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الأستاذ الدكتور / إبراهم أحجمد العدوى 
نائب رئيس جامعة القاهرة 


مغرب العرهى هو الجناح الأيسر للإسلام » على نحو ما جاء ف مؤلفات 
المؤرخحين والجغرافيين المسلمين › اعترافا منم بأهية الدور الذى قام به مع قرینه 
المشرق العرى » وهو اجاح الأجن لالاسلام ۽ وذلك من أجل الہوض بعالم 
الاسلام > والتحلیق به عالیا فی افاق السيادة العالمية وانمجد والسلطان . وقد ڄاء 
هذا الارتباط الوثيق بين المغرب العرهى وقرينه المشرق العربى وليد الفكر السياسى 
الذى نهل منه كل مما » وذلك منذ القرن الأول للهجرة بأحداثه الجسام فى بناء 
الدولة الإسلامية » ودعم أجهزتما السياسية.المبكرة . 


ويوضح هذا الكتاب الذى يقدمه لدا الد كتور محمد عيسى الحريرى › تلك 
الينابيع الثرة للفكر السياسى الإسلامى التى ترود ما المغرب العرى » وهى نفس 
الينابيع التى تفجرت ف المشرق العربى » ولا سيما تلك التى فجرها الخوارج 
بمجماعا تهم العديدة التى انتشرت فى شتى أرجاء الدولة الإسلامية شرقا وغربا . 
ونال المغرب من تلك الفرق اثنتين : احداهما : هى الصفرية › والأخرى ھی 
الإباضية . ويتتبع هذا المؤلف القم للدكتور الحريرى هاتين ارين ۽ وکیل 
| ُن انتقال القيادة من الصفرية إ لل الاإباضية جاء خط تقسم واضحاف طلائع البنا 


السياسی للمغرب الإسلامی 4 وما شاهده من سيادة على عهد ) الدولة الرسَمية € . 
وهى الواجهة الأولى لاإباضية وفكرهم السياسى الإسلامى . 


وزاد من قوة هذا البتاء السياسى الرائد فى المغرب الاسلامى اتخاذ 


© 


« الدولة الرستمية » لسياسة حسن الجوار منهاجا ما فى علاقاتما مح القوى 
الخارجية والداخلية أيضا» وهو أمر لم يعرف له المغرب مثيلا فى تاريخ السابق 
على انتشار الإسلام . إذ كفلت تلك السياسة للمغرب العرى أن يكون مركز 
الدائرة للنشاط الاإسلامى الواسع » على شتى معاله السياسية والاجتاعية 
والاقتصادية » ليس ف الأرجاء الافريقية المجاورة للمغرب العريى فحسب » ولكن 
فى الأرجاء القريبة منه*أيضا فى غرب أوربا . وإستطاع المغرب الإسلامى بذلك أن 
يسهم منذ فجر كيانه السياسى الإسلامى فى حمل لواء الوحدة بين أرجاء الدولة 
الإسلامية الفتية » ويترك تراثا زاخرا للأجيال المتعاقبة من أبتاء الامة الإسلامية 
ف سبيل الحفاظ على سيادتهمم السياسية وأجادهم الحضارية . 


وهذه المعالم الهامة وغيرها مما يتتاوله كتاب « الدولة الرستمية بالمغرب 
الأسلامي ۲ تو كد القيمة العلمية الطيية لهذا الجهد الصادق الذى بذله 
الدكتور محمد آلحريرى فى ميدان الدراسات الإسلامية » والمساهمة فى بعث الحياة 
من جديد فى الجناح الأيسر لالإسلام > وإعادة .سالف أمجاده ورسالته الحضارية 
الاسلامية . 


القاهرة ق : د٣‏ شرم اھ 


13 دیسمر ۹۷۹ . 


مقدمة الطبعة الأولى 


هذه دراسة حول « الدولة الرستمية » تلك الدولة التى يشل قيامها فى بلاد 
المغرب ظاهرة هما يتا الحيوية فى تاريخ تلك المنطقة من العام الإسلامى . فهذه 
الدولة قامت نتيجة للجهود المضنية الى قام با الخوارج الاباضية »> بعد 
أن انتقلت إليهم مقاليد الصراع من فرقة أحرى من النوارج وهى فرقة الصفرية . 

وف الحقيقة أن الخوارج - ممثلين فى هاتين الفرقتين - قفروا إلى بلاد 
مغرب - فى أعقاب الفتح الإسلامى لبلاد المغرب - رغبة منهم فى الحصول 
على ميدان جديد » ينشرون فيه تعالمهم المناهضة لنظام الحكم الأموى القام . 
وفى غمرة الصراع » تتراجع جماعات الصفرية ف بلاد المخرب » بعد أن أفسد 
عليها تشددها مع المخالفين لهم - كل أمل فى النجاح » بينما تقدم الإباضية إلى البربر 
بمذهبهم » الذى اقترب فى تعالعه كثيرا من مذهب أهل السنة » فلقى نجاحا كبيرا 
بينم » لا كانوا يعائونه من عسف الولاة الأمويين والعباسيين فى بلاد المغرب . 

وعلل هذا الأساس » يمكن القول بأن جهود « الخوارج الإباضية ٠‏ هى 
المقدمات الحقيقية لاء السياسى للمغرب الإسلامى »> لأن الإباضية 
فى سنة ٠٦٠١‏ ه » تمكنوا من الانتقال بمذهبهم » من مرحلة الدعوة إلى مڏهبہم »› 
إلى مرحلة التطبيق العملى لمبادئهم > حيث سس عبد الرحمن بن رستم 
> زعم الإباضية - « الدولة الرسحمية » فى المغرب الاوسط » وأصبح هذا الزعم 
الاباضى مثلا لنظام حكم مثال » عملى لا نظرى » ملترم بقواعد الدين 
الاسلامى , 

ولم يقف تأثير قيام الدولة الرستمية فى البناء السياسى للمغرب الإسلامى عند 
قيامها » بل ظل قيام هذه الدولة - فى بلاد المغرب وف المغرب الأوسط بصفة 


۷ 


حاصة - يحدث تاثيره امياشر ف هذا البناء السيامى حتى نباية القرن الثالث 
اهجری . إذ كانت « الدولة الرستمية » تمشل جدارا ضخما فى المغرب الأوسط » 
يحمى الأجزاء التى خلفه من أراضى الغرب الأقصى والأندلس » ومن ثم أتاح 
ذلك › للأدارسة » وبقايا الأموين » أن يقم كل منهم دولته » فى هدوء وأمن من 
بطش العباسيين . بل ان التتبع للأأحداث يبد أن قيام الدولة الرستمية كان سيبا 
ف أن منحت الدولة العباسية » لأسرة الأغالبة حق اقامة دولة طحم فى افريقية › 
و كان هدف العباسيين من وراء ذلك اماد و من توازن القوى فى المنطقة › 
يبحفظ للخليفة العباسى هيبته وتأمين نفوذه على الأقل فى مصر » وسيادته الامية 
على افريقية . 


واقتضت طبيعة الدراسة أن أقسمها إلى تمهيد وخمسة فصول : 

أما المهيد فعا جت فيه ا لجغرافية الطبيعية والبشرية للمغرب الأوسط » وفيه 
حاولت تحديد المغرب الأوسط » ومدى ارتباط وضعه ال جغرافى بقيام الدولة 
وتطورها وعلاقاتما ع رابا ۰ ۴ عاج اید عدار النكوین السکاق للمغرب . 


ويا بعد ذلك الفصل الأول وعنوانه « الأحوال السياسية للمغرب 
الأوسط قبيل قيام الدولة الرستمية ٠‏ وقد تتبعت فى هذا الفصل أحداث الفتح 
الاسلامی لبلاد المغرب › وأحداث عصر الولاة » و کیف مهدت سياسة الولاة 
لانتشار الفكر الخارجى » وما نتج عن ذلك من ثورة البربر . ثم بينت كيف 
أن انتقال قيادة الص راع فى بلاد المغرب من ایدی الصفرية إلى أيدى الاباضية كان 
ممهدا لقيام الدولة الرستمية الاباضية . 

أما الفصل الثانى فعنوانه : ١‏ قيام الدولة » 

وقد تناول هذا الفصل نسب الرستميين » وطلائع صاتيم بالمغرب » 
وانتقال عبد الرحمن بن رسع إلى بلاد المغرب » ثم رحيله إلى البصرة مع حملة 
العلم » وعودته من البصرة وظهوره على مسرح الأحداث ف المغرب » وتحدثت 
عن التجائه إلى المغرب الأو سط بعد الضربات القوية التى تلقاها الاباضية 

A۸ 


تن لاسن ٠‏ ركف امعطاح عبد لرن بن رسم بقوة شخصیت» آن ن 
a )‏ | 


تبعت جهود عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم التى قام بها لتوطيد 
الدولة الرستمية » وأعقب ذلك حديث عن أفلح بن عبد الوهاب وسیاسته 
الدا-حلية ٤‏ وجهوده ف ردع بعض الثائرين عليه » م دراسة عن ازدهار الدولة 
الرستمية فى عهده . 

وف الفصل الرابع الذى عنوانه « خلفاء أفلح بن عبد الوهاب » . 

تناولت بالعرض والتحليل الحرب الأهلية التى حدثت فى عهد الامام 
ی بكر بن أفلح وجهود أيه اى الیقظان ف انہاء هذه الحروب التی انتہت بتوليه 
منصېب الأمامة . وتحدت الفصل عن مکوناٹ شخصية الامام ابی اليقظان 
المغربية والمشرقية » وأثرها فى استقرار الدولة ».و كيف وصل يعقوب بن أفلح إلى 
الامامة بصفة موقتة فى تاهرت . وتعرضت لتدهور الدولة الأمر الذى أدی 
إلى سقوطها سنة ( ۲۹۱ هھ / ۹٠۸‏ م) . 

وف الفصل النامس الذى عبوانه : « العلاقات النارجية للرستميين » . 

استعرضت هله العلاقات على الترتيب. مع العباسيين » ومصر » والأغالبة ¿ 
والأدارسة 6 ودولة سيجلماسة ¢ والہودان ¢ وأحيرا علاقة الرستميين بالامويين فی الأندلس. 

ثم يأتى بعد ذلك الفصل السادس : وهو عن حضارة الدولة وفيه تفصيل 
عن نظم الحكم والادارة والحياة الاقتصادية والفكرية . 

وخحتاما : أحمد الله تعال الذى وفقنى وأعائنى على انجاز هذا العمل خالصا 
لوجهه الكرمم انه ولى التوفيق . 

محمد الخریری 


القاهرة مدينة المهندسين فى : ٦‏ من صفر ٠٤٠١١‏ ه 
٥‏ دیسمبر ۱۹۷۹ م 


مقدمة الطبعة الغالفة 


اأسجد لله تعالی شاکراً على نعمه وتوفیقه ورعایته وعونه › وأدعوه 
مخلصاً أن يوفقنا لخدمة تراثنا الإسلامى تاريخاً وحضارة » إنه نعم المولى ونعم 
النصير . 
وبعد .. 
أشكر كل من فراً هذا الكتاب فى طبعته الأولى والثائية » وزودنى 
بملاحظاته القيمة » وأقدم هذه الطبعة الجديدة تحمل دراسة عن تاريخ الرستميين 
رعلاقاتهم الخارجية ببلدان العالم الإسلامى » وكذلك دراسة عن حضارتهم فى 
بلاد المغرب » وهذه الدراسات وغيرها مما يحتويه الكتاب هى المقدمات 
الحقيقية للبناء السياسى لبلاد المغرب الإسلامى . 
والله ولى التوفيق .. 
د. محمد عیسی الحریری 
القاهرة . المهندسين : ۲۳ من ذى الحجة ۷١٤١د‏ 
۷ آاغسطس ۱۹۸۷م 


تمهیسد 
ا لجغرافيا الطبيعية والبشرية للمغرب الأوسط 


ديار الرستميين : 


قامت دولة الرستميين فى المغرب الأو سط الذى يشل جزءا من كلمة عامة 
هى المغرب » وقد أطلق العرب كلمة المغرب على تلك المساحات الواسعة التى تلل 
مصر غربا حتى الحيط الأطلسى ٠(‏ . ولم تكن بلاد ا مغرب معروفة بهذا الاسم 
عند الفاتحين المسلمين حينما زحفت جيوشهم على تلك البلاد ٠"‏ . بل أطلق العرب . 


() اہن خلدون : العبر » دار الکتاب اللبنانی » سبعة اجزاء ۱۹۶۸ » + ٩‏ » ص ۲٠١۱‏ » ابن عذارى : 
البيان المغرب ۽ ٿ .ج . س کولان ا , لیفی بروفنسال > دار الثقافة »> روت » + ۱ ص ه٥‏ › 
ابن أهى دينار : المؤنس فى أخبار إفريقية وتوئس » ت ؟ محمد مام المكنبة العثيقة بتونس ء ط . اللالة 
۸ هھ » ص ۲۰ » الیعقوى : كعاب البلدان » مکتبة المغنی بېغداد عن لیدن ۱۸۹۱ > ص ۳٤۲‏ ( اتسع 
معنى لفظ المغرب عند بعض ال جغرافيين من أمثال الاصطخرى والمقدسى فشمل المخربٌ عددھما کل ما لی 
مصر غرباً ابتداء من برفة حتى طدجة والسوس ويدخلان ضمنه بلاد الأندلس » بل إن مفهوم المغرب اتسع 
أكار من هذا عند ابن خرداذبه ملا فيسمى كل الناطق الواقعة فى غرب سرمن رأى والتى تقع فى مسير 
غروب الشمس مغرباً » والمناطق الى تقع فى شرق سرمن رأى وتقع في مسير شروق الشمس مشرقاً . 
الإصطخرى : المسالك والممالك › ت : د . محمد جار عبد العال اللينى » وزارة الففافة والارشاد 
القومى ١١۱۹ء‏ ص ۲١‏ المقدسى ؛ أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم > مكتبة حياط ببيروت > 
ص ۲۱۹ . ايى حرداذبه : المسالك والممالك مكتبة الى ببغداد + ص ١١١١:۸٤ > 4١‏ ), 


۲4١ ص٤‎ ٠۹٤۷ د. حسیں میس فتح العرب للمخرب » مكتبة الآداب بال جمامیز › القاهرة‎ (YT) 


۱۱ 


على بلاد المغرب اسم إفريقية الذى كان سائدا إذ ذاك لدى البيزنطيين (" . 


وبامتداد حركة الفعح الإسلامى إلى ساحل الحيط الأطلسى ومنها إلى بلاد 
الأندلس أصبح لفظ إفريقية غير كاف لتحديد هذا الجال العظم الذى انطلق فيه 
بالمسلمون . ومن ثم بدأ لفظ إفريقية يتقلص شيا فشيعا بينا أحذ لفظ المغرب 
ف الظهور (أ) » وأصبح مدلول إفريقية قاصرا على الإقلم الذى تتوسطه 
القيروان ( » والذى يتد من طرابلس ( إطرابلس ) شرقا حتى بجاية أو مليانة 
غربا » وصارت تعرف إفريقية فيما بعد ) . 
) )ا ميز ال جغرافيون العرب الأقالم البعيدة من بلاد ا مغرب فأطلقوا عليما اسم 
الغرب أو « المغرب الأقصى » 7) » وفى نفس الوقت ظهر مصطلح المغرب 
الأو سط » وذلك على نحو ما جاء عند البكرى » وأصبح مجرى وادى ملوية 


)( اهن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب : ت : عبد المنعم عامر » نة البیان العرفی ۱۹٦۱‏ › 
ص ۲۳۲ » ( إفريقية : بكسر المرة وعو اسم أبلاد واسعة وملكة ,كبررة قبالة جزيرة صقلية ) ياقوت : 
معجم البلدان » طبعة محمد أمين الخانجى 1+ + ص ۳۰۰ ) . 

. ۲ د . حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب » ص‎ )٤( 

() ابن أ ديتار : المؤنس فى أخبار إفريقية وتوئس » ص ٠۹‏ ( القيروان : مدينة عظيمة يإفريقية) 
ز ياقوت = معجم البلدان » ط . الفانجى »> + 0¥ ص ۱۹۳ ) . 

(1) اليغدادى : مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» ت . على محمد البجاوى » دار إحياء 
الكتب العريية ء القاهرة » ط . الأول ٠۹٥4‏ م : ج ١ء‏ ص ٠٠٠‏ ۱. 

طراپلس 2 بفتح أوله وبعد الألف باء موحدة مضمومة ولام أيضاً مضمومة وسين مهملة » ( ياقوت : 
معجم البلدان » ط , الخانجی » + 1 » ص ۳٤‏ ) . 

بجاية : بالکسر وتخفيف الجم وألف وياء وهاه : مديبة عل ساحل البحر بين إفريقية والمغرب 
( ياقوت : محجم البلدان : ط . الخانھی » + ۲ » ص ٩۲‏ ) , 

ليانة ‏ يالكسر ثم السكون وياء تنما نقطتان حفيفة وبعد الألف نون . مدينة فى أخر إفريقية ينها 
وبين تنس أربعة أيام ) ياقوت : معجم البلدان » ط . الخانجى » +۸ » ص ٠٠١‏ . 

(۷) د. سعد زغلول عبد الحمید : تاريخ المغرب العرهى > دار المعارف 6٥‏ ,:۰ ص ۱۱ ١٣ ٠‏ 
أو عبيد البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » مكتبة اتی بیغداد ص ۷١‏ . 

(۸) تفس المصدر السابق ء ونفس الصفحة . 

۱۲ 


يشل خط التقسم الذى يفصل بين المغربين الأوسط والأقصى ) . وعل هذا 
فالحد الشمالى للمغرب الأوسط الذى صار دارا للرستميين يبدأ من بجاية شرقا 
إلى وادى ملوية وجبال تازة غربا » وهذه الواجهة الشمالية للمغرب الأو سط تطل 
كلها على البحر التو سط »> وتمتاز بساحلها الصسخرى الصلب الذى تتدافع عليه 
الامواج التى تريد من حدما الرياح الغربية » بحيث يتعذر على السفن المعادية 
الاستقرار على الساحل » وفى نفس الوقت توفرت فى هذا الساحل ظاهرة الخلجان 
التى أقام عليما الرستميون موانهم التى ربطت بلادهم ببلاد المغرب والأندلس › 
وتمتد هذه الخلجان على هيئة أنصاف دوائر مثل خليج وهران ومستغاتم وتنس 
وشرشال (۰) . 


وتمثل الصحراء الكبرى الحدود الجنوبية للمغرب الأوسط › وقد ضمت 
هذه الصحراء كثيرا من العوامل التى سهلت قيام علاقات تجارية وثقافية وطيدة 
بين الرستميرن وجيرام فى جهات السودان الغربى إذ حفلت هذه الصحراء بكثر 
من منابع مياه والواحات التى انتشرت ف أغائها فمكنت القوافل التجارية 
من القيام مهامها الاقتصادية فجنى الرستميون من ورائها أرباحا طائلة » دعمت 
أر كان دولتهم . وأشهر هذه الواحات والقواعد الصحراوية فى صحراء المخرب 
الأءِ سط قاعدة ورجلان (') . 


. ١٤١ ¬ 1١ د . سعد زغلول عبد الحميد : تارج المغرب العرلى > ص‎ )٩( 


›» ۱۹۷۰ د . ایرام العدوى : بلاد الجرائر تكوينها الإسلامى والعربى » مكتبة الأمبلو المصرية‎ )٠۰( 
دہوز : تارج المغرب الکبیر » ط . اول ۱۹۹۳ + ۳ »ص ۵۱۷ » البكرى : المغرب في ذكر‎ ۱١ ص‎ 
بلاد إفريقية والمغرب » ص 11 › ۸۱ ۸۲ امد توفیق المدنی : كتاب الجرائر › المطبعة العريية فى الجزائر‎ 
. 49:111 ۰ھ ص‎ 

وران : بفتح أوله وسکون ثانيه وآخره لون » مدينة عل البر الأعظم من المغرب » ( ياقوت : معجم 
البلدان » ط . الخانجی » ج ۸؛ ص ٤۳١‏ ) . 
مستغانم : مدينة بالقرب من مصب نهر شلف » البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » 


ص 1٩۹‏ . 
تنس : ( ياقوت : مجم البلدان » ط . ال حانج » + ۸ :> ص ٠١١‏ ) . 
شرشال ؛ ر( لکاتب مراکشى هول : الاستہصار لى عجائب الأممار »> ت . د. سعد زغلول 


عبد الحميد > مطيعة لجامعة الاسکندریڈ > ۱۹۰١۸‏ . ص ١۳١۲‏ ) . 


(۱۱) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ الغرب العرنى ؛ ص ٠ ٠١‏ د . إبراهي العدوى : بلاد = 
۱۳ 


أما الحدود الشرقية للمغرب الأوسط فتتميز بأنها حلود مفتوحة طبيعيا 
سهلت اتسال الغرب الأوسط بجهات إفريقية الجنوية وإقلم طرابلس وجيل 
نفوسة حيث لا توجد هناك فواصل عرضية تعوق الانتقال بين المغرب الأوسط 
وبين هذه الجهات )۱١(‏ . وقد منح هلا الوضع الجغراف الفريد الحركة الإباضية 
التی انطلقت منہا الدولة الرستمية كثيرا من فرص النجاح »› فالمعروف أن هذه 
الجهات كانت مهداً للدعوة الإباضية قبل قيام الدولة الرستمية » وما أن فشل دعاة 
الإباضية فى إقامة دولة لهم,هناك.» حتى انتقل كثير منم إلى المغرب الأوسط › 
مستفيدين من هذا الوضع الجغراف وهناك نجحوا فى إقامة الدولة الرستمية 
الاباضية › وكان من الطبيعى بعد قيام هذه الدولة وتأکید سلطانما فى المغرب 
الأوسط أن تنضم هذه الجهات إلہا وتصبح جزءا منہا . 
بجانب هذه الحدود الطبيعية التى تمتع بها المغرب الأوسط كانت هناك 
عناصر السطح المتنوعة التى بسط الرستميون نفوذهم علا فتمتد فى أُراضی 
امغرب الأوسط سلسلتا الجبال المعروفة ا لاي ادل علي لمران ر 
وتاذی أطلس الل ساحل البحر » فتقسم شمال المغرب الأوسط ل ثلاث مناطق. 
تاين بعضها عن بعض وها انط هي اتطاقة الم حلي ر عة ر 
ضيقة غنية كثيرة السكان . ويل هذه المنطقة : المنطقة التلية وهى الوجه الجيلى 
من جبال الأطلس الذى بلى البحر وهذه المنطقة أخصب جهات المغرب الأو سط 
وأغناها من حيث التربة والغابات ومن هاتين النطقتين حرجت کثدر 
من الحاصلات الرراعية وغيرها عن طريق الموافف الرستمية إلى بلاد الأندلس ١5‏ 


الجرائر » ص ۲١‏ ؛ الباروفى : الأزهار الرياضية + ۲ » ص ٠۸4‏ » ابن خلدون . ط . دار اتاب اللبناى 
ج 1ء ص ۹4 › ( ورجلان : بفتح أوله وسکون ثانیه وفتح الجم واخره نون كورة ين إفريقية وبلاد 
اجرد ضاربة فى البر ( ياقوت : معجم البلدان » ط . الخاجی ء + ۸ ص ١٤٤‏ ) . 


(۳) د. إيراهم رزقانه : المغرب العرنى > معهد الدراسات الإسلامية . ص ه٠‏ . 
(۱۲) د . إتراهم العدوى : بلاد الجزائر . ص ١١‏ , 


۰ این سعد المفرى : كتاب الجغرافيا » منشورات المكتب التجارى يروت » ط . أو‎ )۱٤( 
: کاب مرا کٹی من كتاب القرن السادس الهجرى : الاستبصار فى عجائب الاأمصار » ت‎ ٠ ۱۹۲ ص‎ 
. ۱۳۳ سعد زغلول عېد الحمید » ص‎ 


N٤ 


أا لمعطقة الئاللة فهى منطقة الدجود أو الشطوط وتقع بين سلساتى جبال الأطلس 
التلى والصحراوى . وهى منطقة فقيرة التربة قليلة المياه » لا تسمح لللإنسان بدوام 
الاستقرار لذا فهى قليلة السكان ضعيفة العمران (°') . 


وعمتد بعد ذلك سلاسل جبال الأطلس الصحراوى وهى تنحدر شديدا نحو 
الصحراء و تتمیر بنا منابع لبعض امجاری المائية القصيرة الى تغڏذی عددا 
من واحات الصحراء (7 . وقد ارتېط أهماى ميطقة النجود أو الشطوط 
- التى تقع بين أطلس التل وأطلس الصحراء - بيدو الصحراء أكثر من ارتباطهم 
بال السهل الساحلى وهذا الإقلم ازدهرت فيه المراعى التى أمدت الدولة 
الرستمية باروة رعوية لا بأس با () )ا سامت هذه المناطق الجبلية بدورها 
فى حماية الدولة الرستمية عندما قامت . 

مصادر المياه فى المغراب الأوسط : 

لم بحظ المغرب الأو سط بعدد کبير من الأنبار ”فاشہاره قليلة صغيرة »› 
وبعضها لا تكثر فيه الياه إلا فى فصل الشتاء عندما عهطل الأمطار () . وقد 
كان مذه الأنہار أثرها فى ازدهار العمران فى المغرب الأو سط وفى الدولة الرستمية 
بصفة خاصة حيث أسس عبد الرحمن بن رسع عاصمة دولته على نهر مينة () . 
أشهر أنهار المغرب الاوسط : 


١‏ - فهرالشلف : وينبع هذا الہر من جبل وانشریش ویصب ماؤه 


» ۱۳ د . إحسان حقى : اجزائر العربية » منشورات المكتب الفجارى » ط . أول ۱ :ص‎ )٠( 
. ٠١١ أحمد توفيق المدنى : كتاب ال جزائر > ص‎ 


› محمد أحمد حسونة : أثر العوامل الجغرافية فى الفتوح الإسلامية »> مكتبة نبضة مصر بالفجالة‎ )٠١( 
. ٥۳ ص‎ » ۱۹٦۰ . ط‎ 


. نفس المرجع السابق » ولفس الصفحة‎ )٠۷( 
. ٠١ د . سعد رغلول عبد الحميد : تارج المغرب العرلى »> ص‎ )۱۸( 


. ١١ البكرى ' المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب »> ص‎ )٠۹( 


فى البحر المنوسط إلى الشرق من مديتة 
مستغانم (°") . 

۲۴ - هر سيرات : ويجرى هذا اللهر بالقرب من قلعة هوارة ويسقى 
هذا النبر فحص سيرات الذى يبلغ طوله أربعين 
مياد (") . 

۴ - نهرمينة : وهذا اهر ياتى من جهة القبلة لمدينة تاهرت 

عاصمة الرستميين ٠‏ . 


وإلى جانب هذه الأنار هناك وديان صغيرة يأتيبا الماء من العيون 
أو من قمم ابال )( ا دن هذه الأنبار الصغيرة والوديان ذلك النهر الذى 
يتجمع من عیون تسمی تش وعلیه یعتمد اهل تاهرت ف شربہم وری 
بساتينهم » وهر اسن ھر ی ا من الجبال فى جنوب تنس وعليه تعتمد 
مزارع تنس التى اشتهرت بزراعة الحبوب كالقمح (") . وقد سامت هذه الأنهار 
والوديان والعيون فى قيام حياة زراعية هيأت الاستقرار لكثير من المواطنين 
الرستميون بالاضافة إلى أنها شكلت مصدرا هاما من مصادر رخاء الدولة الرستمية . 
وازدهارها اقتصاديا . 


)۲١(‏ ابن سعيد المغرهى : كاب الجغرافيا > ص ١٠١‏ › البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية 
وا مغرب ؛ ص 14 ٠‏ ( انظر الخريطة ) . 

. ۷١ >» 1۹ تقس المصدر السابق » ص‎ )۲١( 

(۲۲) تفس المصدر السايق » ص 11 . 

تاهّزت : تتح الاء » وسكون الراء » وتاء فوقها نقطتان : اسم المديتتين متقابلتين بأقصى المغرب يقال 
لاحداها تلهرت القدعة والاخحرى تاهرت الحدثة ‏ بين تلمسان وقلعة بتى حاد ر( البغدادى : مراصد 
الاطلاع » +۱ ؛ ص ٠١۱‏ ) . 


)۴٤(‏ اين سعيد المغرهى : ستاب الجغرافيا » ص ٠١١‏ ء لكاتب مراكى : الاستبصار فى عجائب 
الأمصار » ت - د . سعد زغلول عبد الحمید » ص ۱۳۳ . 
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المناخ فى المغرب الأوسط : 


ونتيجة لتنوع عناصر السطح فى المغرب الأوسط من سهول ساحلية 
إلى هضاب وجبال وصحاری › فقد تنوعت عناصر المناخ المعمثلة فى درجات 
الحرارة » وكميات الأمطار > وكان طمذاءالنوع أثره الكبير ف تعدد النشاط 
البشرى لسكان المغرب الأوسط . 


فالمنطقة الساحاية ذات طقس معتدل لطيف ف الشتاء حفيف ف الصيف 
كثير الرطوبة » كا تشتد الحرارة فى السهول المرتفعة الداحلية (°) » وفى هاتين 
المنطقعين تغرر الأمطار فيشتغل السكان بالرراعة ويحيون حياة الاستقرار 
والتحضر 3" . 

أما الأنجاد أو الشطوط فجوها بارد لاذع ف الشتاء شديد الحرارة 
فى الصيف ويستمر ارتفاع الحرارة كلما تقدمنا نحو الصحراء » وبالتالى تقل كمية 
الأمطار حتی تددر و تکاد تنعدم لذا كان الدشاط البشرى الذى يمارسه السكان 
فى هاتين المنطقتين هو حرفة الرعى التى تفرض عليم أن يعيشوا حياة التنقل »› 
والترحال وراء العشب والمراعى ( . 

السكان : 


جاء تحوين السکان فى الدولة الرستمية صورة صىادقة للتكوين الذى كان 
سائدا فى بلاد المغرب فى النصف الأول من القرن الثانى الممجرى وتتضح معام 


. ۱۷۳ ۰۱۷۲ أحمد توفیق المدنی : کتاب الجرائر »> ص‎ )۲٥( 


› ٠۹٦۰١ جى بو عرير : الموجر فى تار الجزائر » المطبوعات الوطنية الجزائرية ط . اول‎ )۲١( 
› د. جمال الدين الدناصورى ( وآخرين ) : جغرافية العام مكبة الأليلو المصرية‎ » ٠١ ص‎ 
. ۱۳۸ ص‎ + ۲ + 

(۲۷) نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة › د . إحسان حقى الجزائر العريية »> ص 1۳ › أحمد توفيق 
امدق : كتاب الجرائر »> ص 1۷۳ ٠‏ د. جمال الدين الدناصورى ( وآحرين ) جغرافية العام » 
+ ۲ .ص ۱۳۷ . ۰ 


۷ 


هذا التكوين فى انقسام السكان فى الدولة إلى أربعة أقسام هى : 


)١(‏ الأفارقة : وکانوا یشکلون بوجه عام سكان المدن والمراكز القريبة 
من المدن وهم مزج من بقايا الأم التى احتلت بلاد المغرب كالرومان 
والبيزنطيين » وبقايا الشعب القرطاجنى القديم وهؤلاء لا يرجع أصلهم 
إلى البرير » ولا تجمعهم أصول دموية واحدة » ولا جد أعلى ينحلرون منه › 
وإنغا انصهررا فى الحياة الجديدة فى مدن المغرب » واستقروا فيا وعاشوا مختلطين 
يمن تحضر من البربر » وأصبحت تجمعهم هذه الحياة المشتركة من استقرار 
فى الأرض وارتباط بالمعيشة فهم تجمعهم حياة المدينة وما يتصل بها من أرباض 
ومزارع هى فى الأغلب جزء مها ) . وقد عاش أفارقة المغرب الأوسط 
فی اجترع الأرستميى حياة المواطن العادى من أبناء الدولة . بل إن بعض هولاء 
الأفارقة من المسيحين كانت هم منزلة خاصة لدى بعض أمة الرستميين 
کا بکر بن افلح ٣‏ . 

(ب) العرب : وهم الجند الذين وفوا إلى بلاد المغرب ف أثناء الفتح 
الإإسلامى مده البلاد » والعرب الذين انتقلوا إلى هذه اليلاد بعد تام الفتح واتخذوا 
منها موطنا هم فاستقروا فيا وأقاموا بها » ومنهم أيضا هولاء الذين أرسلهم الخلفاء 
لبث تعالم الإسلام ونشره بين سكان البلاد » يضاف إليهم أيضا هؤلاء الذين 
جوا إل لاد المغرب اتشر آرائهم ومبادئهم كاخوارج إذ وجدوا فى هذه الأرض 
مرتعا خصيا لأفكارهم وارائهم > کا آم ف هذه إل راضى البعيدة عن دمشق 
وبغداد یکوتون فى أمن من ضربات الخلافة © . وقد حظى المغرب الأوسط 


(۲۸) د . حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب › ص ١‏ » د . حسن على حسن : دولة الأدارسة 
بالغرب : قبامها وتطورها -حتى منتصف القرن الثالث المجرى »> رسالة ماجستير بكلية دار العلوم ۱۹7۹۷ > 
ص ٠٠١‏ : د. شكرى فيصل : حركة الفتح الإسلامى فى القرن الأول » دار العلم للملايين 


بیروت > هی ۱۸۰ 
)۹ اين الصغير : سيرة الأئمة الرستمیین فى تاهرت »> ت : موتلنسکی باریس ›» ٠ ٠۹۰۷‏ ص ۳٦‏ . 
)۳١(‏ د. حسن عل حسن : درلة الأدارسة باللغرب » ص ١١‏ > ۹ 


1A۸ 


بأعداد کبیرة من هؤلاء الغوارج فکان مسرحا للدعوة الإباضية . ومن م کان 
الثرت الأوسط ف نظر عبد الرحمن بن رسم أنسب الأماكن لتأسيس دولة إباضية 

. وقد ظل هؤلاء العرب فى مجتمع الدولة الرستمية عل حالمم يمثلون طبقة 
معروفة لدى الجميع فکان يطلق عليهم العرب ( . 


() العجم : : وهم الفرس الذين جاءوا لل ہااد المغرب مع الجيوش 
الخلافية لإخماد ثورات البربر (") . وهؤلاء ظلوا متميزين عن غیرهم 
من العرب » و كان يطلق عام اسم العجم »› وکان هولاء العجم دور کېیر 
ف أحداث الدولة الرستمية ف عهد الامام أى بكر بن أفلح وأخيه ألى اليقظان › 
كذلك فى عهد الإمام أي حاتم يوسف بن محمد » وقد أطلق علييم ابن الصغير 
الذى عاصر أحداث الدولة الرستمية وأرخ ها اسم العجم ( . 


(د) البربر ) : وهم السكان الأصليون لبلاد المغرب وهم يثلون الغالبية 
العظمى فى التكوين السکان للمغرب الأوسط وقد رحب هولاءِ البربر بالبادئ 
التى لها إلهم عبد الرمن بن رستم واعتنقوها . وکانوا العنصر الأساسى الذى 


. ۳۹ ۰۳۸ » ۳۷ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرسشمیین فی تاهرت » ص‎ )۳١( 


(۳۲) النويرى : نباية الأرب » مخطوط بدار الكتب المصرية » + ۲۲ ء القسم الأول » ورقة ٠۹‏ 
( فیذ کر النویری إن جيش محمد بن الأأشعث ث الدى أوفده أبو جعفر المنصور تضمن ثلائين ألف فارس من أهل 
حرسان » نفس المصدر السابق » ونفس الورقة ) 


(۳۳) ابن الصغير : سررة الاأئمة الرستمیین فی اهرت » ص ۲۳۷ ۳۸ ۰ ۳۹ ۲ه . 


(۳4) (البربر اسم أطلقه الرومان عل سكان المغرب لأنهم كانوا ينظرون للبربر على أنهم أعا 
على حضار تيم ولذلك "موهم ( البرابرة ) . وجاء المرب فاستخدموا هذه التسمية بعد أن عربوها إلى ( برير 
و ارابر ) . وما أن جاء القرن الراب المجرى حتى دونت أنساب البربر بالعرية » وأصبحت هله الألساب 
علماً مثل أنساب العرب » بل إن نسابة البربر اتخلوا من شجرة الأنساب العربية الى تقسم العرب شعبين 
کبیرین ینحدران من عدنان وقحطان - مودجاً جلى ف تقسم قبائل البربر إلى مجموعتين كبررتين هما : البتر 
والبرانس وإن احتلفوا فيما بينم حول انةاء الجموعتين ( البتر والبرانس ) إلى جد والحد أم لاء د . سعد 
زغلول عبد الحمید : تارج المغرب العرنی » ص ۲۲ » ۲۵ › د . السيد عبد العزيز سالم : ا مغرب الكبير » 
ط . ۱۹٩٩‏ ۰ ص ١۳۳‏ ز العصر الاسلامى ) . 

Julien, Hist, de L'Afrique du Nord ( DE LA CONQUETE ARABE A 1830 } P. 10) 


۱۹ 


اعتمد عليه عبد الرحمن بن رس فأقام دولته بيهم . 


ويتقسم البربر من الوجهة الا جتاعية إلى مجموعتين مختلفتين : البربر الحضر 
وهولاء یسکنون السهول الخصبة والمدن وامضاب المزروعة وکانوا يتصلون 
اتصالا قويا بالحضارة القرطاجنية واللاتينية ويعتمدون فى معيشتهم على الزراعة 
والصناعة » واليربر الرحل وهؤلاء يعيشون على الرعى وييلون إلى الإغارة 
عل السهول وما جاورهم من جهاٽت العمرإن () , 

وقد تحدث ابن خلدون عن هاتين امجموعتين فقال : « هذا الجيل 
من الأدميين هم سكان المغرب القدي ملأوا البسائط وال جبال من تلوله وأريافه 
وضواحيه وأمصاره » ويتخذون البيوت من الحجارة والطين ومن الخوص 
والشجر ومن الشعر والوبر . يظعن أهل العز منم والغلية لانتجاع المراعى 
فی قرب من الرحلة ء لا یجاوزون فيها اريف إلى الصحراء والقفر الاملس 
أل انجة من شان امرب ماش الستضعفون مهم بلح ودواجن الساة. 
السابلة ة اسهم دک ائھ من لصوف يصاون الصماء بالأكسية المعلمة » 
ولغم من الرطانة الأعجبية سيير رعا » وهی الت انتا من جلها بهذا 
الاسم ر الربر ) ۾ ۳١‏ . 


واين خلدون ف هذا النص يفرق بين أسلوب البربر الحضر وهؤلاء أطلق 
عليم المؤرحون اسم البرانس » أما اليربر الرحل فأطلقوا علييم اسم البتر (۷) . 


. د . السيد عبد العريز سام : المغرب الکبیر» ص ١١٠٠ء د. حسين مونس » فتح العرب‎ )۴١( 
. 1 للمغرب » ص‎ 


. ٠۱۷١) ۱۷١ ص‎ ٩ اين خلدون : العير > ط . دار الکتاب اللبنای » ج‎ )۳١( 


(۳۷) تقس المصنر السابق »> ص 1۷١‏ » السلاوي : الاستقصاء + ١‏ » ص ٣١‏ . 


.؟ 


وقد حاول النسابة إرجاع هذه التسمية إلى الأصول الأولى التى ينتمى إلا 
البربر » فقالوا : « إن اليربر > يجمعهم جذمان عظيمان وهما برنس ومادغيس 
ويلقب بالا بتر فلذلك يقال لشعوبه البتر ويقال لشعوب برنس البرائس (^) . 


ورغم هذا الانقسام إلى بتر وبرانس فقد كان لكل من الفريقين دوره 
فى الدولة الرستمية وفق ما هيأته طبيعة حياته التى يمارسها للقيام به . وأهم قبائل 
البتر التى سامت فى قيام الدولة ودعمت ار کانہا . 


. )"١( نفوسة من بنى مادغيس أبو البتر‎ - ١ 


۲ - لوان وهی بطن من بطون لوا الا کبر من مادغیس الا بتر ومن لواته 
كانت مراتة وسدراتة ('*) . 


٠‏ ۲ = لاية وهى من ولد تمصيت بن ضرى بن زحيك بن مادغيس 
الابتر ('*) . 


أما البرانس فكانت قبائل هوارة الوحيدة من بين قبائل هذا الفرع من البربر 
التى شا ركت فى تأسيس الدولة الرستمية ودعمت أركانها . 


(۳۸) اہن حلدون : العبر » ط , دار الکتاب اللبنای »> + ٦‏ ص ١۷١‏ . 


(۳۹) اہن حلدون : العبر ء ط . دار الکتاب اللبنانی »> + ٦‏ ؛ ص ۱۷۸ ۰ ۱۷۹ . 
( لفوسة : بالفعح » ثم بالضم » والسكون » وسين مهملة ) للبغدادى : مراصد الإطلاع ج۴ », 
ص ۱۳۸ . 
)٤٠(‏ نفس المصلر السابق » × ٩‏ › ص ۱۷۹ › ۱۸١‏ . 
( أواتة : بالفعح والتاء مثناة : قبيلة من البرير ) البخدادى : مراصد الإطلاع » + ۳ » ص ١١١‏ ) . 
مزاله : ( ابن خرداذبة . المسالك والممالك » مكتبة المئى ببغداد > ص ٠١‏ ) . 
سدرائة : مواطنها بالمغرب الأدنى فى ثمال الأوراس وجنوبه > (ديوؤ : تارج المغرب الكبير 
+ ۳ ۲ ص ۷۹ ) . 
)٤۱(‏ د . سعد زغلول عبد الحميد › تاريخ المخرب العریی » ص ۳۹ » ٠١‏ ء ابن خلدون . العبرء 
ط . دار الکتاب اللہنای » + ٦ء‏ ص ٠. ۱۸١ 1۸١‏ 
لَمَاية : ر تاريخ المغرب الکہير » + ۳ » ص ٠١۷‏ ) . 


۲١ 


الفصل الأول 


الأحرال السياسية للمغرب الأوسط 
قبیل قيام الدولة الرستمية 


الفصل الأول 


الأحوال السياسية للمغرب الأوسط قبيل قيام 
الدولة الرستمية 


(') الفح الإسلامى لبلاد المغرب : 

تركزت الحاولات الأولى للفتح العرهى فى بلاد المغرب - منذ خلافة 
عمر بن الخطاب وحتى قيام الدولة الاموية - ف منطقتى برقة وإفريقية فقط . وم 
تكن هذه امحاولات سوى غارات سريعة لم بحظ المغرب الأوسط بشئ منها ولذا 1 
تحقق هذه الغارات للمسلمين استقرارا يتمكنون عن طريقه تعريف أهل البلاد 
بالإإسلام وما يحمله من ميادئ سامية ونظم متكاملة » ا أن هذه الغارات لم تقض 
على مقاومة الروم ( البيزنطيين ) التى تعتبر عقبة كبيرة فى سبيل انتشار الاسلام 
وتشبيت دعام الفتح . 

لذلك فقد كان على الفلافة الأموية - بعد أن استتبت الأمور فى يد 
معاوية بن اى سفيان بننة ( ٤١‏ ه/ 1٦١‏ م ) أن تتبلى سياسة جديدة تستهدف 
الفعح المنظم لبلاد المغرب(١‏ . 

وكانت البادرة الأول فق هذه السياسة الأموية ان ولى معاوية بن ای 
سفيان عقبة بن نافع قيادة عمليات الفتح ف بلاد المغرب سئة 


. ٠١۷ ص‎ » ۱۹٩٩ د. محمد حلمى محمد أحمد . الخلافة والدولة فى العصر الأموى . القاهرة‎ )١( 


Yo 


۹ ھ/ ٦۷۰‏ م ) وأمده بعشرة الاف فارس (") » فكان ذلك بداية مرحلة 
جدیدة هی مر حلة الفتح المنظم لبلاد المغرب » وامتداد تلك الفتوح حاصة 
إلى بلاد المغرب الاوسط 

حملة عقبة بن نافع الأولى ( 5٠‏ ه / ٦۷٠‏ م ) . 

رأى عقبة - فى أثناء ملاته على بلاد المغرب - أن فتح تلك البلاد › 
يبغى أن يغ ف إطار خطة عامة تقوم على تأسيس قاعدة ثابتة يستقر فيا 
المسلمون »› م يتابعوك ما الخزو ونشر الاسلام ۳„ ووقع احتیار عقَمة 
على مكان ذه القاعدة التى ماها القيروان » وشرع ف بنائها بعد أن فرغ من فتح 
إفريقية وقضى على مقاومة الروم (البيزنطيين ) والبربر بها سنة 
7( ۰ ھ| 1¥ م( 0. 


وتجلت عبقرية عقبة الحربية فى احتيار موضع القيروان . فموقعها على عتبة 
إقلم نوميديا يجعلها مفتاحا لبلاد المغرب الأوسط وما يليما من أراضى ا مغرب 
الأقصى () . ثم إن بعدها عن الساحل جیعلھا فى مأمن من غارات الروم 
المفاجمة . وأحيرا فإن قربما من السبخة يتيح لإبل المسلمين أن تكون امنة 


(۲) النويرى : باية الأرب »› مخطوط + ۲ » القسم الأول ء ورقة ٠‏ ء ابن الأثير : الكامل فى التاريخ › 
ط , دار صادر ودار پیروت ۱۹1٥0‏ ) ج ٣‏ ص ٤٦٥‏ . 

(۳) ( ظهر عقبة بن نافع على مسرح أحداث الفتح الإسلامى ليلاد المغرب . حين عهد إليه عمرو 
ابن العاص بحملة لفتح فزان » ) أصبح عقبة أميرأ على إفريقية من قبل عمرو بن العاص وذلك سنة ۲۴ ه . 
وف سنة 4١‏ س استعمله عمرو بن العاص على إفريقية فغرا لواته ومراته وافتتح غدامس سلة ٤۲‏ ھ 
وف سنة ٤١‏ ه غزا عقبة بعض كور السودان وودان > وظل عقبة مقيماً فى برقة وزويلة حتى استعمله معاوية 
این ای سفیان » د . حسین مؤنس . فتح العرب للمغرب ص ۱۳۰ » ۱۳١‏ . 

» ۱۹٩۸ . الدباغ : معالم الإيان ف معرفة آهل القيروان » ت . إبراهم شبوح . مکتبة النانچی‎ )٤( 
صسرړ.‎ ٤)١ ج‎ 

. ٩۰ ص‎ » ۸٩ د . إیراهم العدوی : بلاد الجرائر . ص‎ )٥( 


٦1 


ی مراعیا من اعتدات البربر والنصارى عاليما () وقد أوضح عقبة هدفه لجنوده 
من تاسيس القيروان حين قال -جنوده : 
١‏ فإذا فرغنا منبا م يكن لنا بد من الغرو والجهاد حتى يفتح الله لنا مها 
( أى بلاد المغرب ) الاول فالاول » (") . 

وانشغلى عقبة بتأسيس القيروان أریع نوات ٠‏ أو تزید قلیلا (*) . تغیرت 
لاا الأمور فى بلاد المغرب » وأصبحت الأوضاع تقتضى تغييرا فى القيادة العليا 
الإسلامية هناك وكان مسلمة بن مخلد ~ والى مصر ¬ رل من أحر س لقربه 
من بلاد مغرب - أن الأمور تتغير فى تلك البلاد د لغیر صا المسلمين نتيجة 
للسياسة الجديدة التى اتبعها فى تلك البلاد الإ ميراطور قسطنطين الرابع » إذ أصدر 
هذا الإمبراطور أوامره بمنع الاضطهاد الدینی بأهال المغرب ملا فى تكوين جبة 
داحلية قوية لقاومة المسلمين > تضم الروم مع بربر المغرب الأو سط » وباصة 
قبيلة أوربة » والقبائل البدوية الخاضعة ها () . وأمام هذه التطورات سعى 
مسلمة بن خلد فى عزل عقبة عن القيادة العليا ف المغرب » وتولية دينار أهى 
المهاجر سنة ( ٠١‏ د / 1۷٦‏ م) () . 


ديدار أبو المهاجر ( ٠١‏ ه/ ٦۷١‏ م) . 


قدم دينار أبو المهاجر إلى إفريقية فى هذه الظروف الجديدة من تحالف 


. ۲١ ۰ ۱۹ ابن عذاری : البیان المغرب . + ۱ ص‎ ۰» ٩ الدباغ : معالم الایمان » + ۱ » ص‎ (Y9 
. المصدر السابق » نفس الصفحات‎ )۷( 
. ٠٠١۹ د محمد حلم محمد أحمد : الئلافة والدولة فى العصر الأموی » ص‎ )۸( 


ره د. السيد عبد العرير سالم . المغرب الكبير »> ص ۲٠۹‏ . ( العصر الإسلامى ) . 
Diehl, ch, L'Afrique Byzantine ( 1896 ), P. 576.‏ 
ر أؤْرّبة : بالفعح ثم السكون وفتح الراء والباء موحدة وهاء . قبيلة من البربر مساكنهم قرب فاس 
( ياقوت : مجم البلدان . طيعة الخافیی > + ۱ ۰ ص ۳۷۱ ) . 
)١(‏ د . إبراهم العدوى . بلاد المرائر »> ص ٩۲ ۰ ٩۱‏ . 


¥ 


البيزنطيين مع ابربر وأجمعت معظم المصادر على أنه عزل عقبة وأحرجه 
إلى المشرق فى حراسة مشددة () ثم انتج دينار أبو المهاجر لنفسه سياسة جديدة 
قوامها التقرب إلى البربر لضرب تحالفهم مع البيزنطيين قأمر الناس بإخلاء القيروان 
والاتجاه إلى عمارة بلدة اسمها ثيكروان ٠‏ » وراد بذلك أن يظهر تقربه 
إلى البربر ليفسد على الروم ( البيزنطيين ) خططاعمم التى تقوم على غرس العداوة 
والسخط ف نفوس البربر تجاه المسلمين » وجح أبو المهاجر بعد ذلك ف نقل 
مسرح عملياته العسكرية إلى ا مغرب الأوسط » فقد رأى أن المنطقة الواقعة يين 
تاهرت ووهران والتى تتو سطها تلمسان أصبحت مقر نشاط التحالف الييزنطى 
البربرى الجديد (") » وبات اهجوم عليما مرا ضروريا » فخرج جبيشه حتى 
وصل إلى تلمسان » وهداك اصطدم بالبربر وهزمهم وظفر بكسيلة زعم أوربة › 
ويكياسة ديتار وحسن سياسته استطاع اجتذاب كسيلة إلى الدحول فى 
الإاسلام ١9‏ > هو وغدد کبیر من البربر فکانت هذه صفحة جديدة فى تاريخ 
انتشار الإسلام فى المغرب الأوسط.. 


وقى سئة ( ٠۹‏ ه / 1۷۸ م ) اتجه أبو المهاجر دينار إلى قرطاجنة التى 


(۱۱) اہن عذاری : البيان المرب › + ١ء‏ ص ۲۱ - ۲؟. 

(1۲) ابنأ دينار : المؤنس ف أخبار إفريقية وتونس » ت . محمد شام » ض ۲۹ . 

)١١(‏ د . إبراهم العدوى : الأمويون والبيزنطيون » الطبعة الثانية » القاهرة ۱۹٩۳‏ » ص ۲٠١‏ ء 
د . حسين عؤئس » فتح العرب للمغرب ؛ ص ٠١١‏ . 

ر تسات : بكسرتين وسكون الم وسين مهملة ء ( ياقوت : معجم البلدان » طبعة الخانجى + ۲ > 
ص ٤٤۸‏ )۰ 

)£( اين خللون : العبر » ط . دار الكتاب اللبباى وروت › ج ٤‏ ۰ ص ۳۹۹٩۹‏ . ابن عذارى : الان 
ا مغرب ۽ ج ۱ء ص ۲۸ ۰ ۲۹ . ۰ 

Mercier, F., Histoire de L’Frique Şepterionale ( 1888), p. 204 . 
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تمفل أقوى معاقل الروم فى الشمال الإفريقى وحاصرها حصارا شديدا » ولم 
برفع الحصار عنها إلا بعد أن تنازل الروم عن جريرة شريك » التى اتبخذها 
بو المهاجر مركزا لمراقبة الروم ومعرفة تجمعاتهم وتحركاتهم (° . 

بعد ذلك اتجه أبو المهاجر إلى ميلة وافتتحها وأقام بها سنتين : عاد بعدهما 
إلى مقره ف تيكروان بعد أن حقق أهدافه فى المغرب الأوسط ١1‏ . 


ولاية عقبة بن نافع الثائية ( ١‏ ه/ 1۸١‏ م) . 


أمرت جهود أي المهاجر دينار فى المغرب الأوسط » فقد عرف كثرر 
من أهله الإسلام ودخلوا فيه »> ولكن عقبة بن نافع كان قد استطاع فى ذلك 
الوقت إقناع السلطات الم ركزية فى دمشق بالعودة إلى القيادة العليا فى بلاد المغرب 
بدلا من ديار أب المهاجر وحضر عقبة إلى القيروان سنة 
٦۲ (‏ هھ / ٦۸١‏ م ) () مؤمنا بسياسته القدمة »> ورفض تاما سياسة أفى 
المهاجر التى كانت تقوم على استالة البربر وتحبيبهم فى الإسلام » فلم يكد عقبة 
يتسلم زمام الأمور حتى أعد العدة لغزو بلاد ا مغرب بكاملها . فاستخلف زهير 
ابن قيس البلوى على القيروان وحمل معه أبا المهاجر دينار مكبلا بالحديد انتقاما 


. ۲٣۲ د . محمد حلمى محمد أحمد : الحلافة والدولة فى العصر الأّموی » ص‎ )٠١( 

( قرطاجنة : بالفتح م السكون وطاء مهملة وجم ونوك مشددة » اقوت :+ معجم البلداك › 
ط . اجى » + ۷ » ص ٥۲‏ ) . 

جزبرة فريك : بفتح الشين المعجة وكسر الراء وياء ساكنة وكاف » كورة بإفريقية بين سومة وتونس > 
اقوت : معجم البلداڻ ط . الخانی : + ۳ » ص ٩٩‏ . 

)۱١(‏ ابن تغفرى بردى : اللجوم الراهرة فى ملوك مصر والقاهرة » طبعة وزارة الثقافة والإرشاد 
القومی ١ + > ۱۹٦1۳‏ » ص ۲١٠ا‏ . 

مْلة : بالكسر ثم السكون ولام » مدبة صغيرة بأقصى إفريقية ( ياقوت : معجم البلدان » طبعة الخاجى ؛ 
+ ۸ » ص ۲۲۹ ) . 

(۱۷) د , حسین مؤنس : فتح العرب للمغرب » ص ۱۷۸ = ۱۷۹ ء 

۲۹ 


منه ( . واندفع بقواته يرز التصر تلو النصر حتى وصل إلى السوس الأقصى 
بعد أن خا معارك ضارية فى باغاية » وميس والزاب ٤‏ وتاهرت (۹) وقد 
أظهرت هذه المعارك أن البيزنطيين عادو إل التحالف مع جماعات البربر المعروفة 
باسم ( اراتس ) » لتكوين جبهة للمقاومة ف المغرب الأوسط <" . 


٠‏ ذلك أن عقبة م يبدا من حيث انتبى أبو المهاجر دينار » وبذلك فقد عنصرا 
( البيزنطين ) ليجلدوا ما كان بينم وبين البرير من حالف ايصبحوا جبهة موم 
فإن عقبة وقع فى ا بر الاغراء الجغراف لامتداد المخربين الأوسط والأقصى فتقدم 

بقواته دون أن يوفر لها حماية بحرية () ٠‏ ودون أن يضع لنفسمه خحطة مرسومة محددة 
الأهداف تۇمن ظهر قواته فی تقدمها ورجوعها › وترك جیو با کئيرة للأعداء 


(۱۸) این عذاری : البيان ا مغرب » + ١‏ » ص ۲۳ » ابن أهى ديتار : المؤنس فى أخحبار إفريقية وتولس › 
ت : محمدشام ص ٠۰‏ . : 

(۹) الباغ : معام الإيان : إبراهم شبوح + + ۱+ ص 4۸ = ٤٩‏ : 

النويرى : نهاية الأرب » مخطوط » + ۲۲ » القسم الأول » ورقة ١‏ › 

السلاوى : الاستقصا» + ۱ » ص ۳۸ › مع اخحتلاف طفيف بين الروايات › 

( السوس الأقصى : كورة مدينتها طرقلة ) » ( ياقوت : معجم الېلدان » ط . الخانجی » جه ؛ 
ص ٩۷۱‏ - ۱۷۲ ) . 

باغاية = القن معجمة وألف وياء مدينة كبرة فى أقصى إفريقية .يرن مجانة وقسنطينة راء ( ياقوت : معجم 
البلدان ۽ ط . الخاجى » + ۲ > ص ٤)١‏ ) . 

ميس : موضع بينه ويين مطماطة آمسكور على وادى ملوية مرحلة ( البكرى : المغرب فى ذكر بلاد 
إفريقية والغرب = ٠٤١‏ ) . 

الراب : بعد الألف باء موحدة ( ياقوت : معجم البلدان : ط . الخانجی » ج د» ص ۳٣۳‏ ) . 

(۲۰) ابن عذاری : البيان ا مغرب » + ۱ » ص ۲١ - ۲٤‏ > 

د . حسین موس : فتح العرب للمغرب . ص ۱۸۲ ¬ ۱۸۳ › ۱۸۹4 . 


.٣٣١ د . إيراهم العدوي . موسى بن تصير مؤسس المغرب العرفى . أعلام العرب العدد 1۸ ۽ ص‎ )۲١(( 


۳۰ 


يتحصنون با خحلف ظهره » تجمعت هذه الجيوب بعد ذلك وقضت عليه ى يسر 
وسهولة ("") . 

اعتقد عقبة عندما وصل إلى شاطيء الحيط أن عملياته الحريية قد انمت 
فارتد بسرعة إلى إفريقية حتى إذا وصل إل مدينة طبنة أحس بتواطو الروم مح 
البربر » حیث طمروا آبار الياه فى طريق عودته ولذا أمر جنوده أن يتقدموا فوجا 
بعد فوج إلى القيروان » وسار هو إلى تهوذة لراسة مونحرة جنله () . 
فلما تو سط البلاد بعث الروم إلى كسيلة الأورلى الذى كان صمن قوات عقبة > 
وكان قد ضاق ذرعا بسوء معاملة عقبة له » يقول ابن خلدون : ( وكا كسيلة 
ملك أوربة واليرائس مع البربر قد اضطغن عليه ( عقبة بن نافع ) با كان يعامله 
به من الاحتصار يقال إنه کان يحاصره کل يوم وبأمره بسلخ الغتم إذا فحت 
لمطبخه  ١‏ . وكانت هذه فرصة عظيمة لكسيلة لينتقم من عقبة وها هو ذا جد 
اروم يراسلونه » بعد أن وصلتم إمدادات كثرة عن طريق البحر » فاتفق كسيلة 
معهم » واعترضوا عقية فى عهوذة وقتلوه هو وئلانائة من أصحابه من بينهم دينار 


(۲۲) د . حسين مولس : فتح العرب للمغرب »> ص ۲۰۲ - ۲٠۳‏ » ( وعبارة المورحين القدامى 
توضح هذا الإمال من جائب عقبة فقد كره أن يقم على حصار الروم فى حصونم النى كانوا يهربون إلببا . 
فكان يترك هذه الحصون متلئة بالعباد رالفرسان ويتقدم إلى غبرها درن تطهيرها . انظر الدباغ : معالم ٠‏ 
الان › ت ارام شوح ١‏ جا ۲ ص ۵4 ۵ 6۹ اوی : مباية الأرب »> عخطوط » + ۲۲ » القسم 
الأول . ورقة ١‏ . ابن عذارى : البيان المغرب , جا . ص ٣٤‏ ) . 


(۲۴) النریری : نهابة الأرب » مخطوط » + ٠۲‏ » القسم الأول » ورقة ۷ . ابن الألير : الكامل 
ج4 »ص .١٠١١‏ 

ر طبه : بضم أوله ثم السكون ونون مفعرحة > بلدة فى طرف [فريقية على ضفة الراب ( ياقوت : محجم 
البلدان . ط . النایی ‏ + ١‏ + ص ۲۸ ) .۰ 

ثهرذة ه : الفح غ الشم وسكون الرار والال دة اسم اشيا من ار بناحية إفريشية لهم أرض ترف 
باسم تہرذة ) ر ياقوت : معجم البلداف . ط . الخانجی ج ۲ › ص ٤۳۸‏ ).۰ 


(+۲( ابن لحلدرن : العبر » طبعة دار الكتاب اللاي پیروت › + 1 » ص ۳۹٩‏ ۰ 


۳١ 


آى المھاجر سنة ( ٤‏ هھ 4٤1۸ء‏ ) ٠‏ 


وتطورت الأمور فى القيروان بسرعة فقد وصاتها أنباء مذجة تهوذة فكان ها 
وقع سيئ على المسلمين وعظم البلاء علبيم » وكان الجند العائدون قد ناهم التعب 
والإرهاق ولذلك فضلوا العودة إلى المشرق وترك القيروان » وكان على رأسهم 
حنش الصنعانى قائد حامية جريرة ") شريك ف . وينقل ابن عذارى الحوار الذى 
دار بین زهير ين قيس وحنش الصنعائى حين قام زهير حطيبا فى الناس يدعوهم 
إلى القتال دفاعا عن القيروان : ١‏ فقام زهير بن قيس خطيبا فى الاس فقال : 
يا معشر المسلمين : إن أصحابكم قد دخلوا الجنة وقد من الله علييم بالشهادة 
فاسلکوا سبیلهم : ويفتح الله لكم دون ذلك ! فقال حنش الصنعانى : ل ! والله 
ما نقبلى قولك » ولا لك علينا ولاية ! ولا عمل أفضل من النجاة بهذه العصابة 
من المسلمين إلى مشرقهم ! ثم قال يا معشر المسلمين ! من أراد منكم القفول 
إلى مشرقه قليتبعنى فاتبعه الناس ولم يبق مع زهير إلا أهل بيته ") . 

ووجد زهير نفسه ف موقض بالغ احرج » فقضل الانسحاب بعد أن رأى 
أن ما معه من الرجال لا يكفى للوقوف فى وجه كسيلة » ومطى زهير حتى 
وصل إلى يرقة » بيا واصل كسيلة المنعصر زحفه إلى القيروان فاستولى عليما 
« ويها أصحاب الأثقال والذرارى من المسلمين فطلبوا الأمان من كسيلة 
فأمنهم » *) وظل كسيلة يحكم القيروان حتى سنة ٠۹(‏ ھ | AA‏ م) . 


(۲۵) تقس الصلر السابق › ص ٤٤١‏ » د . إبراهم العدوى : بلاد الجرائر › ص ٩۸‏ ۰ أُرشييا 
لدلويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط» ترجة أحمد محمد عيسى ٠‏ مكتبة النهضة 
المصرية » ص ۹4 . 


(۲۳) د. حسين مؤئس : فتح العرب للمغرب » ص ٠٠٠١‏ . 

(۲۷) اہن عقاری . البيان المغرب ›» + ١‏ »> ص ۳١‏ . السلاوی : الاستقصا + ۱ » ص ۳۹ . 
(۲۸) التوعرى : نباية الأرب » مخطوط > + ۲۷ » القسم الأول ورقة ۷ . 

(۲۹) د. سعد زغلون عبد الحميد . تارك المغرب العرق . صر ١۷١ - 1۷١‏ , 


۴۲ 


وعللى الرغم من فشل حلة عقبة فى تحقيق أهداف سياسية ('") إلا آها 
کانت موجه من موجات الد الإسلامی حملت الاسلام ال افاق جديدة بدت 
تدخحل الإسلام شيا فشيعاً » ولا شك أنها تركت آثارها فى الغرب الأو سط فت 
ظهرت فيه عناصر إسلامية جديدة وضناصة بين الفبائل البدوية ( البتر ) الى 
أعلنت العصيان على كسيلة ورفضت الانصياع له . ولذلك اثر كسيلة 
أ يتعرض فىذه القبائل لينعم بشئ من الاستقرار ف القيروان ١‏ . 

زهیر بن قیس البلوی ٦۹(‏ ھ / 1۸۸ م ) . 

أقام كسيلة بالقيروان مس سنوات » كانت النلافة الأموية حلا ها مثقاة 
بمشاكلها الكثيرة » وخاصة ثورة عبد الله بن الزبير فى المحجاز > وحركة الختار بن 
ی عبيد الثقفى بالعراق "١‏ . 


ولكن ما أن ولى الخلافة عبد المللك بن مروان سنة ٠١(‏ ه/ ٦۸٤‏ م) 
حتى كتب إليه زهير بن قيس البلوى يستمضه لتخليص إفربقة وتحرير من بها 
من السلمين من يد كسيلة 7© ورای عبد اللك بن مروان اقب فکره أن 
لر اا ر جسیم عل اخیاں زیر بن ی ت 
نظرا لا يتمتع به من خبرة فى الميدان الإفريقى وشعونه » وأمده عبد الملك بن 
مروان بيش كيف وامره بالتوجه إل إفريقية › فتقدم إلا زهیر بقواته 
سنة 1۹ ه0 ") , وبلغ كسيلة حبر تقدمه › فخثى البقاء فى القيروان لان ty‏ 


(۳۰) د . حسین مونس : فقح العرب للمغرب » ص ۲۰۲ - ۲٠۳‏ . 

(۳۱) اہن عذارى : البيان المغرب ۽ + ۱ ۲ ص ۲۷ ١‏ د . إبراهم العلوى : بلاد الجزائر » ص ٩4‏ . 
(۳۲) المرجم السابق ۽ ص ٠١١ - ١١١‏ 

- ٠١۸ ص‎ ۲ ٤+ ابن الألير : الکامل ء‎ ٠ ۳۱ اہن عذاری : البيان المغرب ۽ + ۱ ۰ ص‎ (r) 


. ابن عذارى : البيان المغرب‎ ٠ ٥۷ ص‎ ٠ ۱ + » الدباغ : معام الإيعان » ت : إبراهم شوح‎ (i) 
۳۱ ج ۱ »ص‎ 


۳ 


حلا كثيرا من المسلمين » كا أنها حاطة بطوائف البربر الموالين للعرب وهؤلاء 
ولا شك سينقلبون عليه » فيكون قد أوقع نفسه بين شقى الرحى لذلك فضل أن 
تكون أرض المعركة فى « نمس » (*") التى تقع بحصنها على هضبة تتصل ججبال 
الأوراس » وهنا يسهل عليه الحصول على العتاد والمؤن والماء ولأن طبيعة المنطقة 
الجبلية تمكنه. من المرب إلى موطنه إذا هزم أمام زهير "۳ . 


وصل زهير إلى القيروان » وأقام بظاهرها ثلاثة أيام » فأراح جنده واستراح 
وف اليوم الرابع تقدم للقاء كسيلة » ودارت بينهما مع ركة عنيفة » أحكم فما زهير 
حصار كسيلة . ختى أصبح فراره شيعا مستحيلا فهزم ولقى مصرعه » وأمعنت 
قوات زهیر فى طلب الفارين من أتباع كسيلة ومطاردتہم حتی وادی 
ملوية ٩"‏ . ويذكر المالكى وابن أهى دينار أن زهيرا اتجه بعد قضائه على كسيلة 
إلى الشمال ففتح شقبنارية » وباجة وبعض القلاع الأخرى ۵ . 


وهكذا كان ججهود زهير نتائح حطرة أثرت فى مجريات الأحداث بعد 
ذلك ء ققد نجح العرب فى استرداد المغرب الاوسط وضمه إلى حوزتهم »› 
وكسروا شوكة أوربة البرانس حليفة الروم » فتركت أوربة المغرب الأوسط 
لتستقر حول مدينة وليلى بامغرب الأقصى فكان ذلك إيذانا بخروج بربر 
البرانى من حلبة الصراع القاام فى المغرب . 


. ) يذكر ابن الأثير أن اسمها نمش‎ ( ٠١۹ ص‎ » ٤ + » ابن الأثیر : الکامل‎ )٣«( 
. ۲۲١ د . حسين مؤنش : فتح العرب للمغرب »> ص‎ )۳۳( 
. ٤١ السلاوى : الاستقصاء ج ١ء ص‎ ٠ ۳۲ ص‎ » ١ + ›» ابن عذارى : البيان المغرب‎ )۴۷( 


(۳۸) المالکی : رياض النفوس » ت . د . حسین مؤنس » ص ۳۰ » ابن آهى دينار : المؤنس فى أخيار 
إفريقية وقوتس » ت . تحمد شمام » ص ۳۳ . 

( شقا نارية : بعد القاف باء موحدة وبعد الألف نون وبعد الألف الأحرى راء أماكن بإفريقية ) › 
( ياقوت :> معجم الپلدان » طبعة الخانجی » + ۲ ؛ ص ٠١‏ ) . 

(۳۹) السلاوى : الاستقصا › + ١‏ › ص ٤١‏ . 


۳٤ 


وم دا الروم منذ وصلت أنباء انتصارات زهير بن قيس ف إفريقية 
والمغرب الأوسط لی مسامعهم فى القسطنطينية »> وأحذوا يدبروك شيعا 
فى الخفاء » فأبحرت مرا کہم بأعداد كثيرة من قواعدها فى صقلية و شنت سلسلة 
من الاغارات البحرية ملت الناطقى الشرقية المتاخمة لبرقة ورای زهير ضرورة 
مطاردة هذه الغارات والقضاء عليما وعلى نشاطها وأن ذلك خير له من الإقامة 
فى القوروان » وعند وصوله إلى برقة استطاع الروم إيقاعه هو ونفر قليل من جنده 
ف کمن أعدوه له على الساحل وتکاثروا عليه فاستشهد هو ومن معه فى ساحة 
النضال » وسجل الروم على أنفسهم غدرا لا يقل شراسة عما فعلوه مع عقبة فى 
شېوذة (°°) , 

وم تستطع الحلافة الأموية فى هذه الآونة أن تواصل اهةامها : بشئون المغرب 
لان جیوشها کانت تخوض المعارك الفاصلة مح عبد الله بن الزيير فى العراق 
واللحجاز › ومع اللخوارج فى فارس والمامة )“١(‏ وكان ذلك سیا فى فترة من 
الشغور. الحربى فى المغرب امتدت من سئة ۷١(‏ ه/ 1۹٠‏ م) إلى سنة 
۷١ (‏ ه/ 14٦‏ م ) انتهت حين استطاع عبد املك بن مروان التغلب على ابن 
الربير سنة (۷۳ ه / 1۹۲ م ) » فأرسل حسان بن النعمان على رس قوات 
ضخمة لإقرار الأوضاع بالمغرب واستكمال فتحه . 


حسان بن النعمان ۷٩(‏ ھ / ٦۹٦‏ م ) . 


همل حسان بن النعمان عب المرجلة الجديدة فى فتح بلاد المغرب › وقد 
عمل عبد اللك بن مروان على تجهيزه بمجيش كببر يذكر المؤرخون أن المسلمين م 
يد-حلوا إفريقية يقية له » فقد بلغ عدده أربعين ألفاً حملت حزانة مصر تكاليف 


(۰ 4( اللويرى : مپاية الأرب » مخطوط » ج ۳۲ القسم الأرل › ورقة ۸٩۸‏ » ابن ححلدون : العبر » 
ط . دار الکتاب اللبنانی ٠»‏ ج ٤‏ > ص ٤٠١‏ » د . إبراهم العدوى بلاد الجزائر »> ص ٠٠١‏ . 
Fournel, H., Etude Sur la Gonquéte de LAfrique par les Arabes, p. 28, 29.‏ 
(41( د . طياء الدين الريس : عبد الملك بن مروان موحد الدولة العربية » أعلام العرب العلد ١٠١‏ 
ص ۳۰ › ۲۳۱ » ۲٥۳‏ , 


fo 


إعدادهم وتجهيزهم بأنواع الأسلحة والمعدات (١؛)‏ . تقدم حسان بهذا الجيش » 
فاحترق برقة وطرابلس ووصل إلى القيروان دون أية مقاومة » وتكن حسان أن 
رز تصراً کبیرا عل الروم فهزمهم فى قرطاجئة وصطفوزة وبنزرت » وفرت 
بقاياهم إلى صقاية والأندلس ( , 

ويعد أن أحرز حسان بن النعمان هذه الانتصارات اضطر إلى خحوض غمار 
مع ركة مع قبيلة جراوة التى قادتها امرأة تدعى ( الكاهنة ) تجمع بعض البربر حوها 
بعد مقتلل كسيلة » وقد منى جيش حسان باهريية عندما التقى بها عند نهر 
نینی (۴۶) » وطاردته قوات الكاهنة حتی خرج من حدود قابس متنسحا إل 

قة )٤١‏ . وف تلك الأثناء تمكن أسطول الروم بقيادة البطريق يوحنا من استعادة 
قرطاجنة مرة ثانية » ويظهر من هذا أن موجة الفعح انحسرت من جديد لتعود 


» ۲۲ + » این عذاری : آلبيان المغرب» + ۱ › ص٤۳ »> النويرى › نهاية 'الأرب > مخطوط‎ CEY) 
٣٣ القسم الأول ء ورقة ۸ » ابن أهى ديتار » انس » ت . محمد شمام > ص‎ 
Fournel, op cit, 38. 


» ونقل عثه النويرى : نهاية الأرب » خطوط‎ » ۳۷ › ۳٦۹ ص‎ › ٤+ ›» اين الأثير : الكامل‎ )٤٣( 
. 4١١ لقم الأول » ورقة ۸ » اين خلدون : العبرء ط . دار الكتاب اللبثاى » ج 4 » ص‎ » ۲۲ + 

رقة = يتح أوله والقاف » اسم صقع كبر يشتملل على مدن وقرى بين الإسكندية وإفريقية ( ياقوت : 
سمجم الان طط . الخانجی ٭ ج ۲ + ص ۱۳٣۳‏ ) 

بنززت 2 يفتح الزاى وسكون الراء وتاء فوقها نقطتان مدينة بإفريقية ينها ويون تونس يومان ( ياقوت : 
معجم الان »> ط . الخانجی » + ۲ » ص ۲۹۲ ) 

صطفورة : بالفعح ثم السكون والفاء وبعده واو ساكتة ٠وراء‏ مهملة وهاء » بلدة من نواحى إفريقية 
( ياقوت : معجم البلدان » ط . الخانجی » + ٥‏ » ص ۳٣۹‏ ) 

. ٠۷١ ص‎ » ٤ + » اين الأثير : الکامل‎ )٤4( 


. ٠۸١ د ۔ سعد زغلول عبد الحميد تار المرب العر » ص‎ )٤٥( 

قابس : مايدة جليلة مسورة بالصخر » من بنيان الأول » وساحلها مرفاً للسفن من كل مكان » وحوطا 
قبائل من البرير لواته ولاية وتفوسة ومزاتة وزواغة وزواوة ( البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب › 
ص ۰۱1۷ ۱۸) . 


۳٦ 


المناطق الساحلية إلى سيطرة الروم والمناطق الداخلية إلى سيطرة البربر 7) » 
واتبعت الكاهنة سياسة تدل على عدم فهمها مجريات الأحداث » والآثار الطيبة 
التى تركتبا موجات الفتح الإسلامى المتعاقبة فى نفوس الأهالى » ذلك أنا أحذت 
فى تخريب المدن وقطع الأشجار وتبديد الحمران » ظناً ما أن ذلك يقطع أطماع 
العرب عن هذه البلاد . ولكن الذى حدث غير ذلك » فقد ثار البربر عليها 
ورفضوا الانصياع ها أو البقاء تحت سيطرتا » وقد استفاد حسان من هذا الوضح 

کٹیراً عندما استأنف الزحف على إفريقية وبلاد المغرب سنة ۸۱ھ( » 
فاستطاع بمساعدة البربر - الذين ضاقوا ذرعاً بأعمال الكاهنة - أن يحرز نصراً 
ناتيا علا وپقنلها سنة ( ١/۸۸۲‏ ۰م ) عند شر الكامة فی جبال 
الأوراس *) . وطلب أصحابا الأمان فلم يقيل حسان آمانہم حتی أعطوه اثنی 
عشر فارسا من جميع قبائلهم » دخلوا بعد ذلك ف الإسلام فقسمهم حسان 
إلى فرقتين جعل على كل فرقة منهما ولداً من ولدى الكاهدة اللذين دخلا فى 
الاسلام واستأمنا سان على ید يزيد بن خالد الذى کان اسيراً عند 


الكاهنة (") . و كانت هذه حطوة ضخمة فى جال الاتصال الاجټاعى بين العرب 
م يبت أمام حسان سوى قرطاجنة فرحف إليها مستعيناً بأسطول إسلامى » 
كان أول قوة بحرية إسلامية ظهرت ف الساحل الإفريقى . ودارت فى البر والبحر 


. ٠۷١ د . شکری فيصل : حركة الفتح الإسلامی » ص‎ )٤٩( 
. ۲٣۹۹ د . إبرامم العدوى : الأمويون والبيزنطيون > ص‎ (4Y) 
. ۲٤۸ د . عبد العزیز سالا : المغرب الکبیر » ص‎ )٤۸( 


(4۹) المالكى : رياض النفوس » ٿ : حسین مؤنس » + ۱ ۰ ص ٠ ۳١‏ ابن عذارى : البيان المغرب . 
+ اص "A‏ 


¥ 


رحى معركة كبيرة اسفرت عن تدمير قرطاجنة وهرية الروم وخروجهم ہائيا من 
إفريقية ("“ . 

استقامت الأمور لحسان ف المغرب فعكف على تدظيمه وصبغه بالصبغة 
العريية الإسلامية ما مثله ف ذلك ثل کل 3 التى فتحها المرب واستقروا با ء 
کما سعی حسان ال شم ابریرإلی لبيل العربی رھم کا یقول قول اال :و :مع 
العرب يفتحون إفريقية ویقتلون اروم رن ن کر من اليرير ٠‏ ( ( وجعل 
والأرض ١‏ ( . وعندما شرع حسسال ف ا قاعدة تر شیش ( ونس ) البحرية 
جعل اليرير يسهمون بنصیب کبیر ف تأسیسها فکان علہم جر الخشب اللازم 
لبناء السفن (") . وسوف يكون لدخحول عتصر البربر فى الجيش العرهى أثره ف 
٠‏ امتداد الفتوحات الإسلامية إلى بلاد الأندلس بعد ذلك بقليل . 
ونظم الخراج (®t)‏ و جدد ٻناء المسحد الجامع ف القيروان )٥٥(‏ و بعتٹ العمال 
إلى سائر الجهات كا وزع الفقهاء ينشرون الأسلام واللغة العربية بين البربر (°1) . 


)٠١(‏ د. إيراهم العدوى : الأمويون والبیزنطون » ص ۲٠۸‏ » د . حسين مؤنس : فتح العرب 
لمرب ء ی ۲٠۰‏ . 


. ٠٦ لللكى : رياض النفوس » ت : د. حسين ونس » + ۱ » ص‎ )۵١( 

. شس المصدر السابق » وتقس الصقحة‎ )٠١( 

( ۳د) #يكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص ٠۸‏ . 

)2٤ (‏ ابن عذارى : البيان المغرب » + ١‏ » ص ۳۸ » السلاوى : الاستقصاء + ٠ ١‏ ص ٤۳‏ . 
(٥ه)‏ المالکی : رياض التفوس > ت : د . حسین مؤنس » جا » ص ۳۷ . 

. ٠۵١۰ د. السيد عبد العریز سالم : المغرب الکبیر ء ص‎ )۵١( 


۴A 


شعر البربر إزاء رده السياسة أن انضمامهم ای العرب الفاتحين يعل 
من شأنهم ویساویېم er‏ ف الحقوق والواجبات 7 فأقبلوا عل الاسلام وبنوا 
المساجد واستعملوا المنابر فيما ولم تقف هذه الظاهرة عند حدود إفريقية والمغرب 
الأوسط. بل امتدت لتشمل أجزاء من المغرب الأقصى (۷) . 
وهكذا استطاع حسان أن يخلق فى المغرب وضعا جديدا يمكن أن نسميه 
مرحلة الاختلاط والاندماج بين العرب والبربر » ولكن والى مصر عبد العزيز بن 
مروان - الذى كان يتطلع إلى فتح شامل للمغرب - رأى أن حسانا لم يحقق هذا 
الهدف » فبادر إلى عزله » ودفع إلى المغرب بقائد جديد هو موسى بن نصير . 


موسی بن نصیر ۸٦(‏ ھ / ۷۰۵ م) . 


کان موسی ہن نصير هو الرجل الذى أعده عبد العزيز بن مروان يضح 
حدا لمساألة فتح العرب للمغرب التى طال عليما الأمدء والتی کان پری 
عبد العزيز بن مروان أنها تمثل عبعا ليس بالقليل على حزانة مصر » وقد وفق 
عبد العزيز بن مروان أكبر التوفيق ف تولية القيادة فى المغرب لموسى بن نصير > 
وهو رجل من أقدر وأذكى رجال الدولة الأموية (۸) . 

قدم موس بن نصر إلى المغرب فى اأواحر سنة ۸٥(‏ هھ / ۷۰٤‏ م ) (۹) . 
وف رأسه دراسة شاملة لكل تجارب قواد الفعح السابقين وحططهم والعقبات التى 
صادفتهم » مضافا إليبا حبراته اللناصة القى مارسها وعاش فيا > لذلك رأى أن 


. ۱۹٩۹ ” ۱۹۸ د . سعد زغلول عبد الحمید : تار المغرب العری ۽ ص‎ )٥۷( 


(9۸) د . حسین وئس ؛ فجر الأندلس » الشركة العربية للطباعة والنشر ٠‏ الطبعة الأرل 140۹ , 
ص ٤1‏ . 


(۹) د . السيد عبد العزيز سام : المغرب الکبیر ۰ ص ۲١۱‏ . 


۳۹ 


يقوم أولا بتطهير إفريقية وإقلم الزاب من الروم وعملائهم من البربر (') . وقد 
اكد موسی بن نصير ذلك فی خحطبته حین قال : « ... فإن کل من کان قبلی يعمد 
إلى العدو الأقصى ويترك عدوا منه أدنى ينتهز منه الفرصة » ويدل منه على العورة 
ويكون عونا عليه عند النكبة ۾ )١١(‏ . 


اتبح موسى بن نصير خطة ترمی إلى ضرب هذه العناصر ( الروم وعملاثهم 
من البربر ) فى وقت واحد وبشدة تق تقضى على كل مقاومة فم » قأرسل حملة بقيادة 
عبد اللك الخشينى إلى قلعة زغوان » وف نفس الوقت بعث ابنه عبد الرهن 
إلى بعض نواحی القيروان ووجه ابه الثاى مروان ل ملطقة اُخحری من 
إفريقية ٩1‏ وبلغ امس من سبى المعارك الت خاضوها يومف ستين لف رأس 

من السى ٠۳‏ . 

وهكذا نجح هولاء القواد ف تأمين إفريقية وتنظيفها من دسائس الروم 
وحلفاتهم من البربر وكفلوا بذلاك حاية تامة لظهر القوات المتقدمة لفتح المغربين 
الأوسط والأقصى › وقد حظى المغرب الأو سط باکار اعمال موسی بن نصیر 


(0۰) د ٠‏ إيراهم العلوى : بلاد الجرائر » ص ۱۱١‏ . 

( ير الدكتور حسين مؤنس أن الفتح العرهى للمغرب قد تم فى عهد حسان ين التعمان وأ لا يسني 
أعمال موسى ين نصير ف المغرب قو ساً . وكيف يمكن القول بذلك » وولاية حسان بن النعمان تنبت وأقلم 
طنجة ل يفتح بعد » ومناطق كثررة من المغرب الأقصى . ۴ أن خطر الروم ما زال قائماً فى الجر القريبة من 
سواحل الشمال الإفریقی ج أن كيرا من القبائل حرجت بعد عودة حسان إل المشرق واستہوتپا دعاوى 
الروم ء وقكن يمكن أن يقال : إن موسى أ الحلقة الأخيرة من فتح المغرب » ابن عبد الحكم : فتوح مصر 
والمغرب ء ت : عبد المنعم عامر ۽ ص ۲۷٦‏ » ابن عذارى : البيان المغرب » ج١‏ ص ٤۲‏ > لمؤلف مجهول : 
الأبار الجبوعة » ص 4 » د . حسين مؤنس : فتح العرب للمغرب » ص ۲٠۰‏ » د . حسين مؤئس : 
فجر الأندلس » ص ٤۸‏ ) . 


(1) اين قتيبة : الإمامة والسياسة » مكتبة مصطفى الباهى الحلبى » الطبعة الثالثة > القاهرة ۱۹٩۳‏ » 
ج س ۳ا 


(۲۲) د. السيد عبد العزیر سالم : المغرب الکبیر» ص ۲۵٤ » ۲٣۳‏ . 


(1۲) امن عذاری : البيان المغرب » جا »ص٤‏ . 


٠ 


الحربية نظرا لأن ميدانه كان عورا للتحالف البيزنطى البربرى الذى کان سببا 
فى إخفاق كثرر من الجهود الحربية للمسلمين ف المغرب » وأوصى, موسی بن نصير 
قائده عياش بن أخيل الذى أرسله لإحضاع بعض قبائل المغرب الأوسط› اهاج 
سياسة الاسترضاء مع القبائل الراغبة فى الصلح » وأن يعاملها معاملة كرية ويترك 
تدبير أمورها بيد أناس من أهلها » مع إصراره على ضرورة أحذ الرهائن منم 
ضمانا لاحترامهم للعهرد والمواثيق <o‏ 


وتمكن عياش بن أخيل من إرغام فبائل هوارة وزناتة على عل الصلح بعد أن 
أغار عليمم وأسر آمیرهم ( امون ) )٠٥(‏ . ولا رأت كتامة ذلك أسرعت فقدمت 
عل موسی بن نصیر برهائنہا فول عليہم رجلا منم (") » وف نفس الوقت حرج 
موسى بنفسه لتطهير بعص مناطق المغرب الأوسط التى ری أا ما ترال موضع 
شاط الروم وأعوانم من البربر فرحف بقواته إلى منطقة « سجوما » وتعقب 
عملاء الروم حتى وصل إلى نمر ملوية وهزمهم هناك هزية فادحة عاد بعدها إلى 
القيروان ) » بعد أن دانت له قبائل المغرب الأوسط تماما بالمخضوع والولاء . 


أما حملاث موسى بن نصير فى المغرب الأقصى فقد كانت أشبه ما تكون 
بدزهات عسكرية قام بها إبناه عبد الله ومروان والقائد زرعة بن أهى مدرك 0۵ » 
وقام موسى بن نصير بفټح طنجة بلفسه › فکان اول من نزا واحتط فیا 


(14) د . إبراهيم العدوی : موس بن نصير مؤسس المغرب العربى ٠‏ ص ٤٠١‏ . 


)٠٥(‏ د . السيد عبد العزيز سام : مغرب الکبیر » ص ۲٣٤۲‏ » ( پذکر اہن عذاری أن اسمه طامون 
وأن موسى أرسله إلى عبد العرير بن مروان فقتله » البيان المغرب ؛ + ١‏ ء٠‏ ص ا٤‏ ) . 


. نفس المصدر السابق » وئفس الصفحة‎ )1٦( 
. ۱۱۹ د . براحم العدوى : بلاد المبرائر > ص‎ )۷( 


(1۸) د . سعد زغلول عبد الحميد : تارم المغرب العرلى » ص ۲٠١‏ . 


٤١ 


للمسلمين () . ولم يبق أمامه غير سبتة التى استعصت عليه فتركها لعدم 
حطورعها ولأا نافذة تمكن المسلمين من مراقبة الأحوال ف بلاد الأندلس التى 
کان موسی يتطلع إل فتحها والتغلب علیا . 


عاد موسى إلى القيروان بعد أن ترك طارق بن زياد واليا على طنجة › 
وجعل مقر عمله فى تلمسان ('") » وكانت هذه الخطوة توججا لسياسة موسى بن 
نصير الرامية إلى استرضاء البربر و بيهم ف الاسلام والفاتعين وسيضرب 
طارق ين زياد ومن معه من مسلمى البربر رو ع الأمثلة لتضافر القوى ال جديدة مع 
العرب فى فتح الأندلس » بل إن الخلافة سوف لا تحمل شيعا من أعباء الفتح 
فى هنا الميدان )١(‏ . 

تأمين الفتوح الإإسلامية فى بلاد المغرب : 


تأكد لموسى بن نصير أن سلامة الفتوح الإسلامية فى بلاد المغرب تتطلب 
تعزيز النشاط البحرى فى غرب البحر المتوسط »› وأن حماية خطوط المواصلات 
البرية التى تحمل الإمدادات واثقوين › تقتضى القيام بعمليات بحرية واسنعة )١‏ » 
ضد القواعد الحصينة للروم ف الجزر القريبة من الساحل المغرفى » ولذا اهعم 
موسى بن 'نصير بعمران تونس وتوسيع دار صناعتها » وشق القناة التى توصل 
ميناءها يالدينة واستطاعت هذه القاعدة أن تبنى مائة سفينة حربية انضمت 


)0۳۹ البلاذرى : فتوح البلدان »> ت : د. صلاح الدين المنجد » مكتبة التهضة المصرية » + ١‏ 
ص ۲۷۲ ۔ 


( طتجة : بالفتح ثم السكون والجى وزيادة هاء : مدينة على ساحل جر المغرب مقابل الجزيرة الخضراء 
من البر الأعظم وبلاد البربر » ( البغدادى : مراصد الاطلاع »> ص ۸٩۳‏ - ۸۹4 ) . 


(۷۰) د . ابراه العدوی : بلاد الجرائر > ص ۱۲۱ - ۱٣۲۳‏ . 
ية بلفظ الفعلة المرة الواحدة من السبت » بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب ) » ( البغدادى : 
مراصد الاطلاع ۽ + ۲ > ص 1۸۸ ) . 


(¥۱) ± . حسين مؤنس : فجر الأندلس » ص 1۲۲ . 


(۷۲) د . إبراهم العدوی : بااد الجزائر ۽ ص ١۲۳‏ . 


£۲ 


إلى الأسطول ٠"‏ ء فأصبح مال أفريقيا مركز ريا نجح فى شل تہديدات 
أسطول الروم وأصبح ف يد المسلمين جريرة قوصرة التى سیطر عليما المسلمون 
مها على المضيق الفاصل بين الشاطئ وجزيرة صقلية )٠۶(‏ » کا سيطروا على 
جزيرنى ميورقة ومنورقة التابعتين للك إسبانيا القوطى ٠‏ . 


وبېذا تأکد سلطان المسلمين وسيادتهم على الشمال الافريقى وساد تلف 
البلاد الهدوء والأمن بعد أن أمضى المسلمون قرابة السبعين عاما فى فة فح ال مغرب 
وهو ما يعتبر شيئا فريدا بين سائر الفتوحات الإسلامية وم تكن طليعة لغري 
اجغرافية والسياسية والاجةاعية هى السبب الوحيد فى طول مدة الفتح ونما ينضم 
الا اُسباب أحرى تتصل بالأحوال الداحلية للخلافة الأموية من انشتال 
بإخماد الفتن والثورات التى واجهتما فى المشرق . 

سياسة موسى بن نصير وأثرها فى المغرب الأوسط : 

استهدفت سياسة موسى بن نصير تثبيت ساطان الإدارة الإإسلامية فى بلاد 
ا مغرب والقضاء على كل مظاهر الفوضى الباقية من العصر الرومانى » فقرب البربر 
إليه وحببهم فى الحكومة الجديدة وأشركهم ف الأعمال وف إدارة البلاد مع 


(۷۳) د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العر »> ص ٠٠١‏ . 

. ٠١١ ١ ١٠١١ ارشیبالد لويس : القوى البحرية والفجارية + ص‎ (٤( 

( قؤصرة : بالفتح ثم السكون » والصاد مهملة : جزيرة فى بحر الروم : بين المهدية » وجري صقلية ۽ 
( البغدادى : مراصد الاطلاع ۽ + ۳ » ص ۱١١٣١‏ ) . 

صيقلية : بثلاث كسرات » وتشديد اللام » وبعض يقوله : بالسين وأكار أهلها يفعحون الصاد واللام : 
من جزائر بحر المغرب » مقابلة إفريقية مثلفة الشكل ر البغدادى : مراصد الاطلاع » + ۲ » ض ۸٤۷‏ ) . 

(۷) محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام فى الأندلس » لجنة التأليف والترجمة والدشر ۱۹٤۳‏ » ص ۲۲. 

( ميُورقة : بالفعح ثم الضم » وسكون الواو » والراء يلتقى فبا ساكنان وقاف : جزيرة فى شرق 
الأندلس » البغدادى ؛ مراصد الاطلاع » + ۳ ص ۱۳٤١‏ ) 

( هَُورقة : بالفعح ثم الضم » وسكون الواو ؛ وفتح الراء : جريرة عامرة فى شرق الأندلس قرب ميورقة 
( البغدادی : مراصد الاطلاع > + ۳ »> ص ٠۳۲١‏ ) . 
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العرب ) » وبطبيعة الحال فقد تأثر المغرب الأوسط بہذه السياسة الرامية 
إلى كسب ثقة البربر ورضاهم . وزاد من نجاح هذه السياسة أن الإدارة الجديدة 
اعتبرت أرض الروم مفتوحة عنوة » واعتبرت من تبقى من الروم موالى تتصرف 
فی شئوغہم کا تشاء » بيا اعتبرت الأراضى التابعة للبربر مفتوحة صلحا » : وتركتها 
فى يد أصحابما على أن يرٌدوا المال عنها للدولة » واعتبرت البربر المسلمين أحرارا 
کالعرب فیما هم من حقوق وما علیہم من واجبات ) » کا أتاحت الإدارة 
الجديدة أمام البربر كل الفرص للاشتراك فى الجيوش العربية والانضمام إلا 
بل إن طارق بن زياد وهو من اليربر تولى منصب القيادة فى ولاية طنجة ومعه 
اثنا, عشر ألفا من البربر () يرافقهم عدد من فقهاء المسلمين يعلمونهم القران 
والفرائض › وهلا يظهر لنا جانبا اخحر اهتمت به الإدارة الجديدة وهو نشر 
الإسلام والثقافة العربية بين البربر الذين ظهرت ينهم همة عالية لدشر هذا الدين بين 
قبائلهم قبتوا المساجد » وحولوا الكنائس التى بناها المشركون قبل ذلك 
إلى القيلة » ولم يقف نشاطهم الدينى هذا عند حدود إفريقية والمغرب الاوسط بل 
تعداه ليشمل المغرب الأقصى أيضا (*) . 
ويتبغى أن نشير هنا إلى سياسة موسى بن نصير فى أخذ الرهائن والسبايا 
والغنام والافراط فى جمعها» تلك السياسة التى أفاض المؤرخون القدماء 
فی الحدیث عا » يذ كر القرروانى : أن سبى قلعة زغوان وحدها كان عشرة 
الاف » وأن سبى السوس الأقصى لغ أربعين ألفا > وهداك رواية لابن قنيبة فيا 
وصف دقيق لا مله موسى بن نصير معه عندما قفل عائدا من المغرب إلى دمشق 


> د . حسن أحمد حمود : الأسلام واللقافة العربية ف إفريقية » دار النبضة المصرية › الطبعة الثانية‎ )۷١( 
. :ص4‎ + 


(۷۷) د . ابراه العدوی : موسى بن نصير مؤسس المغرب العرلى » العدد 1۸ » ص ٤د‏ . 


(۷۸) این عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب > ت : عيد العم عامر » ص ۲۷۱ » السلاری : 
الأستقصاء ص ٤‏ ء وقارن النويرى : تہاية الأرب » مخطوط ۽ ج ۲۲ القسم الأول » ورقة ٠‏ رز الذى 
يذكر أن عددهم كان تسعة عشر ألفا) . 


(۷۹) اين قتيبة : الإمامة والسياسة » < ۲ء ص ۳إ » ۷١‏ . 
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يقول : « وأخرج معه من وجوه البربر مائة رجل فيم بنو كسيلة وينو قصدر » 
وبنو ملوك البربر وملك السوس مزدانة ملك قلعة أرساف وملك میور تق » وخرج 
بعشرين ملكا من ملوك جزائر الروم وخرج معه مائة من ملوك الأندلس ومن 
الأفرأجيين ومن القرطبيين وغيرهم » وخحرج معه أيضاً بأصناف ما فى كل بلد 
من بزها ودوامها ورقيقها وطرائفها وما لا بحصى » فأقبل جر الدينا وراءه جرا لم 
یسمع بمثله ولا بمثل ما قلم به ۾ ٩٩(‏ . 

ويبدو أن أرقام السبى التى ذكرها المؤرخون مبالغ فما كيرا بدليل اا 
اللى نجده فی روایات المؤرخين حول هذه الأرقام فبينا يذكر ابن حللون : 

مس السبى ف المعارك الأولى التى خاضها موی ین اص تل فح لی 
والمغرب کان سبعين ألا )۸1( . جد النویری يقول : أن الخمس منیا کان سين 
آلا ٩۸۳‏ . پينا نری ابن عذاری يقول : بان الخمس من معارك إفريقية 
- مستبعدا المغرب الأوسط - - کان ستین الفا (۳) » وحتی ابن عذاری نفسه 
یضطرب فی هذه الرواية الأخيرة حول سيى إفريقية » فإذا كان السبى من قلعة 
زغوان عشرة آلاف » والسبى الذى قدم به عبد الله من نواحى إفريقية مائة لف » 
. والذى جاء به مروان من النواحى الأحرى بإفريقية كان مائة ألف فكيف يكون 
خمس هذا اجموع کا یذکر ابن عذاری ستين ألفا (*) . ثم يذكر ابن عبد الحكم 
رواية تزيد الأمر تناقضا وهى أن هذا امس كان عشرين ألفا )١(‏ . 

على أية حال لا يمكننا أن ندكر كارة السبى الذى جمعه موسى فقد أجمع 
ا لمر حون على كثرته ولكن ليس إلى هذا الحد الذى ذکروه إذ کیف یکن جیوش 


. ۲۸ تفس المصدر السایق » + ۲ » ص‎ )۸٠( 

(۸1) ابن خلدون : العبر » ط . دار الكتاب اللبنالى ء ج 4 ٠‏ ص 4١۲‏ ,' 
(۸۲) النويرى : نهاية الأرب ؛ مخطوط » + ۲۲ » القسم الأول » ورقة ٠١‏ 
(۸۳) اہن عذاری : البيان الغرب ٤‏ + ا ص ٠ ٠‏ 

(۸4) نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة . 


. ۲۷١ ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب » ت : عبد المنعم عامر » ص‎ (A) 


تقاتل فى كل نواحى المغرب أن تسيطر على هذه الأعداد الضخمة من الأسرى »> 
جا أن الاحتفاظ بهم شىئ باهظ التكاليف » ويبدو أن المؤرخين خحلطوا بين أعداد 
البربر الفين استأمنوا وانضموا إلى الإسلام - عتدما رأوا سطوة الإدارة الجديدة 
وبين الذين أحنوا على أنهم أسرى أو رهائن . 


وطبیعی أن جما کیرا من هنا السی تی ف الیب فکان له دور کیم 
فى حركة التعريب اللغوى ١‏ » وانتشار الإسلام لأنهم خالطوا لمن 
وتعاملوا معهم . أما الأعداد التى انتقلت من هذا ال إلى المشرق فأثر 
لا جحد فقد تند آعطلی هذا السبى من البربر سكان المشرق صورة واضحة لا ف 
الغرب قأصبح المغرب بأقالمه الختلفة ملاذا لأى مسلم تطارده الخلافة > وأصبح 
من السهل عليه أن يجد ف المغرب أمنه وبغيته (۷) . 


وإذا كانت سياسة أحذ الرهائن والسبى والغنام التى ابتدعها حسان بن 
النعمان وتوسع فما موسى بن نصير قد أدت إلى نمو حركة التعريب وانتشار 
الاسلام وأقرت الأوضاع : نہائیا ف المغرب لصاح الملسلمين ؛ فقد کان ها اثار بالغة 
السوء فى نفوس البربر فأوغرت صدورهم وملأما حقداً على العرب وغرست 
فى نفوسهم بذور الثورة الى تعهدها كثير من الولاة بعد موسى من حيث 
لا يشعرون حين حرصوا على إرهاق البربر وابجراز أموالمم وخيراعمم وقدموها 
للخلفاء طمعا فى رضائهم ۸ ء فكان ذلك مهيعا لانتشار المبادئ الخارجية 
فى المغرب ثلك المبادئ الى يشل اصحايہا حزب المعارضة للبيت الأوى . وستری 
عندما نستعرض عصر الولاة مدى مالحق الادارة الأموية ببلاد المغرب 
من اضطراب بسبب هذه السياسة » وأن نتيجتها الحتمية كانت انفجار الثورة 
فى طنجة » وامتدادها إلى المغرب الأوسط ممهدة لانفصاله عن الخلافة الأموية . 


(۸7) د. شكزى فيصل ؛ الجعمعات الإسلامية فى القرن الأول »> دار العلم للملايين › 
بیروت ۱۹7٩1‏ » ص ۱۸٩‏ ۰ 


(۸۷) د . جسن على حسن : دولة الأدارسة با مغرب »> ص ۳۹ . 


. ته٣ ۽ ص‎ ١ این عذاری : الان المغرب ۽ ج‎ (AA) 
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(ب) عصر الولاة واضطراب أحوال المغرب 


فترة هدوء فى مطلع عصر الولاة : 


يطلق عصر الولاة فى بلاد المغرب عل الفعرة الرمنية التى أعقبت استدعاء 
الخليفة الأموى الوليد بن عبد الملك لوسی بن نصير من الأندلس والمغرب سنة 
۹٦1 (‏ ه / ۷٠١‏ م ) )١‏ » وحتى قيام الدول المستقلة بتلك الأرجاء . ولم يكن 
سليمان بن عبد الملك الذى تولى الخلافة بعد الوليد راضيا عن موسى بن نصير 
وسیاسته فی المغرب » فعرله وول مکانه محمد بن يزيد القرشى سلة 
(pV f» ۹Y)‏ 0 . 


يتوان محمد بن یرید ¬ وای الرت الحدید - ف تنفیڈ تعليماٽت ` 
سرا لر س ی عار ر اله مرن ان تصیر سنه 
وعهد إل الد ہن ای حبیب بقتله والتخلص منه (1) . 


. ٠٠١ ابراهم العدوى : بلاد ال جراثر » ص‎ ١ د‎ )۸٩( 


(۹۰) ابن عبد المحكم : فتوح مصر والمغرب » ص ۲۸۷ ؛ ( وليس موسى بن نصير وحده هو الى 
لاق هذا اللصير من بين قادة الدولة الأموية بل لقيه أيضاً آل الحجاج » ومد بن القاسم ٠‏ رقتيبة بن مسلم »> 
و کان ذلك يشياً مع السياسة العامة التى اتبعها سليمان بن عبد الملك فى مطلع خحلافته » وهى سياسة الانتقام 
زالعکیل بالعديد من القادة وأهلييم الذين كانت بينهم وبين سليمان حصومات فدية قبل توليه اللفلافة › 
د . أحمد شلبى : التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية »> مكتبة اللهضة المصرية » الطبعة الثاللة 1۹٦٩‏ › 
+ ۲ » ص ۷1 ) , 


» ۲۲ + » النويرى : نہاية الأرب » مخطوط‎ » ٤١ ؛ ص‎ ١ + » اہن عذاری : البيان المغرب‎ )٩۱( 
اثفق ابن عذارى والنويرى على أن عبد الله بن موسى بن نصير قثل فى عهد محمد‎ ( ٠ ٠١ القسم الأول » ورقة‎ 
اہن یزید بینا نری ابن عبد الحکم .والبلاذری جعلان قنله على ید بشر بن صفوان » ویری الدکتور سعد‎ 
» زغلول عبد اميد أن الأمر اختلط على اين عبد الحكم فوضع نباية عبد الله موضع نباية أحيه عبد الملك‎ 
والئلط بين الاين ممكن لتشابه رجهما » وييدو أن ذلك صحيح » لأن عبد الله كان ناثياً عن والده موسي‎ 
ابن نصير فى الغرب › والأحرى أن تمعد إليه يد البطش أولا ء لأن بيده اُشياء كورة » وھو أکار اتساقا ے‎ 

¥ 


ولعل هذه الخطوة من جانب محمد بن يزيد - الذى كان يتصف بالعدل 
وحسن السيرة - قد خلقت ارتياحا عاما لدى البربر ونعموا بالهدوء والأمن 
والعدل وحسن السياسة . ويذكر ابن عذاری : أن محمد بن یرید کان یبعث 
السرية إلى ثخور إفريقية (") » يقسم ما تعود به من غتاثم على جنوده دون ان 
يحتجز لتفسه شيعا منہا » ولابد أن ذلك أدى إلى كسب أفواج جديدة من البربر 
إلى الاسلاء 9" . 


ولكن ولاية محمد بن يزيد لم تدم طويلا فبوفاة سليمان بن عبد الملك 
استعمل الخليقة عمر بن عبد العزير تابعيا جليلا هو إسماعيل بن عبد الله بن 
أبى المهاجر دينار سنة ( ٠١ ٠‏ ه / ۷1۸ م )0 “), وقد شهد المغرب جهودا عظيمة 
لمذا الوالى ال جديد » فقام بتطبيق سياسة عمر بن عبد العزيز المالية التى كان هدفها 
تخفيف الأعباء الالية عن المسلمين من أهل البلاد » فميز أرض الصلح عن أرض 
العنوة » وألغى ما كان متبعا من بيع أبناء لواتة من البربر فى خراجهم تحقيقا لمبدا 
المساواة.يين المسلمين (°) . وإلى جانب ذلك حرص إسماعيل بن عبد الله 
على دعوة البربر إلى الإسلام حتى أسلم على يديه عامة البربر (17) »> وعاونه 
فى ذلك عشرة فقهاء من التابعين منهم عبد الرحمن بن نافع » وسعد بن مسعود 


مع سياسة سليمان بن عبد الملك بن مروان الى اتبعها فى أول عهده ء ابن عبد الحكم : فتوح مصر 
والمغرب ء ص ۱ ,» د . سعد زغلول عبد الحمید : تارخ المغرب العرنی » هامش ص ۲۳۰ ص ۲۳۱ »› 
البلاذری : قوم البلدان ۽ + ١‏ » ص ۲۷٤‏ . 


(۹۲) ابن عذارى : البيان المغرب » + ١ء‏ ص ٤۷‏ . 

. ۲۸۹ د. سعد زغلول عبد الحميد : تارج المغرب العری » ص‎ )٩۳( 
. تفس المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ )۹٤( 

. ۳۳٠٣ص‎ » د . سعد زغلول عید الحمید : تارج المغرب العری‎ )٥( 


» ابن الأبار : الحلة السيراء‎ » ۲٠۳ الدباغ : معام لاان » ت : إبراهم شوح » + ۰۱ ص‎ )۹٩( 
. ۳۳٣ ت : د . حسین مؤنس › ط . اول ۱۹1۳ › + ۲ › ص‎ 
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التجيبى وغيرها )۹١(‏ . وقد أخذ هؤلاء على عاتقهم تعلم البربر وتلقيفهم بالثقافة 
العربية الإسلامية » واستطاعوا بفضل جهودهم أن ينقلوا البربر جميعهم 
إلى الإسلام . ولكن فترة السلم والهدوء لم تدم طويلا » فما لبقت الأوضاع أن 
تبدلت عندما الت الخلافة إلى يزيد بن عبد الملك سنة ( ۱۰۱ ھ/ ۷۱۹ م) 
وكان يزيد هذا لا يقر إصلاحات عمر بن عبد العزيز ويرى أن انتقال البربر 
إلى الإسلام قد أدى إلن ضياع مورد هام من موإرد الدولة وهو الجزية التى كانت 
تفرض على المعاهادين من النصارى وأهل الذمة *) » لذا بادر بعزل إ“ماعيل بن 
عبد الله وولى على المغرب يزيد بن أهى مسلم الذى قدم إلى المغرب سنة 
)1*۲ ھ MPV.‏ 


سوء الإدارة العربية فى بلاد المغرب : 

اذ يزيد بن أهى مسلم فى المغرب حطوات جريئة تشبه تلك الخطوات 
التى اتخذها الحجاج بن يوسف اللقفى ف العراق ولا عجب ف ذلك فقد كان ابن 
أى مسلم مولى للحجاج وصاحبا لشرطته بل إن ابن الأبار یذکر : أنه کان أا 
للحجاج من الرضاعة () . لذا فقد تشبه به فى سياسته › فاساء السيرة 
فى البربر » ووضع الجزية على من أسلم من أهل الذمة منهم (' ١‏ ولم یکتف 
بذلك بل : « آخحذ موالى موسى بن نصير من البربر فوشم ايديم وجعلهم 


)4۷( اہن عذار ى : البيان المغرب »> ج ١‏ > ص ٤۸‏ » الالكى : رياض النفوس » ت : حسين مؤئس › 
ج ١‏ ص £ ~= ۷0 


د . سعد زغلول عبد الحمید : تار المغرب العرلی » ص ۲۹۲۳ »› ۲۹۲ . 


(A)‏ ابن عذارى : البيان المغرب » + ١‏ »> ص ٤۸‏ » ابن الأبار ؛ الحلة السيراء » ت : د , حسين 
مؤنس › ج ۲ » ص ۳۳٦‏ . 


(۹) نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة » د . حسين مؤنس : ثورات البربر فى إفريقية والأندلس › 
مجلة كلية الآداب » امحلد العاشر » الجرء الأول » مایو ۱۹٤۸‏ » ص ٠١١‏ . 


)٠٠(‏ ابن حلدون : العبر » ط . دار الكعاب اللبناى » ج 4 ص ٤)٤۳‏ أحمد بك النائب الأنصارى 
الطرابلسى ٠‏ النيل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب » مكتبة الفر جانى » ص ٥۷‏ . 


۹۹ 


أخماسا » وأحصى أموامم وأولادهم » ثم جعلهم حرسه وبطائته » وأحذ محمد بن 
یرید القرشی فعذبه وجلده جلدا وجيعا م )١١(‏ 


وقع ظلم يزيد بن أهى مسلم على البربر كالصاعقة » ومن ثم فكروا فى وضع 
حد لأعمال الطاغية الظالم » ولم ججدوا أمامهم سبيلا غير الثورة للقضاء عليه › 
ویروی فا ابن عذاری ناته فقول : « فقام على المنبر حطيبا فقال ( يزيد بن 
ای مسلم ) : نی ریت أن أرسم حرس ف يديهم | تصنع ملوك الروم بحرسها 
فأرسم فى يمين الرجل امه » و يساره حرسى ليعرفوا بذلك من بين سائر 
الناس » قإذارقفوا على أحد» اسر ع لما أمرت به فلما سمعوا ذلك منه أعنى حرسه اتفقوا 
على قتله ء وقالوا : جعلنا بمنزلة النصارى » فلما حرج من داره إلى المسجد لصلاة 
المغرب قتلوه فى مصلاه م (*) . 

وحاول البربر - الذين كانوا يتوقون إلى المساواة والعدل - أن يخففوا من 
وقع الخلا على الخلافة فولوا عليېم محمد بن أو س الأنصارى ۳ و کتبوا إل 
الخليفة يزيد بن عبد املك جحدثونه عن دوافع ثورعم وعن الترامهم بالطاعة قالوا : 
« إنا م تخلع يدا من الطاعة ولکن یزید بن ی مسلم سامنا ما لا برضی الله ورسوله 
فقتلناه وأعدنا عاملك » فكتب إليهم يزيد : إلى لم أرض ما صنع ابن أي مسلم 
وأقر محمد بن يريد على المغرب » (') » ويبدو أن هذه الحادثة كانت سببا 
فى وضع حد لحالة القلق التى كان البربر يشعروت بها » فأصبحوا يشعرون بعدها 
أن بإمكائهم فرض رأيهم على ا-لخلافة ولو أدى هذا يهم إلى استعمال القوة » ولعل 
هذا کان سببا فى أن بشر بن صفوان - الذى أقامه يريد بن عبد الملك واليا 


. ۲۸۸ ابن عبد الحكم : توح مصر والمغرب » ت : عبد المنعم عامر » ص‎ )1١١( 
. ٤4 - 4۸ ص‎ ١ این عذاری ؛ الان المرب » ج‎ )۱۰۲( 


(۳-( این عبد الیکم : فتوح مصر والمخرب » ص ۲۸۹ ابن عذاری : البيان المطرب » ج ١‏ 
ص 44 ء وققرن ابن حلدون الذى يكر أن البرير ولوا عليہم خحمد بن يزيد الرالى السابق » ابن حلدون : 
العبر » ط . فار الكتاب اللبنا » ج ٤‏ » ص ٤١٣۳‏ . 


(4*({ لسلاوی : الاستقصاء ج ١‏ ۰ ص ٤۷‏ . 


5. 


على المغرب بعد ذلك سنة ( ٠١۳‏ ه/ ۷۲١‏ م ) - اصطنع مع اليربر سياسة 
تقوم على المساواة اينهم وبين العرب تهدئة -خواطرهم » وقام بمصادرة ما تبقى 
من أموال موسى بن نصير وعذب مواليه (°) وجح فى مدئة المغرب » فسادته 
فترة من المدوء لم يقطعها غير وفاته سنة (۱۰۹ ھ / ۷۲۷ م ) عند عودته من 
غزو صقلية (') . 


وقد عاصر سوء الإدارة فى بلاد المغرب فى أواحر العصر الأموى انتشار 
النافس البغيض بين سكائه العرب من المنية والقيسية وكان غلبة أى مما 
على الأحر تتوقف على ميول الخلفاء أنفسهم ولا كان أكار عرب المغرب من أصل 
یکاد يكون ينيا حالصا . فقد جرت عادعهم على التزام المدوء حين يكون ولاهم 
من المنيبن » أما إذا كان الولاة من القيسية فان المغرب يصبح مسرحا لاضطرابات 
عنيفة مفزعة (") . وذلك ما حدث بعد وفاة بشر بن صفوان إذ صادف ذلك 
تحول ميول الخليفة هشام بن عبد الملك عن العنية إلى القيسية » ومن ثم ولى 
على المغرب عبيدة بن عبد الرحمن السلمى ٠0‏ - وكان من غلاة القيسية - 
فقدم إلى المغرب ف ربيع الأول سنة ( ٠٠١‏ ه/ ۷۲۸ م) ١٠١‏ . وما أن 
صارت الأمور إلبه حتى اشتد فى معاملة العنيين شدة لا مثيل اء فزج بهم 
فى السجون واغتصب مهم أموالا كثيرة )٠(‏ » ولقى البربر نفس المعاملة 


)1۰( د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير › ص ۲۹١‏ ۰ ۹ . 
)۱۰٦(‏ نفس المرجع السابق » ص ۲۹٦۹‏ . 


(۰۷) رینېرت دوزی ١‏ تار مسلمی أسبانيا › ترجمة د , حسن حبشی ؛ ارمع الأرل › اروب 
الأهلية » دار المعارف ۱۹۹۳ » ص ۱۳٤‏ » د . حسين مؤئس : فجر الأندلس » ص ٠٠٦۴‏ . 


. ١٤١۳ نفس المرجع السابق » ص‎ )۱١۸( 
. ٠١ ص‎ » ١ + » اہن عذارى : البيان المرب‎ )۱۰۹( 


١(‏ 1 دوزی : تارج مسلمی أُسبانیا : + ۱ ص ۱۳١‏ ( ومن هولاء المنية الذين عذبوا > ونکل ہم 
بو النطار السام ہن ضرار الکلہی الذی یذ کر ابن عذاری أنه كتب أبياتاً بعث بها إلى هشام بن عبد الملك 
فامر هشام بعزل عبيدة من إفريقية والمغرب » ابن عذارى : البيان المغرب »› + ا »ص ,)۵١ ~٥١‏ 


o١ 


السيثة » فسبى نساءهم » وأسرف فى غزو قبائلهم . وكان هذه السياسة الغاشمة 
أثرها فى اعتناق البربر لمبادئ الخوارج وانتشارها بينم )'١(‏ . بيد أن هذا الوالى 
غادر امغوب فى شوال سنة ( ۱۱٤‏ ه/ ۷۳۲ م ) (١‏ > متوجها إلى دمشق 
يحمل ما جمعه من أموال وهدايا ليقدمها إلى هشام بن عبد اللك «١‏ وكان 
فيما حرج به من العبيد والإماء ومن الجوارى المحخيرة سبعمائة جارية » وغدر 
ذلك من الخصيان والغيل والدواب والذهب والفضة والآنية » ") وهناك 
طلب من هشام أن يعفيه من ولاية المغرب فأعفاه ١١5‏ . 

عبید الله بن الحبحاب ( ۱۱٩١‏ ھ/ ۷٣۳٤‏ م) . 


سند هشام ولاية المغرب إلى عبيد الله بن الحبحاب مولى بنى سلول بن 
قيس (°) » والذى كان واليا على مصر . فمضى إلى بلاد المغرب بعد أن 
استخلف على مصر ابنه القاسم ٠'١‏ . وقد تمتع هذا الوالى بثقافة عالية أشار إليبا 
كير من المؤرخحين أمغال ابن عذاری الذی وصفه بقوله : « هو مول بنی سلول 
وكان رئيسا نبيلا وأميرا جليلا بارعا فى الفصاحة والنطابة »> حافظا لأيام العرب 
وأشعارها ووقائعها » () .وما أن تسلم ابن الحبحاب ولایته حتى قسمها بين 


. ۲۹۷ د . السيد عبد العرير سالم : المغرب الکبير ۽ ص‎ )۱١١( 
. »ص اه‎ ١ اہن عذاری : البيان المغرب > ج‎ )۱۲۲( 

17( ان د اکر : فتوح مضر والغرب » ص ۲۹۲ . 

i 1(‏ نفس المرجع السابق » ص ۲۹۳ . 


› ابن القوطية : تار افتتاح الأندلس » ت : عېد الله انيس الطباع » دار النشر للجامعيين‎ )٠٠١( 
: ابن عذارى‎ » ٠٠ لولف جهول : أخبار مجموعة » مكتبة انی بیغداد » ص‎ ٠ ٠١ ص‎ » ٠۹١۷ يروت‎ 
. ٠١ ص‎ » ١ + » الييان المغرب‎ 


» نفس المصدر والصفحة » اين حلدون يذكر أن اسه ر أا القاسم ) ابن خلدون : العبر‎ )1١( 
. +4 انظر ط . دار الكتاب اللبنای » > 4 » ص‎ 


(1Y)‏ اہن عذاری : البيان المغرب » + ١‏ » ص ١١‏ » ( ويقول النويرى ١:‏ وکان رئيساً كاتباً بليغاً 
حاظاً ليام العرب وأشعارها ووقائعها » » النويرى : نباية الأرب » مخطوط ؛ + ۲٢‏ » القسم الأول » 
ورقة ١‏ ) . 


o 


نيه وأنصاره فاستعمل على الأندلس « عقبة بن الحجاج السلولى » واستعمل على 
طنجة وما والاها من المغرب _الأقصى ابنه إسماعيل ثم عمر بن عبد الله 
المرادى » ™) . واتبع عبيد الله فى المغرب سياسة قوية متشددة مع البربر ولم 
يكن هدف هذه السياسة بسط سلطان العرب وتقوية شأهم ف بلاد المغرب بقدر 
ما كان هدفها الرغبة ف إرسال الأموال والمدايا والطرف إلى الخلافة التى كانت 
تواجه ارتباکا ماليا حطيرا فى ميزانيتها وقد أدت هذه السياسة بعبيد الله إلى متولق 
حطير حيث استباح لنفسه هو وعماله جمع الأموال من البربر بطرق غير مشروعة 
ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل إن والى طنجة عمر بن عبد الله المرادی کا يروى 
المؤرحون « أساء السيرة وتعدى ف الصدقات والعشر » وأراد تخميس البربر وزعم 
أنهم فيئ للمسلمين وذلك ما لم يرتكبه عامل قبله » وإنما كان الولاة بخمسون من ل 
جب للاسلام » (1۹) . 

وكان ذلك تطورا حطرا فى سياسة الإدارة العربية فى بلاد المغرب الأمر 
الذى دفع البربر إلى إرسال جنة من شيوخ القبائل المغربية لتقصى الحقائق عند 
الحليفة الأموى فى دمشق واستطلاع رأيه قبل أن يندفعوا فى أى عمل من أعمال 
العف التى طالما زيما هم اللنوارج الذين نشروا مبادئهم آنذاك فى أغخاء المغرب 
وألحوا فى إقناع البربر بأن ظلم العمال هم إنغا هو بأمر من الخليفة نقسه وأن 
الخليفة هو الذى يکرههم على امتصاص دم الرعايا )'"٠(‏ . وقد شرح الطبرى 
هذه الحقيقة الهامة شرحا وافيا . حيث فال : « فما زال آهل المغرب من امح أهل 
البلدان وأطوعهم إلى زمان هشام بن عبد الملك . فلما دب اليم أهل العراق 
( أى الخوارج ) واستثاروهم » قالوا : إنا لا نخالف الأئمة يما تجنى العمال » 


(۱۱۸) ابن عذاری : البيان المغرب ١ + ٠‏ »ص ١ه‏ , 


(۱۱۹) تفس الملصدر السابق › ص ۵۱ › ۲ » د . حسین مؤنس : ٹوراٹ البربر فى إفريقية 
والاندلس » ص ٠١١‏ . 


(۱۲۰) یولیوس فلهوزن : تاريخ الدولة العربية » ترجمة : د . محمد عبد المادى أبو ريدة » الألف کتاب 
رقم ۱۳١‏ ؛› ص ۳۳۱ › ۱۹۸ › ۱۹۹ . 
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ولا نحمل ذلك عليمم فقالوا : إنما يعمل هؤلاء بأمر أولفك فقالوا : لا نقبل هذا 
حتى نخيرهم . فخرج ميسرة المضغرى ف بضعة عشر إنسانا حتى قدم على 
هشام . قطلبوا الاذن » فصعب عليمم فاتوا الابرش ( وزير هشام بن عبد اللك ) 
فقالوا : أيلغ مير المؤمنين بأن أميرنا يغزو بنا وججنده » فإذا أصبنا نفلهم دوننا› 
وقال : هم أحق به » فقلنا : هو أخلص جهادنا . وإذا حاصرنا مديدة قال 
تقدموا » وأحر جنده فقلنا : تقدموا فإنه ازدياد للجهاد » ومثلكم كفى إخوانه › 
فوقیناهم بأنفسنا و کفیناهم . .. م انهم ( أى الولاة ) عمدوا إلى ماشيتنا » فجعلوا 
يبقرونہاءعن السخال يطلبون :الفراء الأبيض لأمير المؤمنين » فيقتلون ألف شاة فى 
جلد ! ققَلنا : ما أيسر هذا لأمير الموٌمنين فاحتملنا ذلك وخليناهم وذلك . انهم 
سامونا أن يأحذوا كل جيلة من بناتنا » فقلنا : م جد هذا فى كتاب ولا سنة 
فنحن مسلمون . فأحبينا أن نعلم » أعن رأى أمير المؤمنين ذلك أم لا . قال 
الأبرش : قعل . فلما طال عليمم » ونفدت نفقاتہم » > کتبوا اسماءهم فی رقاع » 
ورفعوها إلى الوزراء » وقالوا : هذه أسماڙنا وأنسابنا »> فإن سألكم أمير المؤمنين 
عنا فاخحیروه » )۱۲١(‏ . وعلى إثر عودة الوفد اندلعت نيران الثورة فى بلاد المغرب 
حيث كان يدعو لها إذ ذاك ماعات الخوارج ف تلك البلاد . 


OYY‏ اقطبری : قار الرس والملوك » ت : محمد أبو الفضل إبراهم » دار المعارف ۹ »۰ ل( ذحاثر 
العرب ) )۳١(‏ > ج4 »ص ۲٥4‏ 00 , 
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(ج) انتشار المذاهب الخارجية بين البرير 
واندلاع الثورات الحلية ضد الخلافة العباسية 


فر کثیر من دعأ اللفوارج إلى المغرب الأوسط وسائر أرجاء المخرب هربا 
من بطش الأمويين وضرباتيم » ووجدوا فى هذه البلاد مسرحا بكرا لنشاطهم 
وتربة صالحة لدشر مبادئهم وغرس تعالمهم القائمة على المساواة بين المسلمين > 
واللورة على الظلم » ف جميع أشكاله » وحاول هؤلاء الدعاة تغيير أفكار البربر 
واتجاهاتهم السياسية والدينية . وكانت فرق الخوارج التى لجأت إلى المغرب من 
جماعات الصفرية والإباضية »> حيث كانت فرق الخوارج الأحرى المعروفة 
بالتشدد مثل الأزارقة قد مهاوت فى المشرق تحت ضربات الأمويين العنيفة . 


وقد احتلف البربر فى مدى تقبلهم لمذه التعالم فانتشر ت الصفرية بين بربر 
القسم الجنوبى من المغرب الأقصى ف الناطق الجبلية الممتدة من السوس الأدن إلى 
جبال درن بيغا اعتنق بربر المغرب الأوسط والقسم الشمالى من المغرب الأقصى 
تعالم الإباضية (") . وإلى جانب الصفرية والإباضية كان هناك المتطرفون الغلاة 
من البربر الذين يدعون إلى إقامة حكومة بربرية ديما الإسلام ولغتها البربرية › 
وظهرت هذه النرعة فى برغواطة عند أتباع صالح بن طریف الذی تسمى بصا مح 
الم منين (۳( , 

ونما ساعد على انتشار دعوة الخوارج على هذا النطاق الواسع أن دعاة 
الخوارج من إباضية وصفرية عندما نشروا دعوعمم ببلاد المغرب حرصوا على عدم 
ذكر مذهب من المذاهب وإنما نشروها تحت شعارالمناداة باسم الاصلاح وال 
بالكتاب والسنة ١۲9‏ . 


(۱۲۲) د . السيد عبد العریز سالم : المغرب الکبیر » ص ۳٠١‏ . 
O9‏ نفس المرجع السابق » ونفس الصفحة . 
)۱۲٤(‏ د . [براهم العدوی : بلاد الجزائر »> ص ۱١۷‏ . 
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متتالية عمت أرجاء ا مغرب راغا > وکانت اول هذه الثورات ثورة هيسرة . 

لورة ميسرة : 

اشتپر ت هذه الثورة ف التاريخ باسم قائدها ميسرة المدغرى نسبة إلى قبيلة 
مدغرة الى ینتمی إلا (°" , وبعض المصادر لبه پالفقي )۳١‏ أو 
الحقیر (OY‏ و بعضها يلقبه پالسقاء لأنه امتېن بيع الماع بسوق القيرواك (YA)‏ 
ولکن اين خلدون يذكر أنه كان شيخا لقبيلة مضغرة ١‏ » وهذا هو الأرجح 
لأنه مجح فى ضم كثير من القبائل إلى جانبه حين قام بالثورة » ويؤيد ذلك أيضا أنه 
ترأس وفد شيوخ القبائل المغريية إلى الخليفة هشام بن عبد المللك ١"١(‏ . 
ولا لم يد وفد المغرب من الخلافة اههاما ببحث مشاكل البربر ومتاعبيم » وكانوا 
قرروا الخروج من المعارضة السلمية الصامتة إلى الثورة والصراع المسلح مع 
المخلافة وممثلييا من العمال )١١(‏ . 

وجاء إعلان الثورة فى أنسب الظروف حين حرج جيش الوالى فى حلة 
بحرية لغزو صقلية بقيادة حبيب بن أهى عبيدة الفهرى سنة 


(۲( اين عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب » ت + عبد العم عامر » ص 1۹۳ . 

. تقس المصدر السايق » وئفس الصفحة‎ )1۴١( 

(۱۲۷) اہن عذاری : البيان المرب » + ١‏ ص إه . 

(۱۲۸) ان القوطية : تار افعاح الأندلی » ص ٠١‏ . ابن الأثیر : الکامل » + ٥‏ » ص ٠١۱‏ . 
(۱۲۹) اين خحلدون : المير » ط . مؤسسة الأعلمى یروت » + ٠1‏ ص ۱١۸‏ . 


٠ ؛ ص ۱۱۹ ء د حسین مؤنس‎ ٩ + اين حلدون : العبر » ط > مؤسسنة الأعلمی یروت ؛‎ )۳١( 
„0. د . جسن عل حسن : دولة الأدارسة يا مغرب » ص‎ » ٠١١ ثورات اليربر ق إفريقية والأندالس ص‎ 


. ٠٠١ د. سعد زغلول عبد الحمید : تارمم المغرب العرى » ص‎ )۱۳١( 


e 


( ۹۲۲ھ ١٠م‏ ) ١"‏ . وعندها قامت الثورة وادعى ميسرة النلافة 
وتسمى بها وبايعه الثوار عليما ""') » وانضم إلى ميسرة فى هذه الثورة ١‏ بربر 
مكناسة وبرغواطة برعامة صاخ بن طريض ۴ انضم إيهالأرتة فى طنجة برعا 
عبد الأعلى بن جريج » () وانضمت إليه أيضاً أقوی قبائل المغرب الأو سط 
وهی زناته (*"') » وقد روى المؤرخحون ضراوة هله الثورة فيقول ابن عذارى : 

( فخرج ميسرة المدغرى وقام على عمر بن عبد الله المرادى بطىجة فقعله ١۲١‏ 
١‏ وید کر صاحب الأحبار الجحموعة أن الثوار دلوا مدينة طنجة فقتلوا هليا 
ويقال إنهم قتلوا ۳١‏ الصبيان ٠‏ . وبعد أن سيطر ميسرة على الأمور فى طنجة 
ترك ایا أحد أعوانه وهو عبد الأعلى بن جرج الأفريقى واتجه إلى السوس وهناك 
التقى بإ ماعيل بن عبيد الله فهزمه وقتله ١"‏ . وأمام هذه الانتصارات تأجج 
هيب الثورة فعمت أنحاء امغرب حيث وثب كل قوم من البربر على من ياييم فقتلوا 


وطردوا . 
وأمام مفاچأة اللورة ليد الله ن ا لحبحاب حاول ت ب قوأه لضرب هله 
الثورة » فأرسل إلى عقبة بن الحجاج السلولى عامله على الأندلس يطلب إليه 


مهاجمة مواقع الوار فى طنجة » ولكن عقبة لم يستطع تام هذه المهمة وعاد 
ادرا جه )۳۹( . فأرسل ابن الحہحاب جیشا بقيادة الد ہن حبیب الفهرى 6 


وف نفس الوقت أرسل فى استدعاء حبيب بن أبى عبيدة من صقلية وبعله ف إثر 


. نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ )١۳۲( 

. ۲۹۴۳ ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب » ت . عبد المنعم عامر > ص‎ (OT 
, ٠١٠۲ د . اليد عبد المزيز سالم : المغرب الکبير » ص‎ )١۳١( 

۷١ د . إراهم المدوی : بلاد الجرائر » ص‎ )۱۳١( 

. ه١ ص‎ » ١ ابن عذارى : البيان المغرب » ج‎ )۱۳١( 

(۳۷) لولف مجهول : حبار جموعة ) ص ۲۸ , ۲۹ , 

(۱۳۸) ابن عبد الحكم : قوح مصر والغرب » ت . عبد المنعم عامر » ص ۲۹۲۳ . 
(۱۳۹) د . سین مۇنس : فجر الأندلس » ص ۱۹۷ 
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حالد ١١‏ » ولقى ميسرة خالدا بناحية طنجة فاقتتلا قتالا شديداً ثم تحاجزوا 
ورجع رة الى ملجة فكره رر سوء سیرته ا » وولوا مرحم خالد بن 
رج ۰0۹9 واتزل یارب مزع فادسة را فیا کا قول این عناری :ر اة 
العرب وفرسانہا واا وأبطاها م )١٤١(‏ لذا ميت هذه المع ركة « غزوة 
الأشر اف ۾ (“) وقد تا ثر هشام بن عبد الملك لتدهور الأمور فى المغرب على 
هذا النحو وقال : ٠‏ والله لأغضبن مم غضبة عريية ولأبعثن لمم جيشا أوله عندهم 
وانحره عندی  )٤°(‏ . 
حت ور ميسرة فى فصل المغرب الأقصى عن النلافة الأموية وأحذ 

من أرضاع سياسية واجقاعية ود ينية » وبذا وضحت شخصية الغرب وضوحا 

, )٤( تاما‎ 


أما مغرب الأو سط فقد ظل مسر حا للصراع الدامى بين قوات الخلافة التى 
تحاول استرداد نفوذها على أرضه بكل الوسائل » وبين ثوار البربر على اختلاف 
مذاهہم . 


)14۰( اهن خحلدون : العبر > ط . دار الكتاب اللبنانى » نج ٤£‏ ¢ ص ٤۰٥‏ ¢ ابن عذاری : البيان 
المغرب ۽ + ۱» ص ٥۳‏ › ابن الاير : الکامل » + ه » ص ۱۹۲ . 


)41( اين لحلدون : العبر » ط . دار الكتاب اللبنای » + 4 » ص 4٠١‏ » اين الأثير : الكامل » 
ج ٥‏ )ص ۱۹۲ . 


. ه٣ ص‎ » ١ + » ابن عذارى : البيان المغرب‎ )۱٤۲( 
. ٥٤ نفس المصدر السابق » ص‎ )۱٤١۳( 


)144( تفس المصدر السابق » ونفس الصفحة » ابن ای دینار : المؤنس فى ألحبار إفريقية وتونس »› 
ت . محمد شام » ص . 


. ٠١ ابن أ ديدار : المؤنس فى أحبار إفريقية وتونس » ت . محمد شمام » ص‎ )۱٤١( 
. ٦۷ ص‎ » ۱۹١۷ د. حسن احمد حمود : قيام دولة المرابطين » مكتبة الہضة المصرية‎ )1٤١( 
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جهود الخلافة لاسترجاع نفوذها فى المغرب : 

تولى أمر المغرب كاثوم بن عياض القشيرى وقدم إلى المغرب سنلة 
( ۱۲۳ ھ/ ۷٤۱‏ م ) )٤(‏ فی جیش جرار تضخم تضخما عظيما من انضم 
إليه من جند الشام ومصر وبرقة وطرابلس حتى بلغ عدده ۷١‏ ( سبعين ) ألف 
رجل ١‏ . ولكن العصبية لعبت دورها اللعس فى تحطم صفوف هذا الجيش 
القورى » فالظاهر أن اهل الشام توا يزهون بعددهم وعدیدهم على المناكيد من 
أهل إفريقة وا مغرب الذين حطمهم البربر فى أكار من موقعة )٤١(‏ » علاوة 
عل ذلك فإن قائد الجيش الافريقى حبيب بن أهى عبيدة لقى الكثير من الإهانة 
من بلج بن بشر القيسى » ومن كلثوم بن عياض نفسه يقول ابن عبد الحكم : 
« قدم کلثوم فتلقاه حبیب فتہاون به أیضا ثم حطب کلوم الئاس على دیدبان له » 
فطعن فى حبيب وشتمه وأهل بيته » )"٠(‏ وإلى جانب هذه المعاملة السيئة التى 
لقي العرب المقيمونف البلاد فإن كلثوما استهان بقوة البربر ولم يستفد بخبرة من 
سبقوه بالقتال فى هذا الميدان الوعر فقد أشار حبيب بن اى عبيدة على كلثوم أن 
يقاتل البربر الرجالة بالرجالة » واللئيل بالضيل )٠١١(‏ فقال له كلثوم : « ما أغنانا 
عن رأيك يا ابن أم حبيب ). وهكذا أصبح جيش الخلافة على هذه الحالة من 
٠‏ الفرق والانشقاق فما أن دارت المعركة بينه وبين البربر عند وادى سبو (°۳) » 


. ۲٠۲ د , سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العرل » ص‎ )۱٤١( 

. ۲۹۲ المرجع السابق » ص‎ )۱٤۸( 

. ۲١۳ نفس المرجع السابق » ص‎ )۱٤۹( 

, ۲۹۵ ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب » ت . عبد المنعم عامر » ص‎ )٠٥۰( 
. نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ )٠١١( 

. نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ )٠١١۲( 


. ص هه‎ » ١ ابن عذارى : البيان المغرب »۽ ج‎ )١٥۳( 
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حتى منى باهزية الفادحة ويصف ابن عذارى هذه المعركة وصفا دقيقا رائعا 
فيقول : ٠‏ ثم نشب القتال » وقعدت البربر تحت الدرق » وناشبت الخيل 
وكشفت خيل العرب خيل البربر » ثم انكشفت خيل العرب » والتقت الرجالة 
بالرجالة فكان صبر وقتال » وخالطت خيل البربر ورجالتهم كلثوما وأصحابه فقتل 
كلثوم » وحبيب بن أهى عبيدة وسليمان بن أ المهاجر » ووجوه العرب » 
فكانت هزية أهل الشام إلى الأندلس وهزية أهل مصر وإفريقية إلى 
إفريقية ٠‏ ©“ . ويذكر ابن القوطية أن حسائر العرب فى هذه المعركة كانت 
عشرة الاف کان من بینہا كلثوم بن عياض *°١(‏ . 

ورغم المزية التى منى بها جيش الخلافة عند وادى سبو ( بقدورة ) فقد 
تابعت الخلافة الأموية جهودها لوضع حد لثورة البربر الصفرية » فأرسلت حنظلة 
ابن صفوآن ( والى مصر ) لمباشرة هذه المهمة سنة ( ٠۲١‏ ه/ ۷٤٢‏ م ) )١١١(‏ 
وكان قد ظهر فى هذه الآونة زعيمان من البربر هما أبو يوسف اهوارى » 
وعكاشة ين.أيوب الفزارى الصفرى » استطاع هذان الزعيمان أن ينقلا منطقة 
الصراع إلى بلاد ا مغرب الأوسط وجناصة .إقلم الزاب فى شرق تلك البلاد » وكان 
كل منهما يتأهب للزحف على القيروان ٠°‏ . فسار إليا عكاشة عن طريق 
مجانة » ييا جه عبد الواحد إليها عن طريق جبل باجة وتوقف عبد الواحد على بعد 
مرحلة من القوروان عند موضع يعرف بالأصنام بيا عسكر عكاشة على بعد ستة 
آميال عن القيروان عند موضع يعرف بالقرن ٠‏ . وأمام تكتل جهود الصفرية 
لاقتلاع القيروان من قبضة العرب رأى حنظلة أن يلقى كلا منهما عل حدة لذا 


. تقس المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ )٠١٤( 

. 4١ اين القوطية : تاريخ افتاح الأندلس » ص‎ )٠١١( 

. ۲۷۲ د . سعد زغلول عپد الحمید : تارعخ المغرب العری » ص‎ )۴٣٣( 
. ٣۱۲ د السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير »ص‎ )٠٥۷( 


(۱۵۸) د . سعد زغلول عبد اميد : تاريخ المغرب العرلى » ص ۲۷٤‏ , 
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أرسل إلى عكاشة وأحذ يرغبه وينيه *) » حتى يكسب مريدا من الوقت 
باجم فيه عبد الواحد الذى يفف قريبا منه عند الأصنام وزحف حطلة 
إلى عبد الواحد ومن معه « فلقيمم بالأصنام » فهزم الله عبد الواحد وجمعه » وقتل 
ومن معه قتلا ما یدری ما هو » وهرب من هرب منهم ) )٦۰(‏ . 


سار حنظلة بعد ذلك برجاله المظفرين نحو موضع القرن قبل أن يبلغ عكاشة 
لفزاؤى نبا مصرع حليفه عبد الواحد » وانقض القيروانيون بكل ما عندهم من 
حماس النصر والقوة على عكاشة الذى أخذ من هول المفاجأة فانزم 
وأصحابه , . ويقول ابن عبد الحكمر : « وهرب عكاشة حتى انتهى إلى بعض 
نواحى إفريقية فأحذه قوم من البربر أسيراً حتى أتوا به إلى حنظلة ققتله ) (1) . 


وكانت الغلافة الأموية آنذاك قد دب فما الضعف وأصابها الوهن وبدأت 
تلفظ أنفاسها الأحيرة حيث كانت الدعوة إلى ال البيت على أشدها ف المشرق › 
وانشغل الأمويون ف الصراع مع هذه الدعوة وكان لذلك صداه فى بلاد المغرب 
التى أصبحت مرتعا للمتغلبين عليما من الخوارج والمغامرين من ذوى النفوذ 
والسلطان )1( 


وكان عبد الرحمن بن حبيب أحد هرلاء المغامرين من القادة العسكريين 
الذين عملوا فى ميدان المغرب 9 » وقد هرب إلى الأندلس بعد أن هزم 
فى بقدورة وهتاك حاول أن يصل إلى الإمارة ولكنه فشل فى مسعاه ف ركب سفينة 
حملته إلى تونس وهناك قام بالدعوة لنفسه وعاونه فى ذلك العرب والأفارقة » 


. ۲۹۹ ابن عبد الحکم : فتوح مصر والمغرب » ت . عبد المنعم عامر » ص‎ )۱٩۹( 
. نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ )٠٠٠( 

. ۲۷١ د . سعد زغلول عبد الحميد : تارغغ المغرب العرل »> ص‎ )۱١۱( 

(۱۹۲) ابن غبد الحكم : فتوح مصر والمغرب » ت . عبد المنعم عامر » ص ۲۹۹ . 
)۱٣۳(‏ د . سعد زغلول عبد الحمید : تارج المغرب العرلی »> ص ۲۷۸ . 

. ٠١ »ص‎ ١ + » ابن عذارى : البيان المغرب‎ )٦٤( 
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والبربر الزناتيين ويبدو أن الذى دفعه إلى ذلك أنه كان يشعر أنه زعم العرب 
الأفارقة فهو ينتمى إلى أقدم بيوت العرب الفاتحين فجده عقبة بن نافع هو الذى 
سس القيروان کا ساهم أبوه حبيب وجده أبو عبيلة بن عقبة بنصيب كبير 
ف الفتح الإسلامى للمغرب (°) . 


وأراد حنظلة أن يخرج لقتال عبد الرحمن بن حبيب ولكنه کره قتال 
السلمين وكان رجلا ذا ورع ودين )١(‏ . ولعله رأى أن النلافة الأموية قد 
تدهورت أحواها وأنها من الضعف كان يصعب معه ان تقوم بمساعدة حنظلة إن 
هو دخل ق صراع جديد فى المغرب »> لذا قرر حنظلة أن يتنازل عن الامارة 
ورحل عن القيروان إلى دمشق فى ججادى الأول سنة 
O (Cp VE Ja YY)‏ . وما أن صارت الأمور لمروان بن محمد واستقرت 
له الخلاقة حتی أمر عبد الرحمن بن حبيب واليا على المغرب تفاديا للانقسامات 
والفتن ٠‏ . وأصبح عبد الرحمن بن حبيب أول أمير استيلاء على ولاية 
المغرب . 


واستطاع , عبد الرحمن ين حبيب أن يظل واليا على بلاد المغرب برغم 
سقوط اللولة الأموية سنه ۳۲ھ وقيام الدولة العباسية إذا اضطرت اللفل^ؤة 
العباسية إلى الاعتراف بهذا الوالى جريا عل قاعدة إمارة الاستيلاء لأنہا كانت 


. ۳۲٣۰۳۲۰ د . السید عبد العزیز سالم : المرب الکبیر » ص‎ )٠٥٥( 
. ٦١ ص‎ › ١ + ابن عذارى : البيان المغرب ء‎ ۹7 
. ٠٠١١ ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب » ت : غيد المتعم عامر »۽ ص‎ )۱۹۷( 


» ۱۹٩۹۷ د . إحسان عباس : تاریخ لیییا » دار لیبيا للدشر والتوزیع ببنغازی » الطبعة الأرلل‎ )۱٩۸( 
» ۱۹۷۲۳ رفعت فوزى عبد المطلب : الحلافة والخوارج فى المغرب العرهى > الطبعة الأول‎ ٤۲ ص‎ 
. 1۷ ص‎ 
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فى المراحل الأولى لدعم كيانما فى المشرق ١‏ . 


)۱٦۹(‏ د . إبراهع العدوى : بلاد الجرائر ء ص ٠۷٤١‏ » ( بقيام المباسيين على عرش البلافة 
الإسلامية حدث تطور هام فى الإدارة فى المغرب الأوسط وسائر أرجاء المغرب » وجاء هذا التطور وليد 
الأحداث السيعة التى سادت أواحر العصر الأموى » وقد ظهرت دلائل هذا التطور الجديد فى تطلع نفر من 
تادة الجيوش إلى السيطرة على مقاليد الحكم رغبة منم ف تحقيق مطامحهم الشخصية والأسرية »> وانقم 
أولعك القادة إلى قسمين : أحدهما جنح إلى الانفراد بالأمور دون رضاء الخلافة وهر النوع الذى أطلق عليه 
فقهاء المسلمين اسم « أمراء الأستيلاء » والآحر انفرد بإدارة البلاد بتفويض من الخلافة »> وهو ما سماه 
فقهاء المسلمين باسم « أمراء الاستكفاء ٠‏ » نفس المصدر السابق » وئفس الصفحة ) . 
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(د) انتقال مقاليد الصراع فى المغرب 
من الصفرية إلى الإباضية 


دخحلت ظاهرة الثورات فى بلاد المغرب فى دور جديد من تاریخها عندما 
أخذت تنتقل مقاليد القيادة فيا من آيدى الصفرية من الخوارج إلى آیدی الاباضية 
من نفس فرقة الوارج » ويعزى السبب فى ذلك إلى أن أهل المغرب ضاقوا ذرعا 
بعنف الصفرية . 

وظهرت بوادر ذلك التطور عندما عين عبد الرحمن بن حبيب أخحاه 
إلياس ين حبيب واليا على طرابلس إحساسا منه جخطر الاباضية عليه بعد أن بايعوا 
عبد الله بن مسعود التجيبى رئيس الاباضية فى طرابلس إماما هم ( ۰ . فما کان 
من إلياس إلا أن قتل عبد الله بن مسعود التجيبى )١(‏ . وكان هذا التصرف 
الأحرق من جانب إلياس عواقبه الوخيمة إذ ثار الاباضية وأحذوا يحتشدون 
لشورة ء و-حاوع عبد الرحمن بن حبيب دة الأمور فعزل إلياس عن طرابلس » 
ولكن هذا الإجراء من جانب عبد الرحمن لم يحل دون ثورة الإباضية بقيادة إمامهم 
الجديد الحارث بن تليد الحضرمى وقاضيه ووزيره عبد الجبار بن ` قيس 
الرادى (' . واستطاع هذان الزعيمان الإباضيان أن يجرزا النصر تلو النصر 
على قوات عبد الرحمن بن حبيب ١"‏ . إلا أن عبد الرحمن تمكن فى النہاية 
من قتلهما » ویروی ابن عبد الحكم أن حلافا حدث بين الزعيمين الاإباضيين 


, )١١ ص‎ » ١ حمد على دبوز : تارم المغرب الكبير » ج‎ )۷٠( 
. ٠٠۱ ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب » ت . عبد المنعم عامر ۽ ص‎ (¥۹9 


(۲۲) د , إحسان عباس : تارج ليا . ص ٠ ٤٣‏ محمد على دبوز : تاريخ المغرب الکبير > ج ٣‏ ب 
مر ١1ع‏ . 


(۱۷۳) ابن عبد الحكم : قتوح مصر والمغرب . ت , عبد انعم عامر ء ص ۳۰۱ ۳٠۲‏ , 


£ 


وأنهما اقتتلا فقتل كل منهما الأحر"') . وتولى إمامة الإباضية إسماعيل بن زيادة 
النفومى » واستطاع عبد الرحمن بن حبيب القضاء عليه هو الآخحر قبل أن 
يستفحل أمره ون ذلك يقول ابن عبد الحكم : ٠‏ فخرج إليه عبد الرحمن بن 
حبیب حتی إذا کان بقابس قدم ابن عمه شعیب بن عڼان فی حیل فلقیه إماعیل 
فقعل إماعيل وأصحابه » وأسر من البربر سارى كثرر » ٩١°‏ . ولم تمد 
الأحوال لعبد الرحمن إذ واجه ثورات عديدة كان أكار القالمين بها من بقايا 
الصفرية وقد أجمل ابن عذارى هذه الثورات فى قوله : « ولاولى عبد الرحمن »> 
ثار عليه جماعة من العرب والبربر > م ثار عليه عروة بن الوليد الصدف فاستولى 
على تونس » وثار عليه عرب الساحل وقام عليه اين عطاف الأزدى وثارت البربر 
فى الجبال » وثار ثابت الصنهاجى بباجة فأخذها ) ١۷١‏ , 


وتمكن عبد الرحمن بن حبيب بعد جهود مضنية من إخماد هذه الثورات › 
وساعده فى ذلك أخوه إلياس بن حبيب » ورور الوقت ازدادت أقدام 
عبد الرحمن بن حبيب رسوخا فى إفريقية » فما أن جاءت سثة 
۷٥۳ - ٥۲ |۵ ۱۳۵ (‏ م ) حتی وجه أنظاره نحو المغرب الأو سط ۷۷) » 
إدا ركا منه أن المغرب الأوسنط عصب الحياة لأية قوة سياسية تريد البقاء فى بلاد 
المغرب لذا جهد عبد الرحمن فى أن يجعل هذا الإقلم الام ضمن ولايته )١(‏ »› 
فغزا أرض زنانة بنواحى تلمسان ٠١‏ . وقام بعد ذلك بتأمين سواحل إمارته 


(۱۷4) نفس المصدر السابق ؛ ص ۲۰۲ » ( يذكر ديوز أن عبد الرحمن بن حبيب دس إليهما من 
قتلهما ثم أدخلو! فى كل واحد منهما سيفاً وجعلوا مقبضه إلى جهة الآحر ليترهم الناس أا تنازعا فاقتعلا 
فقتل كل منهما صامحيه وقد ثار بين الإباضية حلاف شديد حول البراءة مهما أو الشك لى مقتلهما » محمد 
على دبرز : تارم المغرب الكبير » +۲ X۲‏ ص ٤1۳‏ ) . 


. ٠٠۲ ابن عبد الحكم : فتوح مصر والمغرب » ت . عبد المنعم عامر » ص‎ )1۷١( 
. ص ال‎ ٠ ١ + » ابن غدذاری : البيان المغرب‎ )۱۷١( 

(۱۷۷) د . سعد زغلول عبد اميد : تاریخ المغرب العری » ص ۲۹۳ . 

(۱۷۸) د . إبراهم العدوی : بلاد الجرائر » ص ٠١١ » ۱۷٤‏ . 


(۱۷۹) ابن خلدون : العبر > ط . دار الكتاب اللبنای » + 1¿ » ص ۷ء٤‏ . 


بغزو رى لكل من صقلية وسردانية ٠*٠(‏ . 

ولكن أحقاد إلياس بن حبيب دفعته إلى قتل أخيه عبد الرحمن سنة 
١۳۷ (‏ ه/ ۷١١‏ م ) » وسطا على الولاية فأخحذها لتفسه () من حبيب بن 
عبد الرحمن صاحب الحق الشرعى فى هذه الولاية ء وتردت الأأسرة الفهرية 
فی صراع دموی قتل فيه إلیاس بن حبیب سنة ( ۱۳۸ ھ | ۷٥٥‏ م) (0۸ . 


ؤمضت الأمور فى البلاد من سيئ إلى أسوأً حيث لاذ إخوة إلياس بيطن من 
بطون بربر نفزة يقال لهم ورفجومة » وكانوا من غلاة الصفرية ء وهناك طلبوا من أميرها 
عاصم بن ميل مساعدتيم ضد منافسهم حبيب بن عبد الرحمن وكانت هذه 
فرصة عظيمة للصفرية لتحقيق أهدافهم السياسية بالاستيلاء على القيروان » وقد 
م لحم ذلك فعلا فاستولوا على القيروان سنة ( ۱۳۸ ۸ / ۷٠١‏ م م (0۸۳ , 
وتكن عبد الملك بن أبى الجعد من قتل حبيب بن عبد الرحمن فى الحرم من سنة 
(e Vo Ja 1t: )‏ 049 


وقد اأستفاد دعاة الاباضية من هذه الأحوال المضطربة » فندشروا مذهيم 
على تطاق واسع وساعدهم على ذلك ان کليراً من عامة اليربر رفضوا سلوك 
الصفرية دم يرضوا عن التطرف الشديد الذى تردوا فيه فقد كانت ثورات 
الصفرية شرا مستطیراً على البربر ومصاخحهم وقد بلغ هذا الشر مداه عندما 
استولت ورفجومه على القيروان بقيادة أميرها عاصم بن جمیل ؛ وکان قد ادعی 
النبوة والكهانة . فبدل الدين وزاد فى الصلاة » وأسقط ذكر النبى عل من 


(۱۸۰) د . سعد زغلول عبد الحمید : تار الغرب العرنی » ص ۲۹۳ . 
)1۸١(‏ تقس المرجع السابق : ص 

(۱۸۲) ابن عذارى : اليان المغرب » + ١ء‏ ص ٩4‏ . 

(۱۸۳) د . السيد عبد العزيز سام : المغرب الکبیر» ص ٣٣۷‏ . 


, ۳۲۳۸ نفس المرجع السابق » ص‎ )۱۸٤(( 
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لأذان ٠‏ . وزادت فظائع الصفرية فى القيروان « فاستحلت ورفجومه 
امحرمات وسبوا الدساء والصبيان وربطوا دوابهم ف الجامع وأفسدوا فيه ) ٠٠۸١(‏ . 


وتلك ظاهرة نحطيرة أستغلها دعاة الإباضية فى التقليل من شأن منافسمم 
من الصفرية ومن ناحية أخحرى ف شر مذهيم حتی أصبحوا القوة السياسية 
الوحيدة التى يمكن لأهل القيروان وغيرهم من البربر أن يستغيثوا بها ضد أعمال 
الصفرية ومفاسدهم بعد أن قضى على القوة الرية اة فى آل الفهرى ونجح 
هؤلاء الإباضية فى إعادة تنظم صفوفهم من جديد وتولى أمر هذه المهمة ححملة 
العلم اسلخمسة الذين درسوا أصول المذهب الاباضی ف البصرة عل يد داعية 
الإباضية الأكير أ عبيدة مسلم بن اى كرية 7 (1A۷)‏ ويذكر الشماحى أن رجال 
على تولية ۴ الخطاب المعافرى إماما هم (۸۸) . 


اتجه أبو اللنطاب المعافرى بعد مباعيته إلى طرابلس فاستولى عليما وطرد 
عاملها عمر بن عثان القرشى سئة ( ٠٤١‏ ه / ۷١۷‏ م) ۸% . واتخذها مقراً 


. ٠٠۵ ص‎ » ٥ + » ابن الأثير : الکامل‎ )۱۸٥( 

. ۷١ ص١‎ + » اہن عذاری : البيان المغرب‎ ۰ ۹ › ۳٠١ لفس المصدر الساہق ؛ ص‎ COAY 

. 4 الدرجینى : طبقات الإباضية » مخطوط » ورقة‎ (AY) 

(۱۸۸) الشماخحی : السیر. ص ٠٠١ ›» ۱۲٤‏ (ويذكر الشمائحسى : أن الاجتاع الذى تمت فيه 
مہايعة الى الخطاب أحيط بالسر ية التامة حيث تظاهر الإباضية . أن اجټاعهم بسبب أرض ارادوا قسمعبا 
وقیل پسېب رجل وامراته احتصما فاتعدوا یرم معلوم يتمعو فيه ویأتی کل واحد من خلفه من آتباعه 
ويجعلون عدم فى غراثئر نملوءة بنا فأخرجوا أبا اللخطاب معهم فتكلم فقال امضوا الأمر الذى عزمع عليه 
فقامت طائفة يسداجون كل ذلك لا علم لای الخطاب بٹئ فلما رجعوا من المناجاة قالو! لأ الطاب 
أبسط يدك نبايعك على أن تحكم بيننا بكتاب الله وسنة بيه عليه السلام واثار الصالحين من بعده ) 

(1۸۹) الشماحى : السير »> ص ٠١١‏ ؛ حير الدين الرركلى : الأعلام > الطبعة الثائية » ج 4ء 
ص 4 . 
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له » وما أن انتہی من تنظم شعرنها تي وصلته أنباء الفظئع تی ترتکہا 
ورفجومه فی القیروان فقد روى ابن الأثير « أن رجلا من الإباضية دخل 
القيروان لحاجة فرآى ناسا من الورفجوميين قد أخذوا امرأة قهراً والناس ینظرون 
فأدخلوها الجاع فترك الإباضى حاجته وقصد با الخطاب عبد الأعل بن السمح 
المعاقرى فأعلمه ذلك فخ رج ابو الخطاب وهو يقول : ٠‏ بيتك اللهم 
ٻيتلگ ۾ (۹۰) . 


حرج أبو المنطاب لعحرير القيروان من ربقة الصفرية » فاستولى فى طريقه 

على قابس وترك علیها عاملا من قبله () » ثم توجه نحو القيروان فالتقى بالصفرية 
فى موضع قرب القيروان يذكر البكرى أن امه رقادة ) . وهناك دارت رحى 
مع ركة عنيفة أسفرت عن ازام الصفرية وفرارهم أمام أهى اللاطاب الذى دحل 
القيروان سنة ( ٠١١‏ ه/ ۷١۸‏ م ) ١‏ » فنظم شفونها وترك عليما شخصية 
من أبرز الشخصيات الباضية من ملة العلم وهى شخصية عبد الرحهمن ہن 
رست ١۹9‏ الذى تلق نجمه فى الأفق السيامى منذ ذلك الوقت فحمل لواء الفكر 
السيامى فى المغرب الأو سط ومناطق كثيرة من أرجاء المغرب الواسعة » ونقل هذا 
الفكر من مرحلة الدعوة والنظريات إلى مرحلة التطبيق والتنفيذ فى إطار أكد 


)٥۹۰(‏ ابن الاير : الكاما ل ۰ + ١‏ ء ص ۳١١‏ » النويرى » نباية الأرب : خطوط » + ۲۲ > القسم 
الأول ء ورقة ١۸‏ .ء ٠ ٠۹‏ الشماخى : السير» ص ٠١۲۷‏ . 


(۱۹۱) نفس المصدر السابق » ص ۱۲۷ » ۱١۲۸‏ . 
(۹۲) البكرى : المغرب ف ذكر بلاد إفريقية والمغرب : ص ۲۸ ( يروى البكرى أا ميت رقادة 
لكثرة جئث القتلى ورقادها بعضها فوق بعض ) . 


(۱۹۷) ابن عذاری : البیان لغرب » + ١‏ » ص ۷١‏ > ابن حلدون : العبرء ط . دار الكتاب 
البحای » + ٤‏ » ص ٤٠۰١‏ » ابن الأثیر : الکامل » + ٥‏ ۰ ص ۳۱۹ » ۳٠۷‏ » النويرى : ناية الأرب » 
خطوط ۽ + ۲۲ . القسم الأول ورقة ٠۹‏ وقارن الشماحی : السیر » ص ٠۲۹‏ . 


)1۹٩(‏ نقس المصادر السابقة . ١س‏ الصفحات 
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وجوده فی بلاد المغرب تحت اسم الدولة الرستمية (°') . 

وبینا رشحت أحداث الاباضية شخصية عبد الرحمن بن رستم بتو لیته 
شعون القيروان كانت الخلافة العباسية تدلى بدلوها ف توجيه تلاك الأ حداث 
إذ وجه النليفة أبو جعفر المنصور العباسى اهتامه لاسترداد سلطان الخلافة 
الإسلامية على بلاد ا مغرب ١۹١‏ . 


وأصدر أبو جعفر المنصور أوامره إلى محمد بن الأشعث والى مصر بتحريك 
الجيوش إلى المغرب ويبدو أن ابن الأشعث استهان بقوة الحركة الاأباضية فى إفريقية 
حيث أرسل قوة من احية برقة بقيادة العوام بن عبد العزير البجلى فخرج لبها 
أبو الخطاب وما أن وصل ورداسه حتی وجه لی هذه الحملة صحران اهوارى 
فلقى العوام وهزمه بارض سرت () . 
الأحوص العجلى فلقيه ابو الخطاب مغمداس سئة ( ۱٤۲‏ ھ/ ۷١۹‏ م)» 
ودارت بیئہما مع ركة انتهت بهزية أهى الأحوص وانسحابه إلى مصر (۹۸) . 


مام هذه ارام المغلحقة أمر ابو جعفر المنصور مل بن الأشعث بالتو جه 


. ٠۷١ د . إبراهم العدوی : بلاد الجرائر > ص‎ )۱۹٩( 

)1۹٦(‏ نفس المرجع السابق › و نفس المسفحة ۽ ( وروی الثويرى أن جماعة حر جٹ لک أ جعفر 
المتصور منم عبد الرحمن بن زياد بن أنعم » وئافع بن عبد الرحمن السلمى ء وأبو" الملول بن عبيدة › 
وأبو العرباص فأتوا المنصور يستنصرون به على البربر » ووصفوا عظم ما لقوه » النويرى : نباية الأرب » 
مخطوط » + ۲۲ ٠‏ القسم الأول » ورقة ۱۹ › ابن خلدون : العير > ط . دار الكتاب اللبنانی » ج ٤‏ » 


س ١١4ا‏ ) . 
(4۹۷)( الشمانحى : السير »› ص ۱۳۰ . 


(۱۹۸) البكرى : المغرب ف ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص ۷ » ابن عذارى : البيان المغرب » + ١‏ » 
ص ۷۱ ۰ ابن الأثیر : الکامل > + ٥‏ » ص ۳۱۷ » الكندى : كتاب الولاة وتاب القضاة » ص ٠٠۹‏ . 
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إلى المغرب بنفسه بعد أن أسند إليه ولاية إفريقية )۹١(‏ . ولم يكعف بذلك بل 
أُمده بالجیوش » یذکر النویری أن عددها كان أربعين ألفا مہم ثلاثون آلف فار س 
من آهل خحراسان وعشرة الاف من أهل الشام () » وييدو ان هذا الحیش قد 
تضخم حين خروجه من مصر حتى بلغ خمسين ألفاً من اجنود ( ١‏ ¿ کان 
عليم نانية وعشرون قائداً (۲ ٠)‏ منهم الأغلب بن سال القیمى واحارب ن 
هلال الفارسى › والخارق بن غفار الطاى وهم واب ابن الأشعث 
فى القيادة (۳*") . 
مضى ابن الأشعث بهذا الجيش الكثيف » وكان أبو اللخطاب قد تيا لحرب 
ابن الأشعث فأرسل فى استدعاء عبد الرحمن بن رستم من القيروان 9" › 
وتذكر معظم المصادر أن حلاف كييراً نشب بين جماعات الإباضية حيث تنازعت 
زناتة وهوارة واتہمت زناتة ابا الطاب بالیل ال هوارة وفارق بعضهم أرض 
المعر كة (° ٠‏ . یقول ابن عذاری :م إن ¿ زنائة وهوارة تنازعت فيما بينهما › 


(۱۹۹) اين الاير : الکامل » + ١‏ » ص ۳۱۷ › النريرى : نهاية الأرب » مخطوط » + ۲۲ » القسم 

(ه (f‏ تقس المصدر السابق ء. وثفس الورقة . 

(۲۰۱) ابن الاثیر : الکامل : + ۵ » ص ۳٠۱۷‏ . 

°( این عذاری : البيان المغرب » + ١‏ » ص ۲ ر ویذکر ابن الأبار ن عددهم کان ماثة ونانية 
وعشرون قاثداً ولكن رواية ابن عذارى أقرت إل الصحة لأن عدد القادة يتاسب وعدد الجيش » ابن الابار : : 
الحلة السراء ت . د . حسين مۇس » + ۱ » ص 1٩۹‏ . 


(T°)‏ التودرى : نہاية الأرب » خطوط » + u۲‏ القسم الأول » ورقة Sb‏ الشماحى السير 
ص ۱۴١‏ . 
)۲١٤(‏ النريرى : ثباية الأرب مخطوط » ج ۲۲ » القسم الأول » ورقة ١۹‏ , 


)۰"( این عذاری : البيان الغرب » + ١‏ » ص ۷۲۲ » النويرى : اية الأرب » خطوط » + ۲۲ 
القسم الأول » ورقة ٠۹‏ » ابن الأثير : الكامل » + ٠‏ » ص ۳١۷‏ » ( ويبدو أن قبيلة زناتة قد تر كت أرض 
المعركة جملة وم تشترك فی الفتال فالشماخی یروی ان القہائل التی اشت ر کت مع اہی ا نطاب ف القتال هى 
تفوسة » وعوارة وطريشة ) . 


0 


واتهمت زناتة أبا الطاب فى ميله مع هوارة ففارقه جماعة منهم » ("'") . وقد 
آدی ذلك بطبيعة ا حال إلى ضعف جبهة الاباضية رغم كارة عددهم فالتقی ابن 
الاشعث ہن تبقى مع أف الطاب واقتتلوا قتالا شديدا هزمت فيه الا باضية وانتہت 
المعركة ممقتل أي النطاب سنة ( ١٠٤٤‏ ه/ ۷١١‏ م ) (۷") . 


والشماخى المؤرخ الإباضى لايذكر شيعا من هذا الخلاف بين زنانة وهوارة 
وإنما يروى أن انصراف الجموع عن اى الغطاب كان بسبب حدعة حربية 
أحكمها ابن الأشعث حول الإباضية حيث تظاهر بالعودة إلى مصر وكان الوقت 
وقت زرع فتفرق الناس عن اى الخطاب إلى زروعهم وأوطائہم فدهم ابن 
الاشعث الاباضية وهم على هذه الخال فهزمهم عند تورغا (۸') . 

وصلت أنباء الكارثة التى حلت بالإباضية إلى مسامع عبد الرحمن بن رسم 
فسار بأهله إلى المغرب الاوسط وقد حمل معه ما حف من ماله تاركا حلفه 
القيروان ٠‏ التى وصلها عمد بن الأشعث فى جادى الأول سنة 
DO (PVMI fa 1£)‏ . 


وتأكد لعبد الرحمن بن رسة أن نجاح الاباضية فى منطقة يسود فيا المذهب 
السنى » وتقاتل عنها جيوش الخلافة العباسية بضراوة شديدة أمر غير مكفول 
النعائج )"١(‏ » ولذلك أصبحت مدطقة تاهرت فى المغرب الأوسط هى المكان 
الطبيعى الذى نضمن ظروفه الطبيعية والسياسية إقامة الدولة الإباضية . 


(۲۰۹) اہن عذاری : البيان المغرب » + › ص ۷۲ . 
(۰۷ ۲ ابن الأثير : الکامل » + >»٥‏ ص ۳۱۷ . 
(۰A4)‏ الشمالحی : السیر » ص ۱۳١ ۱۳١‏ . 


(۲۰۹) البكرى : المغرب ف ذكر بلاد إفريقية والمغرب »> ص 1۸ ٠‏ ابن عذارى : البيان المغرب » 
١ +‏ »ص ۷۲ . 


. ٠٠١ د . سعد زغلول عبد الحمید : تارج المغرب العرلى » ص‎ )۲٣۰( 


(۲۱۹) د . إحسان عباس : تارج لیبیا » ص ٤۸‏ . 
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الفصل الان 
قيام الدولة 


نسب الرستمیین : 

كان انتقال عبد الرحمن بن رست إلى المغرب الأوسط إيذاناً بظهور الدولة 
الرستمية » التى أصبحت قوة جديدة ها أثرها البالغ فى تشكيل أحداث المغرب 
كله » إلى نباية القرن الثالك المجرى . والحديث عن الدولة الرستمية يشدنا 
إلى الحديث عن مؤسسها عبد الرحمن بن رست الذى أجمعت المصادر على أنه 
فارسى الأصل (“ . وإن اختلفت هذه المصادر فيما ينما فى تحديد طبيعة هذا 
الأصل الفارسى . 

فالبکری یرتفع دسب عبد الرحمن بن رستم إلى صل ملکی يرتہط بأكاسرة 
الفرس الساسانیین » فجده هو :« بهرام بن ذی شرار بن سابور بن بابكان بن 


(ا) اليعقوهى : كتاب البلدان » ص ٠٠۳١‏ » ابن خرداذبه : المسالك والممالك » ص ۸۷ » المسعودى : 
مروج الذهب رمعادن الجوهر ۽ ت , يوسف أسعد داغر » دار الأنداس » بیروتٹ » ط , ۱4٩۵‏ » 
ص ۱۸٩‏ » ابن عذاری : البيان الغْرب » ص ۲4١ » ۲۲٠۰‏ ( يقول السمعافى ف ضبط الاسم رسع الذى 
تنسب إليه الدولة الرسعية « الرسشمى ١‏ : بضم الراء وسكرن السين المهملة رشح العاء المنقرطة بائتين من 
فوقها وف اخرها الى » هله النسبة إلى رسع » وهو اسم لبعض أجداد المنتسب إليه » والمشهور بهذا الالتساب 
جماعة من أهل أصيبات قدياً وحديقاً . وقد ذكر الطبرى الاسم رس بفعح التاء » ويؤيد الطبرى والسمعاى فى 
ضبط النسب الرستمى عل هذا النسحو ابن خرداذبه حيث يقرل ١ ١‏ وف يدى ١‏ الرستمى ١‏ وهو فيمون 
ابن عبد الوهاب بن عبد الزححمن بن رسع وهو سن الفرس » . السمعاف : الألساب » تخطوط » لسخة 
مصررة نشر المستشرق د . س , مرجلپوث › لپدن سنة ۱۹۱۲ › ورقة ١ ٠٠۲‏ الطبرى : تارج الرسل 
واللوك . ت . خمد أبو الفضل ابراه ۽ ج ۲ » ص ۲۹۲ ١‏ اين خرداذبه : المسالك والممالك > ص ۸۷ ). 


YY 


سابور فی لکنا الك الفارسى » © . وتفس الرواية دما عبد بقرت ع 
} برام ہن برام جور ين شابور بن باذ گان ب شابور ڏی الأكتاف ملك 


الفرس ۲ © . 

أما اين خحلدون » فيجعل عبد الرحمن بن رست من أبناء رست امير جيش 
فارس نى موقعة القادسية وقد عبر عن ذلك بقوله : « وكان عبد الرحمن بن رستم 
من مسلمة الفتح وهو من ولد رست أمير الفرس بالقادسية » (*) . 
جاما سی ب فروز + و جانا جال ہو عم الو شروت باو 7 1 ا ۳ 


ولا يعقل ان يکون عبد الر من بن رست من أبناء رست مير جيش فارس ف 
موقعة ة القادسية إذ أن الأقرب إلى المعتاد من الأعمار يجعل فى قبول ذلك کثر من 
الشك لأن رستم قتل سنة ( ۱١‏ ه/ ٦۳۴۷‏ م ) » وتوف عبد الرحمن بن رستم 
سنة ( ١۷١‏ ا ۷۷ م كن عبد الزن قد عدر مالة ضما وسین 
سنة ولم يذكر هذا أحد من المؤرخين ٠‏ . أما نسبة عبد الرحمن بن رستم إلى بهرام 


(۲) البكرى : المخرب فى بلاد إفريقية والمغرب » ص 1۷ » د . سعد زغلول عبد الحميد : تارج المغرب 
العرى »> ص ۳۷۳ ( ويعلق المسعشرق زامباور على ذلك السب بأنه نسب خرافق » زامباور : معجم 
الأنساب والأسرات الحاكمة ف التارج الإسلامی » أخرجه د . زكى محمد حسن » د . حسن أحمد محمود › 
القاهرة ۱ :+ + ١:ص‏ ۱۰۹ ). 

. مادة اهرت › + ۲ »ص۸‎ ) ۱۹٥٩ ياقوت : معجم البلدان > ظط . دار صادر ودار بیروت‎ (T) 

. ۲٤١ ص‎ » ٩ + ابن خلدون : العير »> ط . دار الکتاب اللبنانی.»‎ )٤( 

)٥(‏ اين حرم الأندلسى : جمهرة اتساب العرب › ٿټ . عېد السلام مد هارون » دار العارف 
۲ + ص ۵1١‏ . 


)1{ محمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت » صحيفة معهد الد اسات الاسلامية بمدريد › 
٤ J‏ چ“ وري 
الحلد الخامس » العدد ۱ cCA\ITVY r Ye‏ ۷ م » ص ٠۰٥١‏ ۰ 
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فارس کان له انان هما بهرام وفيروز » وثلاث بنات هن أدرك » وسها 
ومراد وزبد ٩‏ . 


وينفرد المسعودى من بين المؤرخين برواية تقول : بأن هناك من يرى أن 
ارستین من قابا الاشبان سیت بقول : ١‏ وقد کان ميمون بن عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رست الفارسى وهو إباضى المذهب › وهو الذى أنشاً ف ذلك 
مذهب الغوارج وقيل إنهم ( الرستميون ) من بقايا الإشبان » ") . 

وقد الحتلض الور حون فى حقيقة اللإشبان فيرى المسعودى أنم من الفرس 
الذين انتقلوا إلى المغرب من بلاد أصببان )١(‏ . وله رأى آخر ف هذا الشأن 
ذکره ف کتابه أخبار الزمان فهم من ولد سودان بن كنعان الذين تناسلوا 
بالغرب ٠(‏ . وف ضوء هذين الرأيين للمسعودى يصبح الرستميون من سکان 
المغرب الأصايين الذين كانوا موجودين ة قبل الفتح الاسلامى للمغرب . 

وقد أشار المقرى ف كتابه نفح الطيب إلى رأى ثالث فى حقيقة الاشبان 
فهم نسبة إلى ملك الأندلس › إشبان بن طيطش الذى تسب إليه مديدة إشبيلية ‏ 
وقد قیل إن [شبان هذا من عجم رومة او انه من اصبان التی ولد بها ٩‏ . وهذا 
الطرف الأخير من الرواية يعنى أن الإشبان من الفرس وأن الرستميين بالتالى من 


(۷) تفس المرجع السابق » ونفس الصفحةء البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص ٦۷‏ . 

(۸) المسعودى : مروج الذهب » ط . المطبعة الببية المصرية » ۱۳٣١‏ ه» + ١‏ ء ص ۱۷۷ ( وف 
لبعة كتاب التحرير ) بدلا من د سها » شهر بانو وبدلاً من « مراد وزبد ؛ مرداوند › المسعودى : مروج 
ذهب » ط . كتاب التحریر > ص ۲١۲‏ ) . 


(۹) المسعودی : مروج الذهب » ط . دار الأندلس » ص ۱۸١‏ . 
)٠٠١(‏ تفس المصدر السابق » ونفس الصفحة , 
)٠١(‏ المسعودى : أخبار الرمان » دار الأندلس » بيروت > الطبعة الفائية ۱۹٩٩‏ » ص ۸۷ . 


)١۲(‏ القرى : نفح الطيب من غص الاندلس الرطیب » ٿ . د . إحسان عباس » دار صادر ببيروت 
+ + ۱ ص ۱۳4 » وائظر أبو عبد الله الحميرى : صفة جريرة الأندلس » ت . ليفى بروفسال »> 
اهرة ۱۹۳۲۷ » ص ۱۹ء ۲۷ . 


Vo 


ن ای وقد کو۵ حا سیا لآ اف وز ایل واک لای شح 
ف 
ايت الرستمى : 
أسقرت جرک الفتح الإسلانى ف بلاد ف عن انتقال أعداد من 
الموالى ء وكان برام جد عبد الرجن بن رست م سن هلار اموالى »> إذ کان مولى 
لعثان بن عفان (۳) . وطبيعى أن تتدخحل علاقة عثان بهرام على هذا النحو 
فى تحديد المدينة مكانا طبيعيا لاقامة بهرام ء حيث يكون قربا من مولاه عثان بن 
عفان » وبالتاى فإن رسع ولد هرام أقام فى المدينة . وتعتبر إقامة البيت الرستمى 
على هذا الحو ف المدينة » دعما لأركانه الإسلامية حيث يحمل أنه درج فى بيت 
الخلافة » فنهل من فيضها الأسلامى الرفيع » وغدا ذلك مهيغا عظيما لشخصية 
عبد الرحمن بن رستم . 
طلائع صلة البيت الرستمى بالمغرب : 
سلك البيت الرستمى طريقه إلى المغرب ممثلا فى شخص عبد الرحمن بن 
رستم » وقد حدد ابن خلدون طلائع علاقة البيت الرستمى بالمغرب بطوالع الفتح 
الإإسلامى هذه البلاد حين قال : « وقدم ( عبد الرحمن بن رست ) إلى إفريقية مع 
طوالع الفتح فكان بها » ٠‏ والمعروف أن الطوالع تتحدد تاريخيا ببداية الفح 


وتتنهى بالطوالع التى قدم بها موسى بن نصير لإتمام فتح ا مغرب نائيا وضمه إلى 
الدولة الإسلامية . 


(۳) البکری : مغرب فى ذكر بلاد إفريقية وا مغرب » ص 1۷ » ياقوت : معجم البلدان » ط . دار 
صادر ودار پروت ۽ + ١‏ ص A‏ 


. ۲٤١ ابن خحلدون : العبر ء ط . دار الکتاب اللبنانی »> + 1 »۽ ص‎ )١٤( 


۷٦ 


وللشماحى رواية توضح الإجمال فى رواية ابن خلدون » حول طلائع 
علاقة البيت الرستمى ببلاد ا مغرب شرل : د وکات ( عبد الزن بن رمم ) 
مدينة يرون وسبب وصوله الما آن ر شرو ای 
مهم ٠١(‏ . 

ولم يكن عبد الرحمن بن رستم حين وصل إلى القيروان قد شب عن 
الطوق » إذ كان فى طفولته المبكرة › والقرائن التاريخية تكد ذلك » فإذا عرفا أن 
عبد الرحمن رحل إلى البصرة وهو شاب حدث السن ٠‏ » بعد أن تلقى المذهب 
الإباضى على يد سلمة بن سعيد ف أول القرن الثاني اهجرى ١‏ وقارنا هذه 
الفترة بطوالع الفعح الاخيرة التى جاء فيها عبد الرمن بن رست إلى المغرب وصلنا 
بسهولة ويسر إل آنه کان طفلا صغیرا حين انتقل من الحجاز إلى القيروان . 

الموطن الجديد : 

أصبحت القيروان موطنا جديدا لعبد الرحمن بن رست حيث تفتحت 
مواهبه فی رحابها عل يد ققهائها وعلمائها » ققد كانت القيروان إذ ذاك مصرا من 
الأمصار ل سلامية اطامة (^1) » الى كانت تقض مصدرا وحيدا ي يشع بالعلم 

ونمثل عبد الرحمن بن رستم ما استطاع تمثله من ثقافة القروان » ولکنه مال 


إلى تعالم الخوارج ا يقول ابن حلدون : « وأخذ ( عبد الرحمن بن رستم ) بدين 
اللغارجية والاباضية منہي )٩(‏ ۽ و کا ذلاف بتار ص سلمة بن سعید داعية 


(ه٥٠)‏ الشماخحی : السیر ۲ ص ٠١٤‏ . 

ر١٠‏ الدرجينى : طبقات الاباضية » غخطوط › ورقة ٩‏ » أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة » خطوط 
جعهدالمخطوطات جيامعة الدول العربية »> ميكروفيلم برقم 1۷۳١‏ › ورقة ۵ ب . 

(۱۷) الشماخحی : السیر ۲ ص ۱۲۳ )»د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكيير » ص .oTec ٠٣٤‏ 

(۱۸) د . راهم العدوی : بلاد المرائر ۰ ص ۱۸۷ . 


(۹) ابن خحلدون ؛ العبر »> ط . دار الکتاب اللبنانی > + ٩‏ » ص ۲٣١‏ . 
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الإباضية الذى كان جمد انذاك فى نشر المذهب الإباضى ف ربوع المغرب (") . ' 
وقد حفظ الدرجينى فى طبقاته نصا جاء على لسان عبد الرمن بن رستم نفسه 
يو كد العلاقة الوطيدة بينه وبين هذا الداعية الاباضى فقد قال عبد الرحمن بن 
رست : « أول من جاء يطلب مذهب الإباضية ونحن بقيروان إفريقية سلمة بن 
سعيد قال : ( عبد الرحمن بن رست ) قدم علينا من أرض البصرة ومعه عكرمة 
مولى اين عباس معتفين على بعير وسلامة يدعو إلى مذهب الإباضية وعكرمة يدعو 
إلى مذهب الصفرية وسمعت سلامة يقول وددت أن لو ظهر هذا الأمر يعنى 
مذهب الإباضية يوما واحدا أو النهار إلى أخره فلا اسف على الحياة بعده فقام 
عبد الرحمن متمدا فى طلب ذلك الأمر » (") . 

ويلاحظ أن عبد الرحمن بن رستم عندما اعتنق المذهب الإباضى کا قال 
ابن خلفون » كان ذلك المذهب قد تطور تطورا جعله قريبا من مذهب أهل 
السنة ٠"‏ . وهو أمر كانت له دلالته فى الأسس التى شيد عليها عبد الرحمن بن 
رست دولته . 

هذا المذهب ينتسب إلى عبد الله بن إباض المرى الميمى الذى يصفه 
الدرجينى بأنه كان إماما لأهل الطريق ورئيسا لاباضية البصرة وغيرها من 
الأقطار ٠"‏ . ويثل المذهب الإباضى آخر تطورات الفكر الخارجی ۲١‏ لأن 
حركة #لغوارج أخذت تلفظ من بين صفوفها دعاة التطرف وتجنح إلى كثير من 


(۲۰) الشماحى : السير» ص ٠۲۴۳‏ . 


)1( الدرجينى : طبفات الإباضية › نطو ط » ورقة ٠٦‏ ابو زکریاء : السيرة وأخبار الأئمة ن 
مخطوط » ورقة ۲ | , 


(۲) د. سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ مغرب العرلی ء ص ۳٠۰۹ » ۲٣۹٢‏ . 


(۲۲) الدرجينى : طبقات الإباضية » خطوط » ورفة ۳ ٠‏ البغدادى : الفرق بين الفرق » ت . عمد 
محى‌الدين عبد الحميد » مكتبة محمد على صبيح » القاهرة » ص ٠٠١‏ . 


(۶) د. سعد زغلول عبد الحميد : تارج المغرب العرى » ص ۲۸۷ , 


۷۸ 


الاعتدال » وتجلى ذلك فى مدينة البصرة مركز هذه الحركة بالعراق . فقد تضامن 
أهل هذه المدينة ضد الغوارج وأحرجوا مها كل معطرف مغل : نافع بن الأزرق 
ولم يبق بالمدينة غير اثنين ما ابن إباص وابن الصفار وعلى ذلك انقسم الخوارج إلى 
قسمين » نادى أحدهما بالجهاد وهو القسم الأول المتطرف الذى انہار أمام طرقات 
الأمويين العنيفة » على حين ظل القسم الآحر المعتدل يتابع نشاطه فى خحطى وئيدة 
ومضطردة » وانقسم الفريق المعتدل بدوره إلى قسمين » مال أحدها بقيادة ابن 
إباض إلى مزيد من التساح مع الخالفين » والآخر إلى الترامه بتوع من عدم 
التساهل مع الخالفين (") . 

و تتضح هم معا الفكر الإباضی فی المبادئ التی نادی بها شيوخ هذا 
المذهب والتى شرحها البغدادى والشهرستانى على النحو التالى . فالإباضية اعتبروا 
أن مخالفيهم من هذه الأمة ليسوا مؤمنين ولا مشركين ونما هم كفار بالنعم › 
ولذلك أجازوا شهادتهم وحرموا دماءهم فى السر واستحلوها فى العلائية › 
وصححوا مناكحتهم والتوارث منم > واستحلوا من أموالمم النيل والسلاح 
فى حالة الحرب ۳ . كا اعتبروا أن دار خالفيهم من أهل الإسلام دار توحيد 
إلا معسكر السلطان ١‏ . بمعنى أا ( دار الخالفين هم ) ليست أرض أعداء 
وإنغا هى وطن للجميع من الخوارج وغير الخرارج دون تييز » کا اعتبر علماء 
الإباضية مرتكبى الكبائر وجميع المقصرين فى الشعون الدينية موحدين لا مؤمنين › 
وقد كان هذا الفيير حدثا هاما فى الح ركة الخارجية » لأن الأزارقة اعتبروا الشرك 
واحدا وطبقوه على جميع الخالفين حم فى تطرف شديد *) . وقد ترتب على هذه 
المبادئ القول بالعقود عند الأباضية وعدم حار بم للمخالفين هم بل لقد تحت 


(۲) د . إبراهم العدوی : بلاد الجرائر »> ص ١٠١١ ۲ 1۹٤‏ , 


(TY‏ البغدادى : الفرق بين القرق . ص ٠١٠١‏ . الشهرستافى ؛ الملل واللسحل > ت . عبد العزيز محمد 
الو كيل » مؤسسة الحلبى » القاهرة ۱۹٩۸‏ »ء ج | » ص ٠۳٤‏ . 


(۷( البغدادى : الفرق بين الفرق ء ص ٠١۳‏ . الشهرستافى : الملل والنحل . + ٤١‏ ص ۱۳٤‏ . 


. 12 د إبرامم العدوى : بلاد الجرائر » ص‎ (YA) 


۷۹ 


الباب عل مصراعیه لعاشرة هولاء امخالفين والاشتراك معهم فى الياة العامة . 
وبذلك أصبحت جاعة الإباضية مسالمة إلى أقصى حد وأصيح مذهبا أقرب 
المذاهب إلى مذهب أهل السنة ١‏ . 


عل أن جماعة الإباضية لقيت الكثير من العنت والاضطهاد من جانب 
الأمويين فى أواحر القرن الأول الهمجرى على يد الحجاج بن يوسف الثقفى ('") . 
تما جعل أبو عبيدة مسلم بن أهى كرية - الذى كان شيخا للمذهب الاباضى 
انناك - يفكر فى نشر المذهب الاباضى فى أطراف الدولة الإسلامية »> وعلى 
الأحص ف بلاد المغرب . فاختار رجلا من أنشط تلاميذه وهو سلمة بن سعيد 
وكان ذلك استغلالا ذ کیا من ای عبيدة » فالمغرب بعيد عن مقر الخلافة الاموية 
فی دمشق › وھذا یہي“ للدعاة الأمان من ضربات الحكومة المركزية ا أن أرض 
مغرب ما زالت ميدانا بكرا تستطيع أفكارهم أن تصول وتجول فيه لأن البربر 
ما زالوا قريبى العهد بالإسلام » وأضيح من السهل على الدعاة أن يوجهوا سكانه 
إلى حيث يريدون » وما ساعد الدعاة على التقدم فى مهمتهم سوء الإدارة العربية 
واضطرايها نتيجة لسياسة بعض ولاة المغرب . 

وأمام كل هذه الظروف جحت الدعوة للمذهب الإباضى ف بلاد المغرب 
على نحو جاوز كل تقدير فى الحسبان (") نما جعل البربر يتوقون إلى التعمق 
ف دراسة المذهب من أصوله المشرقية فكونوا بعثة علمية رحلت إلى البصرة › 
ولقبوا أصحايها حملة العلم وكان من بينم عبد الرحمن بن رستم . 


(۲۹) نفس المرجع السابق » ونفس الصفحة . د . سعد زغلول عبد المحميد : تارج المغرب العرفى » 
ص ۳١۹‏ ء د . محمد جال الدين سرور : الحياة السياسية فى الدولة العربية الاسلامية خلال القرنين الأول 
والثافى بعد امجرة . دار الفکر العرلی ۱۹٩۰‏ » ص ١٣١١‏ . 


. ٠٠٤ د . السيد عبد العزيز سام : المغرب الكہير» ص‎ )۳١( 


. امرجم السابق ص ۳ه‎ (T1) 


A. 


جملة العلم ء: 

كانت البعغة العلمية التى مى أصحابما حملة العلم هى أولى الثارالحقيقية 
الى جناها دعاة الإباضية فى المغرب ٠‏ إذ أن هذه البعثة تمثل مرحلة الاعداد 
الفكرى للأشخاص الذين سيقو مون بالتطبيق العملى لمبادئ الفكر الإآباضى فی بلاد 
المغرب » ومن ثم كان حرص سلمة بن سعيد على أن تعد هذه البعثة إعدادا خاصا 
على أئمة المذهب فى اليصرة . 

واختار سلمة بن سعيد لمذه المهمة أربعة من تلاميذه الخلصين هم 
عبد الرحهمن بن رستم › وعاصم السدراتى » وإماعيل بن درار الغدامسى › 
وأبو داود النفزاوى (۳۲) . وراعى سلمة فى هذا الاختيار أن يكونوا من أماكن 
متفرقة حتى يتيحوا للدعوة الإباضة فرصة الانتشار فى أكبر مساحة ممكنة فى بلاد 
المغرب بعد عودتهم (۳۳) . فعبد الرحمن بن رسقم کان من القيروان » وعاصم 
السدرافى من غرب. الأوراس وا مغرب الأوسط » وأبو داود النفزاوى كان ينتعى 
إلى نفزاوة فى جنوب إفريقية » أما إماعيل بن ضرار الغدامسى فهو من غدامس 
فی جنوب طرابلس )۳٣(‏ . ) 

وعندما وصلت هذه البعثة إلى البصرة انضم إلا أحد دعاة الإباضية 
إلعاملون ف العن » وحضرموت » وهو أبو الخطاب عبد الاعلى بن السمح ( . 


ويبدو أن حملة العلم وصلوا إلى البصرة فى ظروف سياسية اقتضت من 
الإمام أ عبيدة مسلم بن أب كرية أن يلقنيم العلم « فى سرب على فمه سلساة 


. ٤ الدرجيني : طبقات الإباضية » خطوط » ورقة‎ » ٠۲ ٠ ۹۸ الشماخحى : السصر› ص‎ )۳٣( 


(۳۲) عل حى معمر : الإباضية فى موكب التارخ › مكتبة وهبة : الحلقة الكانية » القسم الأول › 
ص ۲٦‏ . 


, ۱۸۸ ديوز : تاريخ المخرب الکپیر »> + ۳ › ص‎ )۳٤( 


(۳) المرجع السابق » ص ٠۹۵‏ . 


A١ 


فإذا أقبلى أحد حركت فيسكتون وإذا انصرف حركت فيأخنون ف 
القراءة ۾ )"١‏ . 

عحفت هذه الجماعة مدة امتدت إلى خمس سنين () » درست خحلاها 
المذهب الإباضى کا درس أفرادها أحوال المغرب السياسية وأنسب الأوضاع لاقامة 
دولة إباضية » وانتمت ت هذه الدراسة بترشيح آهى الطاب عبد الأعلى بن السح 
المعافرى رئيساً هذه الدولة المنتظرة يقول الدرجينى : ١‏ فقالوا يا شيخنا أرأيت 
لو كانت لنا فى المغرب قوة ووجدنا فى أنفسنا طاقة فنولى علينا رجلا منا فقال م 
أبو عبيدة توجھوا إل بلاد ج فإن يكن من أهل دعوتكم من العدد والعُدد. ما تجب 
معه التولية عليكم فولوا على أنفسكم رجلا منكم فإن أبا فاقتلوه وأشار إلى أ 
الطاب ۾ (۸") , 


وأصبح -حملة العلم بعد عودتم إلى بلاد المغرب من البصرة يثلون طلائي 
الرابطة الجديدة الى غدت تر بط پين المغرب العرل والمشرق العربي »> ورمزا 
للتجاوب بين التيارات الفكرية السائدة بينيما (") . 


ظهور عبد الرحمن بن رسخ على مسرح الأحداث : 
عاد عبد الرحمن بن رست مع زملائه ححلة العلم من البصرة وأصبح أقوى 


)۳١(‏ الشماحی : السير» ص ٠١١‏ ء ( والمعروف أن أبا عبيدة مسلم بن أى كرية تعرض للاعتقال 
من جانب السلطات الأموية فقد سجن الحجاج مع جماعة من اإباشية ء وم فرج عن إلا فى عملاقة سار 
ابن عبد اللك » د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير » ص ٠٣١٤‏ ) . 


. ٤۲ الشماحى : السير + ص‎ (FY) 


. 4 الدرجينى : طبقات الإباضية › مخطوط »› ورقة‎ (CA) 


( ف أباء هكا ف الأصل » وذکر أب زكرياء التص مع احتلاف ف اللفظ » أبو زكرياء : السيرة وأخبار 
الأئمة » مخطوط » ورقة ١‏ أ) . 


(۳۹( د. إبراهم العدوى : بلاد الحرائر » ص ۱۳1 . 


A۲ 


مستاعدی ایی الطاب فقد ولاه منصب القضاء فى طرابلس )١'(‏ . وبعد استيلاءِ 
آى النطاب على القيروان سنة ( ٠١١‏ ه / ۷١۸‏ م ) أسند إلى عبد الرحمن بن 
رست إدارة شقونها (*) » بالإضافة إلى قسم من بلاد ا مغرب الأو سط كان سكانه 
من الإباضية » يمتد من جزائر بنى مزغنة إلى وهران )٤١‏ ؛ 
ومن القيروان استطاع عبد الرحمن بن رستم أن يراقب المغرب الاو سط 
عن کثب » وان يغذى المذهب الإباضى بالكثير من الأنصار و الأتباع »> إذ ری 
فى المغرب الأوسط امتدادا يحمى الدولة الناشئة فى طرابلس » ويؤكد نظرة 
عبد الرحمن بن رستم إلى المغرب الأوسط » ما تحدث عله ابن خلدون 
من وجود تحالف وطيد بين عبد الرحمن بن رستم وبين قبيلة لماية البترية التى 
كانت تسكن ذلك الاقلي؛) . 
ولكن عبد الرحمن بن رست لم ينعم بمقامه طويلا ف القيروان ذلك أن 
الخليفة العباسى المنصور أُرسل قائده محمد بن الأشعث لضرب الإباضية فی 
المغرب وعلى رأسهم أبو الخطاب سنة ( ٠٤٤‏ ه/ ۷١١‏ م) ورأى هذا 
قاد العباني فى عبد الرحمن بن رستم أكبر الخطر على وجود العباسيين فى بلاد 
المغرب » وكان عبد الرحمن بن رستم قد خحرج فى جيش عظم لدعم قوات 
ی التطاب التى زحفت لقاومة جند اين الأشعث » وما أن وصل هذا الجيش 
إلى قابس حتى بلغته أنباء مقتل أهى الطاب وهريته 9 . فعاد مسرعا إلى 
)٠٠(‏ البارولى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ۸4 » أبو الربيع سليمان البارونى : مختصر تارج 
الإباضية » مكتبة الاستقامة بتونس»› الطبعة الثانية » ص ٠١‏ . 


(£1)( البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص 14 » ابن عذارى : البيان ا مغرب » + ٤ ١‏ 
ص ۷۱ »۰ ياقوت : معجم البلدان » ط . دار صادر ودار بیروت » ج ٩۹‏ > ص ۸۱١‏ + ( ویذ کر الیعقرنی ف 
كتابه البلدان : أن عبد الرحمن بن رست كان يتولى أمر إفريقية كلها وليست القيروان وحدها . اليعقوبى : 
البلدان » ص ۳٥۳‏ ) . 

(4Y)‏ بو زكرياء : السيرة وأحبار الأئمة » خطوط » ورقة ٦‏ أ . د . السيد عبد العزيز سالم : لغرب 
الكبير > ص ٣۷‏ . 

(۳) ابن خلدون : العبر » ط . دار الكتاب اللبنالى › ص 4¥ « .32 ,31 .ص JULIEN, OP. cif‏ 

)٤٤(‏ الشماحى : السير » ص ٠۳۲‏ » البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ۲ » ابن خلدون ؛ 
العبر » ط . دار الكتاب اللبناى » ج ١‏ » ص ٤١١‏ . 


AY 


القيروان » فوجد أن الأمور قد ازدادت سوءا فيا » وأخذ أهل القيروان عامله 
فأو ثقوه فی الحدید » وولوا عل أنفسهم عمر بن عثان القرشی )٤٥(‏ . وهكذا 
تبددت آمال عبد الرحمن بن رست » ولم يكن أمامه إلا أن يفر بنفسه وأهله 
إلى المغرب الأوسط . 


الجاء عبد الرحجن ن دم اى الفرب الأرسط : 


الأوسط نالك ستطیع ضر أنصاره وأتباعه أن د يقم دول عل المذهب الإباضی 
عل غرار دولة ى الخطاب فی طرابلس فخرج مستخفيا قاصدا المغرب 
الأرسط 4 . 

وقد أحاط كتاب الإباضية فرار عبد الرحمن بن رستم مالة قصصية فيا شى 
من البطولة وقوة الإرادة » فقد وقع عبد الرحمن بن رستم قبل فراره من القيروان 
ف يد عبد الرحجن بن حيب ولكنه أطلقه بعد أن تشفع له أحد القيروانين 
ين عبد الرحن بن رست وبين عبد الرڃن پن حييب بان : « ابن رستم حين أراد 
لمسلمون توليته ( أى عبد الرحمن بن حبيب ) لبعض أمورهم قال : إن ابن حبيب 
إبليس أو شيطان فى صورة إنسان فحقدها عليه ابن حبيب ) (۸) . 


(ه٤)‏ ابن عذارى ٠»‏ البيان المغرب » + ١‏ » ص ۷۲ . 
() د . السيد عبد العرير سام » المغرب الكبير ء ص ٥۳۹‏ , 


)٤۷(‏ د . سعد زغلول عبد الحمید : تاريخ المغرب العرلى »> ص ٩۰‏ »> ( ویروی الشماحى ذلك بثئ 

من الفصيل فيقول : « قدم ابن الأشعث وقام عبد الرحمن بن حبيب يلئمس عبد الرحمن بن رستم وفر 
ره اقه إل المغرب . قال یو یی : ظفر به عبد الرحمن ابن حبيب فتشفع فيه رجل من أهل القبروان فقال 
له ابن حبيب كل حاجة لك عندى مقضية إلا ابن رسع » فقال إن م أسألك ابن رسع فمن ذا أسألك ؟ 
فأطلقه له » الشماخحى : السير » ص ١ ٠١۳‏ » وعبد الرحمن بن حبيب هذا حفيد عيد الرحمن بن حبيب 
n‏ 


( ی زاء ۲ اة وای اا ا اا 


Af 


وأا كان الأمر فقد أفلت عبد الرحمن بن رسع من قبضة عبد الرحمن بن 
حبيب وخرج من القيروان جادا فى المسير سنة ( ٠١١‏ ه/ ۷1١‏ م) 40) . 
ول یکن معه شئ إلا ما حف من ماله وابنه عبد الوهاب وملوکه وفرسه ٥١‏ » 
رما سار هذا الركب غير قليل حتى ماتت الفرس فدفنوها حتى لا يتبع آثارهم 
أحد ممن يجدون ف طلبهم » ولا تعب عبد الرحمن من السير وأد ركه الإعياء والمال 
صار ابنه عبد الوهاب وغلامه يحملانه بالتناوب () » وغدا کل مما يقول 
لصاحيه : « إن أدركنا العدو فما دون الخمسمائة لا تضع الشيخ جلدهما 
و شجاعتپما ) (1) . 


وقد سلك عبد الرحمن بن رستم فى سيره الطريق الجنوبية المارة 
بقسطيلية () » إذ واصل عبد الرحمن بن رستم طريقه من جنوب نفطة مخترق 
شمال وادى سوف » متجها إلى الغرب على شمال ( تيفورت ) ومدينتى القرارة 
وبیر ریان من وادی ميزاب إلى مدينة الاغواط ومن غرب هله المدينة احترق 
جبال بنی راشد فذهب ”مالا على شرق مدینة ( آفلو ) وغرب وادی شلف حتی 
انتہی به الطريق إلى وادى ( سوفجج ) وعين سوفجج التى تنبع من سفح جبل 
سو فچج (۶) . ويؤيد هذا ما ذهب إليه الدرجينى من أن عبد الرحمن بن رسع 
دفن فرسه التى ماتت ف خارج جهة قسطيلية وأن هذا الموضع مى قبر 
الفرس )٠١(‏ . 


. 1۸ البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص‎ )٤۹( 


9( الشماحى : السير » ص ٠١۳١‏ الباروفى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ۲ > وقارن البگرى : 
امغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص 1۸ . 


. ۳ الشماحى : السير » ص ۱۳۳ ۰ البارونی : الأزهار الرياضية › + ۲ »ص‎ )١١( 
. ١۳٣۳ الشماخحى : السیر » ص‎ )٠۲( 

(۳ه) د السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير » ص 0f‏ 

. ٠٠١۹ دیوز : ارخ المغرب الکبیر » + ۳ » ص‎ )۵٤( 


(٥ه)‏ الدرجینی : طبہقات الإباضية › مخطوط » ورقة ١١‏ . 


وتعتير منطقة سوفجج - التى جأ إليها عبد الرحمن بن رستم - من أمنع 
المناطق الجيلية فى المغرب الأوسط » فسوفجج هو ال جبل الرايع من سلسلة الجبال 
الى تمتد من مدينة ( السوفر ) فى ال جوب الغربى لمدينة تاهرت › ومدينة شلالة 
فى الجنوب الشرق منها (°) » وحول هذا الجبل كانت مواطن لاية ولواتة 
وهوارة )١‏ وهى قبائل کانت قوية الصلة با ذهب الإباضی بل إن لاية كانت 
على صلة قوية بعبد الرحمن بن رسع » لذا فقد اثر أن ينرل بين أبناء هذه القبيلة › 
وقد حفظ لنا ابن خلدون نصا يؤكد هذه الحقيقة الهامة يقول ابن خلدون : 
« وقتل أبو الخطاب وطار الخبر بذلك | إلى عبد الرحمن بن رستم بمکان امارته فی 
القيروان فاحتمل أهله وولده ولحق بإباضية المغرب الأوسط من البرابرة الذين 
ذكرناهم وئزل على لاية لقدیم حلف بینه وبینہم ) ٩۸۵(‏ . 


وما أن وصل عبد الرحمن بن رست إلى سوفجج حتی "مع به ( وجوه 
الإباضية وعلماؤهم فقصدوه من کل النواحی حتی اجتمع ندم من طرابلس 
وجبل نقوسة من العلماء » فقط ما يزيد على ستين من أكابر العلماء وأهل الفضل 
والرأى » ١‏ . 

أخحذت أخبار عبد الرحمن بن رسع تملا الآفاق فى المغرب الأوسط حتى 
وصلت مسامع محمد بن الأشعث ف القيروان » فجهز جيشا سار به نحو سوفجج 
ونرل فى سفحه وحفر حندقا حول معسكره حخوفا من هجوم عبد الرحمن بن 
رستم ومن معه عليه وظل محاصراً للجبل مدة طريلة حاول خحلالها اقتحام الجبل بكل 
الوسائل ولكنه فشل ٠"‏ . واضطر إلى فك الحصار والعودة إلى القيروان بعد 


. ٠١۷ ديو : تار المغرب الکبیر ۽ + ۳ » ص‎ )١١( 

. ۲۵۸ المرجع السابق » + ۳۴ » ص‎ )٥۷( 

. ۲٤١۷ اين خحلدون : العير » ط . دار الكتاب اللبنانی » + 1ء ص‎ (N) 
. ۳ الباروفى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ )٥۹( 


ِ ٣ الباروفى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ > ٠٣١۳ الشمانحى : السير » ص‎ 4D 


A٦ 


ن تفشی داء الحمی والجدری بین جنودہه ومات منہم حلق کثرر )٩1(‏ . وانسحب 
إل القيروان قائلا : « ان سوفجج لا يدخله إلا دارع ومدجج ) (9 , 


أحذت فلول الإباضية ته تتجمع » وتتكاثر على جيل سوفجج الّذى اتخذوه 
مكانا يتدربون فيه عل القتال » ويستعدون وض المعاراك الى ستواجههم (۳) 
واستطاع عبد الرحمن بن رسع أن يقف على قدميه مام الأحداث ويسير بخطى 
ثابته فى المغرب الأوسط بيا عاد ابن الأشعث إلى القيروان حاولا تغبيت تثبيت أقدام 
العباسيين فى إفريقية ة » ولم يكن ذلك بالأمر لين عليه » فما لبث أن واجهته ثورة 
الجند الخلا » ولم تنته هذه الثورة إل باحراجه من المغرب سدة ٤۸‏ ۱ ھم (14) , 
وخلفه الأغلب بن سام الذى لم يسلم هو الآخر من ثورات جند الخلافة عليه » 
فراح ضحية سهم طائش أأصیب به حینا کان يخضع أحد ال جنود الثائرين وهو 
الحسن بن حرب الکندی سنة ( ٠٠١‏ ھ/ ۷۹۷ م ) °9 , 


التحالف الإباضی الصفرى : 


لا بلغ أًبا جعفر المنصور نبأ قنل الأغلب بن سالم بعث إلى إفريقية ة عمر بن 
حفص الذى وصلها سنة ( ٠١١‏ ه/ ۷۹۸ م )» وعرف عمر هذا ہشجاعته 
اة ن دين اطرب راقعل تی آنه لقب چزارعرد ھی کہا فار ی 
ألف رجل ) . وهدأت الأحوال فى عهده واستقامت الأمور طيلة ثلاث 


. نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ )1١( 

(1۲) البارول : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ۳ . 

(1۲۳) مد بن تاوبت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية بمدريد › 
ص ۱۰۸ . 


)1٤(‏ اپن عذاری : البيان المغرب » + ١‏ » ص ۷۳ > ابن الابار : الحلة السيراء » ث . د. حسين 
مۇنس ص 1٩‏ . 

. 9A۷ ابن الأثير : الكامل › جه ص‎ » ۷١ ص‎ » ١ + » اہن عذارى : البيان مغرب‎ )٥( 

» ابن لحلدون : العبر‎ >» ١ النويرى : نهاية الأرب » مخطوط » +۲ » القسم الأول » ورقة‎ (OY 
. 41١ ص‎ » ٤ + » ط . دار الکتاب اللہنائی‎ 


AY 


سنوات ٠١‏ » وقد أغرى ذلك السكون أبا جعفر فتطلع إلى بسط سلطان الخلافة 
على المغرب الأوسط فأمر عمر بن حفص بالتوجه إلى طبنة قاعدة إقلم الزاب 
لتحصينها وبناء سورها ٠‏ . وقد أشار النويرى وابن أهى دينار إلى الكتاب الذى 
أرسله أيو جعفر إلى عمر بن حفص فى هذا الشأن )١(‏ . 

وتعتير قاعدة طبنة المفتاح الذى يجب الاحتفاظ به للتحكم فى المغرب 
الأوسط فضلا عن أنها السبيل لاسترداد القيروان نفسها إذا ما سقطت ف أيدى 
الأعداء ٠"‏ . وأحس عبد الرحمن بن رستم ومن معه من الإباضية بخطورة العمل 
الذى أقدم عليه عمر بن حفص « فاتفق اين رستةم مع أنصاره ف طرابلس وجنوب: 
إفريقية وتلمسان على الانتقاض وحاربة العباسيين » () » ويدل ذلك على أن 
الأمور كانت تسیر بتنسیق تام بين جماعات النوارج ف بلاد ا مغرب على احتلاف 
مناهبما ومواطنہا . 

استخلف عمر بن حفص على القیروان حبيب بن حبيب المهلبى ۲) » 
وخرج هو إلى طبنة لتنفيذ المهمة التى كلف بهاء حيعذ ثار البربر بإفريقية 
وزحقوا نحو القيروان > فخرج إلهم حبيب بن حبيب المهلبى فقتلوه () . 


. 0٩۹۸ ابن الأثير : الكامل › ج ۵ » ص‎ OY) 

(14) د . السید عبد العریز سالم : المغرب الکبیر ؛ ص ٠۵۱ » ۲٣۰‏ . 

(1۹) الئويرى : باية الأرب » خطوط » +۲۲ » القسم الأول » ورقة ۲١‏ > ۱ ۰ قول الئویری : 
« وكان كتاب المنصور قدم عليه بالشخوص إلى الراب لبناء طبدة ٠‏ » وقارن ابن أهى ديتار : المؤنس فى أحبار 
إفريقية وتونس » ص ٤1‏ . 

(۷۰) د . ابراه العدوی : بلاد الجرائر ص ۱۷۸ . 

, ٠ذ١ د . السيد عبد العرير سام : المغرب الكبير » ص‎ )۷١( 

. 1۹۸ ابن الأثير : الكامل » ج ۵ ص‎ (YY) 

(۷۳) أبن خلدون : العبر» ط . دار الكتاب اللبتانی ۽ + ٤‏ » ص ٠ ٤١١‏ ابن الأثير : الكامل > 
+ ۵:ص 6٩4۸‏ , 


AA 


وف نفس الوقت اجتمع البربر الإباضية فى طرابلس وولوا عليم أبا حاتم يعقوب 
ابن حبیب الإ باضی (Y6)‏ » الذى إلى امريمة با جنید بن بشار عامل عمر بن حفص 
على طرابلس » ولم يكتف بذلك بل تقدم وحاصرت قواته القيروان » واشترك 
أيضا فى حصار عمر بن حفص المقم بطبنة(٥۷)‏ 


واشتعلت نيران الفتنة بإفريقية وجاءتما جيوش الاباضية الصفرية من كل 
فج ء وججمع معظم المؤرحين على آن هذه اليوش بلغت اثني عشر عسكراً )۲١‏ » 
ورۇساۇهم بو فرة الصفرى ف أربعين ألا وعبد الرحمن بن رستم الإباضى 
فى خمسة عشر ألفاً » وأبو حام فى عدد كثير وعاصم السبراتق فى عدد كثير : 
قيل فى ستة الاف والمصور الرناى ف عشرة الاف وعبد الملك بن سكرديد 
الصنہاجى الصفرى ف ألفين سوى جماعات أخرى » (۷۷) . 


اتجهت هذه الجيوش كلها غو الراب لتحاصر عمر بن حفص الذى كان 
فى حمسة عشر ألفاً ومسمائة (۷۸) . وانجلى الموقف عن نتائج خحطرة » فالقيروان 
تحاصر ها القوات الاباضية »> وعمر بن حفص تحاصره قوات التحالف الاباضی 
الصفرى » وإزاء هدا جمع عمر بن حفص قواده واستشارهم فیما فعله فأشاروا 
عليه بالبقاء ف طبنة وقالوا : « أخرج منا من ردت إل عدوك ولا تخرج انت > 
فإنك إن أصبت تلف المغرب وفسد » )١(‏ . 


وم يكن آمام عمر بن حفص إلا أن يعمل المحيلة لتفريق هذه الجموع › 


. ٠٠۲ ابن حلدون : العير > دار الكتاب اللبتای » ج 4 ء ص‎ )۷٤( 
. ٠إ القسم الأول » ورقة‎ ٠ ۲۲ + › النويرى : نباية الأرب » عخطوط‎ )۷١( 


» ٥۹۹٩ ص‎ » ٩ + » ابن الأثر : الکامل‎ ٠ ۷١ ص‎ » ١ + » ابن عذاری ى : البيان المغرب‎ )۷٦( 
. ۲١ القسم الأول › ورقة‎ 4٣۷ + » النويرى : نبابة الأرب‎ 


(۲۷) ابن عذاری : البيان المغرب » ج ١‏ »ص ه۷ . 
(۷۸) نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة . 


(۹( ابن عذاری : البيان المغرب » ج ١ء‏ ص ١۷ء .۷١٦‏ 


۸۹ 


فأرسل إلى أهى قرة رسولا برشنوة من المال تقدر بستين ألف درهم ليرجع عن 
حصار طبنة ولكن أبا قرة رفض ذلك بشدة قائلا : « بعد أن سلم على بالخلافة 
أربعين سنة أبيع حربكم بعرض قليل من الدنيا » () . فانصرف رسول عمر بن 
حفص إلى أحى أ قرة » ونجح فى مهمته وقدم إليه أربعة الاف درهم وثيابا 
ليعمل فى صرف أخيه عن حصار طبنة » فاجابهم وارتحل ف نفس الليلة عن طبنة 
وتيعه العسكر منصرفين إلى بلادهم فلم يجد أو قرة بدا عن اتباعهم وانسحب 
مضطرا من أرض الحصار (۱) ,„ 

وبعد باح هذه الحيلة › > لإ يعد أمام عمر بن حفص إلا أن يحطم قوة 
الإباضية الذين كانوا يحتفظون بقواتہم الرئيسية عند تهوذة بقيادة عبد الرحهمن ين 
راسم . والذى يظهر من الروايات التى ذكرها المؤرحون )١(‏ أن عبد الرحمن بن 
رستم » فوجی بقوات عمر بن حفص تهاجمه بقيادة, معمر بن عيسى العبدى , 
ورغم بغر حجم هذه القوات المهاجمة › الت ذکر الرقيق آنا کانت الفا 
وخمسمائة جندى بينا كان عبد الرحمن بن رسع فى خمسة عشر ألفاً »> فقد 
استطاعت هذه القوة الصغيرة ة إلحاق المزية بجيش عبد الرحمن بن رست الكثيف » 
وهذا ما يؤكد نحقق عنصر المفاجاة التامة » الامر الذى جعل خسائر ابن رس 
كثررة جدا » إذ قدرها ابن عذارى بثلاثة الاقف جندى ۸۳ . 


(۸۰) این الاأثیر : الکامل » + ٥‏ » ص ۲۹۹ . 

(۸1) امن عذاری : البيان المغرب » + ۱ء ص ۲٦‏ ۰ ابن الأثیر : الکامل » + ۵ » ص ٥۹٩‏ . 

(۸۲) الرقيق القیروافی : تاريخ إفريقية والمغرب » ت . المنجى الكعبى » طبعة توتنس » ص ١٠٤۳‏ » ابن 
عذاری : ايان المغرب »› + ١ء‏ ص 1۷ » ابن الأثير : الكامل > ج ٥‏ » ص ٩۹ء‏ » النويرى : نپاية 


الأرب » مخطوط جلد ۲۲ » القسم الأرل › ورفة ۲١‏ » ( وید کر التويرى أن اسم القائد الذى هاجم 
عبد الرحمن بن رست هو معمر بن عيسى السعدى ) . 


.۷1 ص‎ >»١ + ›» این عذاری : البيان المغرب‎ (AT) 


۹. 


تراجع عبد الرحمن بن رسع منهزما إلى إقلم تاهرت ۸ . وکانت هذه 
المزيمة نقطة تحول بارزة فى تاريخ قيام الدولة الرستمية ء فقد رأى عبد الرحمن بن 
رستم أن ینسلخ عن قوی الصفرية المعضاربة التى لا تجمعها أهداف واحدة ۽ 
وفضل ان يعمل بمفرده معتمداً على نفسه وعلى التجمعات الآباضية التى تقف 
حوله فى المغرب الأوسط . وهكذا حمل الإباضية بقيادة عبد الرحمن بن رستم 
أعباء الصراع فى المغرب الأوسط بعد أن تراجعت قوى الصفرية تلك القوى 
التى وجدت نفسها فى مأمن هناك فی المغرب الأقصى . 

مبايعة عبد الرحن بن رسع بالإمامة : 


كان عبد الرحمن بن رست يحمل شخصية الداعية الفوى » النى تستطيع أن 
تستقطب حوهما المؤيدين بسرعة ء وعلى الرغم من أن المصادر لم تذكر شيا عن 
عبد الرحمن بن رستم فى الفترة ما بين انهزامه أمام قوات عمر بن حفص وبين 
مبايعته بالإمامة سنة ( ٠٠٠١‏ ه / ۷۷١‏ م ) (°*) » فالذى يظهر أن عبد الرحمن 
تضى هله الفضرة فى تنم وتدعي صفوف الإاباضية » وى تفس الرقت قل بدعالة 

وقد كان للوضع اغراف المنطقة التى مركز فا عبد ارهن بن رسع أثره 
إذ ساعد على نجاح دعوة ابن رستم أن المنطقة التى نزها تعتبرامتدادا لبلاد الزاب ؛ 
اشرق فى طرابلس ونفزاوة ويلدد ار مهد الدعوة الو اضيا وقد سهل 
جلدتهم ف امغزب ارط ۲ ۵ 


)۸٤(‏ نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة »› ( وتاهرت التى يذكرها ابن عذارى ليست المدينة 
زغلول عبد الحميد : تار المغرب العری »> ص ۳۷٤‏ ) . 


. ۱۳۹ الشماشخحى :۽ السير > ص‎ (۸٥) 


. ٠۷١ د . سعد زغلول عبد الحميد : تار المغرب العرلی » ص‎ (A) 


۹۱ 


نحت هذه الدعاية التى قام بها عبد الرحمن بن رستم على نحو جاوز كل 
تقدير » إذ كانت الركيزة اهامة التى اعتمد عليما فى دعايته هى تحقيق المساواة 
الكاملة والتساح الدينى وقد جعل ذلك الكثير من سكان الغرب الأوسط يلتفون 
حول عبد الرحمن بن رست ويرحبون بدعوته ( . وکان من بين هؤلاء من 
يعتنقون مذاهب أخرى فقد انضم إليه كثير من الخوارج الصفرية » وجماعات 

تسمى بالواصلية الذين اعبرهم البكرى من الإباضية ) » فقد كان للواصلية 
مجمع قريب من تاهرت » وكان عددهم نحو ثلاثين ألفا) ورغم أن الواصلية ' 
فرقة من فرق المعتزلة فالظاهر « أن الفرقتين تحالفتا نتيجة لأخحذهما موقف الو سط 
بالنسبة لمرتكبى الكبائر ( موقف النزلة بين المزلتين ) وأنه هذا السبب اعتبر 
معتزلة المغرب من الاباضية ) (“") . 


وما دعم موقف ابن رست أيضاً أن الإباضية فض شرق المغرب الأوسط لم 
بضعوا السلاح ¢ وما زالوا يناضلون ف حلبة الجهاد ¢ يدافعون عن مبادئهم 
المغرب الأوسط إذ أن ذلك يصرف الأنظار عن جهوده التى يقوم بها لاقامة دولة 
إباضية . وكذلك أد ركت هذه التجمعات الإباضية فى شرق المغرب الأوسط 
بقيادة أهى حاتم الإباضى - إمام الدفاع - )٠(‏ هذه الحقيقة المامة » فأخذت 
ترسل الساعداات الاية اميد الرن بن رم فكان بو حاع هذا * يرسل ما زاد 
e NY‏ . ويبدو أن الأمور ظلت تي عل هذا النحر إل أن اتسع 


(۸۷) د ۔ إبراهم العدوی : بلاد الجرائر ء ص ۰۱۹۱ء ۱۹۲ . 

(۸۸) د ۔ سعد زغلول عبد الحميد : تاریخ المغرب العری » ص ۲۷۹ . 
(۸۹) اليكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص ٦۷‏ . 
)٩۰(‏ د ۔ سعد زغلول عبد الحمید : تاریخ المغرب العری » ص ۳۷۹ . 


)1( البرادى : الجواهر المنعقاة ۾ خطوط بدار الكعب المصرية برقم zt1‏ < رة AA‏ » الدرجينى : 
طبقات الإباضية » خطوط ٠ورقة ۱٦‏ » ابو زکریاء : السيرة وأخبار الأئمة » خطوط » ورقة ١ب‏ . 


(۲( الشماحى : السير ۲ ص ۱۲۳۸ . 
۹۲ 


سلطان عبد الرخمن بن رست على نحو دفع الجميع إلى التفكير فى مبايعته وإعلان 
قيام الدولة الحديدة . 


وف موضع تاهرت القدية (") » انعقد مجلس ضم رؤساء الإ باضية وقالوا 
فی حوار دار بيهم : « قد علمع أنه لا يقم أمرنا للا الإمام نرجع إليه ف حكامنا 
وینصف مظلومنا ويقم لنا صلاتنا ونؤدى إليه زكاتا ويقسم فيئنا فقابوا أمرهم 
فیما بینہم فوجدوا کل قبیل منېم فيه رأس أو رأسان أو كار يدبر أمر القبيل 
ويستحق أمر الامامة فقال بعضهم : انم رؤساء ولا نأمن من أن يتقدم واحد 
على صاحبه فتفسد نيته ولعل المقدم أن يرفع اهل بيته وعشيرته على غيرهم فتفسد 
النيات ويكثر الاحتلاف ويقل الايتلاف ) ©“ . 


من هذا الحوار تتضح الظروف التى بويع فما عبد الرحمن بن رستم » 
إذ كان رؤساء الإباضية يتطلعون إلى شخصية فريدة بين البربر لا قبيلة تحميها 
إذا ما ظهر عدم صلاحيتها للحكم فيصبح من السهل عليمم تنحيتا (°") . وكان 
عبد الرحمن بن رستم هو تلك الشخصية التى ينطلعون إلا فقالوا : 
هذا عبد الرحمن بن رسع لا قبيلة له بشرف با ولا عشيرة له حميه وقد كان 
الإمام أبو اللخطاب رضى لكم عبد الرحمن قاضيا وناظرا فقلدوه امور فإن عدل 
فذلك الذى أردتم وإن سار فيكم بغير العدل عزلتقوه ولم تكن له قبيلة قبيلة تمنعه 
ولا عشيرة تدفع عنه ۲ () . 


(4۳) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت : ص ٩‏ ١ء(‏ يقول ابن الصغير ٠:‏ لما نزلت 
الإاباضية مديئة تاهرت وأرادوا عمارتا اجتمع رۇساؤهم » والذى يهم من عبارة ابن الصغير أن تاهرت هی 
القدية ون التى استحدثها عبد الرحمن بن رسع لم تكن أنشعت بعد » انظر ابن خلدون .: العبر » دار الكتاب 
اللببای » + “٦‏ ص ۲٤۷‏ » الذى مجعل مبايعة عبد الرحمن بن رسع قبل بناء تاهرت الحديثة ) . 


. ٩ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميین فى تاهرت »> ص‎ )۹٤( 
› (ھ4) محمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت ؛ صحيفة معهد الدراسات الاسلامية بملدريد‎ 
. ۱۰۸ ص‎ 


(۹) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين ف تاهرت » ص ٩‏ . 


۹۳ 


وللاشماخحى رواية تحدد المبادئ الأساسية التى روعيت فى اختيار 
عبد الرحهمن بن رستم يقول فا : ١‏ فاتفق رأيهم ( رؤساء الإباضية ) 
علل عبد الرحمن لفضله وكونه من حلة العلم ... ولکونه عامل ا الخطاب 
على إفريقية وما والاها ولأنه لا قبيلة له تمنعه إذا تغير عن طريق العدل “) . 


اقبهت أنظار ال جميع إلى عبد الرحمن بن رسع هذه الأسباب جتمعة فنمضوا 
إليه بأمعهم وقالوا : « يا عبد الرحمن رضيك الإمام فى ابتدائنا وحن الان نرضى 
بك ونقدعك على أنفسنا فقد علمت أنه لا يصاح أمرنا إلا إمام نلجاً إليه فى أمورنا 
ونحكم عنده فيما ينوب من أسبابنا فقال هم إن اعطیتمونی عهد الله ومیٹاقه 
لتستطييوا إلى ولتطيعونى فيما وافق احق وطابقه قبلت ذلك منكم فأعطوه عهد 
الله على ذلك وشرطوا عليه مثل ما شرط عليمم وقدموه على أنفسهم » ٠^‏ . 
وهكذا تمت مراسم البيعة » وأعلن قيام الدولة الإباضية الجديدة » وأصبح 
عبد الرمن بن رست إماماً ها يسجل الدرجينى والشماحى سنة 
۱٦۰(‏ هھ / ۷۷١‏ م ) تاريخا هذه البيعة ثم يعودان مرة أخحرى فيذ كران أنا كانت 
سنة (۱۹۲ | ۸ م ) ٠‏ . ولكن التارج الأول هو .الأرجح لأن اين 
عذاری عل تاسيس تاهرت فى سنة ( ٠١١‏ ه/ ۷۷۷ م ) (') والمعروف من 
المؤرخين أن بناء تاهرت كان بعد تقد عبد الرحمن ومبايعته بالإمامة ا يذكر 


(4۷) الشماحي : السير » ص ٠4١‏ . 
(4۸4) اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميین فى تاهرت » ص ST » ٩‏ 


(4۹) الارجينى : طبقات الإباضية » مخطوط » ورقة 1۸ » الشماحى : لسر » ص ۱۳۹ » ( وف هذا 
يقول ایو زکرياء : ١‏ وحدث غير واحد من أصحابتا أن عبد الرحمن بن رسع رضى الله عنه ولى بتاهرت فى 


.1 
سنة ستين ومائة وذكر بعض أصحابنا أنه إغا ول على رأس اثنتين وستين » ) ( أبو زكرياء : السيرة 
وأخبار الأئمة › خطوط » ورقة ١۳‏ أً) . 


(“ .( ابن عذاری : البيان المغرب › + ١‏ ؛ ص ۱۹١‏ »ء حير الدين الز ر كل : الأعلام » الطبعة 
الثانية » عشرة أجراء » ج 4 ص ۷۸ . 


4 


البکری )۰١(‏ » وابن الصغر (° 0„ 
بناء تاهرت : 


رأى عبد الرحمن بن رسع بعد أن بويع بالإمامة » أن يتخذ لنفسه عاصمة 
بباشر منها مهام الحكم » وكان عليه أن يوفر هذه العاصمة كل عناصر الأمن 
والرحاء » لذا فقد استعان بأهل العلم والخبرة بالأرض وانضم الهم أيضاً فى هذه 
المهمة رؤساء العابدين وكبراء الزاهدين ٠٠‏ . وطاف الجميع أنحاء البلاد 
يبحثون عن مكان يصلح لبناء العاصمة حتى استحسنوا موضع تاهرت وهو 
على بعد خمسة أميال من تاهرت القدمة © , 

وجاء احتيار موقع تاهرت وليد الظروف التى واجهت الدولة الرستمية 
ف مطلع تأسيسها » فكان لموقعها ميزات ذات كفاءة عالية جعلتها تهض 
بمسثولياتما على أمثل وجه وتنضح ميزات تاهرت فى : 

أولا : هى بعيدة عن حطر العباسيين » حيث تقع فى منطقة داحلية منطوية 
على نفسها فى السفح الجنوى جل كزول لذا فهى تدير ظهرها للبحر وثوجه 
أنظارها نحو الداحل وهذا يمل موقعا استراتيجيا لحماية دولة ناشعة حيط بها 
الأعداء من كل جاتب ٠٠(‏ . 


)٠١١(‏ البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية وا مغرب » ص 1۸ » ( ويقول البكرى : « فاجتمعت إليه 
الأباضية واتفقوا على تقديمه وبنيان مدينة تجمعهم ٠‏ ) 

(۰۲) ان الصخير : سيرة الأئمة الرستميين فی تاهرت ,> ص ٩‏ › الدرجينى : طېقات الإباضية › 
عخطوط » ورقة A‏ 

. ٦ ء البارولى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ ۱١۹ الشمالحى : السير » ص‎ )٠٠۴( 

. ٦۷ البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية وا مغرب » ص‎ )٠١٤( 

GAUTIER, E. F., Le Passe de L’afrique de nord, P, 3. 6. 

)٠۰٥(‏ د . سعد زغلول عبد الحمید : تاریخ المغرب العرنی » ص ۲۷۰۵ » ۳۷۷ » ر ويذكر البكرى 
اسم الجبل جرول باجم بيا يروى صاحب الاستبصار أن امه قرقل ويبدو أن هذه الأسماء كلها صحيحة 
إلا أا استعملت فى فترات زمنية مختلفة ( انظر البكرى : المغرب ف بلاد إفريقية والمغرب » ص ٦‏ : 
الاستبصار فى عجائب الأمصار » ت . د . سعد زغلول عبد الحميد » ص ۱۷۸ . 


۹٥ 


ثانیا : تقع تاهرت فی منطقة عحاطة بقبائل أكثر أفرادها مشهورون بانائهم 
القوى للمذهب الاباضي وقد حدد الہبكرى عل نحو دقيق هذه القبائل فقال : 
وبقبليها ( أى تاهرت ) لواطة وهوارة فى قرارات وبغربيها زواغة وبجوفيها 
مطماطة وزناتة" ومكناسة » ٠٠‏ يضاف إلى ذلك أن موقع تاهرت يعتبر امتدادا 
لبلاد الزاب وهذا يتيح لعبد الرحمن بن رست سرعة الاتصال بالجماعات الإ باضية 
فی اقالیم المغرب الشرقية ف طرابلس ونفزاوة وبلاد الجريد ما يساعد فى اتساح 
رقعة الدولة دون وجود عوائق طبيعية تنع ذلك الاتساع (۷ . 

ثاكاً : وإلى جانب الموقع الاستراتيجى » فتاهرت تقع فى منطقة غنية 
اقتصاديا فهى تشتهر بمراعيما الواسعة » وثرواتها الزراعية المتنوعة » ويرجع ذلك 
لكارة مصادر المياه وتنوعها ف المنطقة )٠٨(‏ » فتجرى فما أنبار عظيمة كنهر 
مينة » ونر نانس ('') » وكان لذلك أثره فى دعم اقتضاديات الدولة »> وجعل 
من تاهرت عاصمة تجارية هامة بين مدن المغرب الكبرى . وقد تحدث ابن حوقل 
عن الغنئ الإقتصادى الذى تتمتع به منطقة تاهرت فقال : « وهى أحد معادن 
الدواب والماشية والغنم والبغال والبراذينالفراهية ويكار عندهم العسل والسمن 
وضروب الغلات ) (''') وذكر الاصطخرى أيضاً ثراء تاهرت فقال : « وهى 


)٠١١(‏ البكرى الغرب ى بلاد إفريقية والمغرب » ص 1۷ » وروى ياقوت نفس الرواية مع اختلاف 
طفيف فى اللفظ ‏ ياقوت . معجم الہلداں . ط . دار صادر ودار بیروت » + ۲ ۰ ص ۸ ۰ ابن عذارى : 
البيان المغرب ›» + ١‏ . ص ۲٠١‏ . 


. ٠۷١۵ د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العرنی » ص‎ )٠۰۷( 


. امرجم الساہق » ص۳۷۷۰‎ (1A) 
JULIEN, op. cit, p. 34, 35. 


)٠٠۹(‏ لولف مجهول : الاستبصار فى عجائب الأمصار» ت . د. سعد زغلول عبد الحميد ء 
ص ۱۷۸ , البکری : المغرب ف ذكر بلاد إفريقية وا مغرب » ص ٦٦‏ ( والبکری یذ کر أن اسم الہر تاتش 
بدلاً من نانس ) 


. ۸٦ اب حوقل . صورة الأرض دار مكتبة الحياة ببيروت ص‎ )٠٠١( 


۹٦ 


رابعاً :شع ترت فی مکان برس ال والصحراء 0۱ رند ست ل 
ذلك السيادة علل. المنطقة السهوبية الشاسعة وما بہا من طرق کر ر رب 
إلى المغرب الأقصى. وجنوبا إلى قلب أفريقيا يا عبر الصحراء الكبرى ثم هى تشر 
من موقعها هذا أيضاً على الطريق المار من منطقة التلول | ال اسل وادی شاف 
المحؤدى إلى البح )١١‏ وأصیحت تاهرت بذلك نموذجا للحياة التجارية القوية 
فى بااد المغرب , 


وكشف عبد الرحمن بن رست باختياره موقع تاهرت عن المهارة الفائقة 
التى تحلى بها الإباضية فى انحتيار امراكز الصالحة لبناء الدن » وحرصهم على توفير 
أسباب البقاء ها اقتصادياً وحربباً وسياسياً ١‏ . ويروئ البكرى أن موضع . 
تاهرت کان يیتلکه قوم مستضعفو من قبياتى مراسة وصنهاجة » وقد راودهم ‏ 
عبد الرحهن بن رستم عل بيع المكان لہناء تاهرت عليه › فرفضوا ذلك الأمر 
ولکنہم قبلوا بناء تاهرت على أرضهم على شريطة أن يؤدى اليم حراج 
أسواقها (°) . وعلى الفور شرع عبد الرحمن بن رست ف بناء المدينة واتار من 
أُرض المنلقة موضعا مربعا لا شعراء فيه ولذلك قالت البربر نرل ( تاقدمت ) 
وقتفسیره الدف - شوه بالدف لتربيعه - (1١‏ . 


. "+ الاصطخرى : المسالك والممالك » ص‎ )١١١( 


(1Y)‏ دوز : تار المغرب الکبہیر » + ۲ » ص ٠ ۲۲١‏ الجيلالى : تار الجزائر العام > دار مكتبة 
الحياة - يبروت . الطبعة الثائية » ١ + » ۱۹٩1۰‏ » ص ۲۲١‏ . 


(۱۱۳) د . إبراهم العدوى : بلاد الجراثر > ص ۱۹۲ » ۱۹۳١‏ ء داقرة المعارف الإسلامية ج٤‏ »> 
ص ٩۲هد‏ ,. 


£7( د إبراهم العدوی › بلاد الجزائر > ص ۱۹۲ , 


و۷ البكرى : المعرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص ٦۸‏ » الشماخحى : السير » ص ٠٤١‏ › 
الباروفى : الا ها ال باضية › + ۲ ص ا . 


. 1۸ المغرب » ص‎ ٠ خی تعب ف دک لاد إفريقية‎ (١١ ٩( 


ص 


۹¥ 


وقد أضفى كتاب الإباضية على بناء تاهرت لونا قصصيا مثیرا فهم روون لبنائها 
قصة عجيبة أشبه بقصة عقبة وبنائه للقيروان . فبعد أن اتفق الجميع على موضع 
تاهرت آمروا منادیا : ( فنادی باعل صو"ه من با م الو حش ان احرجوا 
وارشاوا ا ویون رار رر ر ا ی ی 
سلوا فیا نارم ا حرق اظ ى اشا 0 . وببدو أن اک 
يعدو أكثر من عملية تطهير للمنطقة من الأشجار بحرقها لازالتا بسرعة وقد دفع 
ذلك الحيوانات إلى أن تهرع من المنطقة خوفا من الحريق » فتطرق خيال الكتاب 
إلى نسج هذه القصص لاحاطة المدينة بالة من الكرامة والتبريك . 

ولم يسلم البكرى من رواية مثل هذه القصص » فعبد الرحمن بن رسثم 
والإباضية عندما نزلوا تاهرت أدركتهم صلاة الجمعة « فصلل بهم هنالك فلما 
انتقضت الصلاة ثارت صيحة عظيمة على أسد فأخذ حيا وأتى به إلى الموضع الذى 
صلوا فيه وقتل هناك فقال عبد الرحمن بن رستم هذا بلد لا يفارقه سفك دم 
دا حرب ابداً ۾ (۱۱۸) وف وضع اخر ایروی البکرى Ul» r‏ ا آرادوا + پناء 
حینئذ تأهرت لفل م وهى الحديثة ۾ ١‏ . 


أما تخطيط تاهرت فقد جرى على النحو الذى اتبع فى بناء المدن الإسلامية 
الکبرى » بحيث تساعد على انصهار أفراد اجتمع وامتراجهم وعدم التفرقة بين 
عناصرهم ( ° , الوط الإأباضية المسجحد الجامع من اربع بلاطات واستعانوا فی 


me 


. ۱۳۹ الشماحى : السير > ص‎ (1Y) 


(۱۱۸) البکری : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب > ص 1۸ ( وذكر هذه الرواية أيضاً ياقوت 
فی معجم الیلدان » ط , دار صادر ودار بیروت » + ۲ + ص ٩‏ ) . 


(1۹( البكرى : المغرب فی ذکر بلاد إفريقية والمغرب » ص 1۷ . 
(۰) د. [براهم العدوي : بلاد الحرائر » ص ۱۹۳ . 


۹۸ 


بنائه باحشاب شجر الشعراء المتتشر فى المنطقة ("") . وحول المسجد الجامم 
انتشرت الدور والقصور والبيوت والأسواق والحمامات والفنادق وتفنن أهل 
تاهرت تدرججيا فى عمارتما وتنظيمها ٠"‏ » وأحاطوا المدينة بعد ذلك بسور 


عکم شيد من الصخر0 ١"‏ . 


وقد اخحتلف المؤرحون ف تاريخ بناء تاهرت فابن خلدون يجعل تأسيسها 

سنة ( ١٤٤‏ ه/ ۷١١‏ م ) أى فى نفس السنة التى فر فيما عبد الرحمن بن رسام 

من القيروان إلى ا مغرب الأوسط يقول ابن خلدون : « فأسسها ( أى تاهرت ) 

عبد الرحمن بن رستم واحتطها سنة أربع وأربعين ومائة فتمدنت واتسعت خطا 
إلى أن هلك عبد الرحمن » ۲9 . 


ما ابن عذاری فقد روى عن ابن القطان أن بناء تاهرت الحديثة كان بعد 
سنة ( ۱٤١‏ ۸| ۷۵۷ م ) ۳۳ » ثم عاد ابن عذاری فى موضع آخر إلى تحديد 
نائها بثئ من الدقة فقال : « فر عبد الرحمن إلى المغرب ما حف من أهله وماله » 
فاجتمعت إليه الإ باضية » وعزموا عل بنيان مدينة تجمعهم » فنزلوا يوضع تيهرت 
وهى غيضة بين ثلائة أنهار » فبنوا مسجدا من اربع بلاطات » واخحتط الناس 
مسکاہم وذلك سنة ۱٩۱‏ هم 0۲١‏ . 


)١۲١(‏ البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص 1۸ » ياقوت : معجم البلدان ط , دار 
صادر ودار يروت » + ۲ » ص ٩‏ ( ويذكر الشماحى أن اختيار السجد ا جام تم بطريق القرعة بين أربعة 
أماکن استقر الرأى على إحداها » انظر الدرجينى : طبقات الاباضية » مخطوط » ورقة 1۸ » الشماحى : 
السیر » ص ٠۳۹‏ ) . 


. ۸ الشماحى : السير › ص ۱۳۹ ۰ البارونی : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ )١١۲( 


(۱۲۳) لولف مجهول : الاستبصار فى عجائب الأمصار » ٿ . د. سعد زغلول عید اميد › 
ص ۱۷۸ » البارو : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ۸ . 


, ۲٤۷ ابن خحلدون : العبر » ط . دار الكتاب اللبناق » ج 1 ۲ ص‎ (Y4) 
„o اہن عذاری : البيان المغرب » + ١ء ص‎ )۲٣( 


. ۱۹٩ المصدر السابق ۽ + ۱ ۰ ص‎ )۱۲١( 


۹۹ 


ويمناقشة هذه التوارخ الفتلفة نجد أن سنة ۱٤٤(‏ ه/ ۷٠١‏ م ) التى 
حددها اين خلدون لا تتسجم مع واقع الأحداث فالمعروف أن عبد الرحمن بن 
رسع فر إلى مغرب الأوسط ف صفر سنة ۱٤٤‏ ه ۷ . وني خلال هذه السنة 
وقع تحت حصار محمد بن الأشعث مدة طويلة فى جبل سوفجج © ء ورم 
أن مدة الحصار غير معروفة فإن المتبقى من السنة لا يكفى لتجميع قوى الإ باضية 
يث تفكر فى بناء عاصمة تجمعهم . 

أما رواية ابن عذارى التى نقلها عن ابن القطان » والتى قالت إن إحداث 
تاهرت کان بعد سنة ٠٤١‏ ه » ففى هذه السئة وحتى سنة ٠٤٤‏ ه كان عبد 
الر هن بن رستم قاضياً فى طزابلس » وعاملا لأ الخطاب على القیروان (0۹ „ 
تبقی يعد ذلك رواية ابن عذارى الثائية وهى أن بناء تاهرت كان فى سنة 
( ۱۹۱ھ | ۷۷۷ م) وهی الرواية الأرجح لأنها تتفق مع سير الأحداث . 


أولاً : لأن أقدم نص عن بناء تاهرت وهو عند البكرى يکد أن بناء 
تاهرت كان فى أعقاب مبايعة عبد الرحمن بن رست بالامامة يقول البكرى : 
« إنه بعد اتفاق الجماعة الإباضية على إمامة عبد الرححمن بن رستم وبنيان مدينة 
تجمعهم نزلوا موضع تاهرت وهو غيضة على خمسة أميال غرهى المدينة 
( أى اهرت القدية ) واختار ابن رستم موضعا لا شعراء فيه ) (۰") . 
وإذا كانت مبايعة عبد الرحمن بن رست بالإمامة قد تمت قبل بناء تاهرت تبعا لرواية 
البكرى » وعلى وجه التحديد ف سئة ٠٠١‏ ه وفقا لرواية الشماحى (") فرواية 


. 1۸ البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص‎ )٠۲۷( 
. ٣ص‎ » ۲ + » ؛ البارون : الأزهار الرياضية‎ ٠۳۳ الشماخى : السير » ص‎ )۱۲۸( 


›» 1۸ البکری : الغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغوب » ص‎ ۰ ٣٣۳ اليعقوفی : البلدان > ص‎ (Y9 
. A٤ البارولى : الازهار الرياضية » + ۲ + ص‎ + ۷١ ص‎ >» ١ + » ابن عقاری : البيان المغرب‎ 


. 1۸ البكرى : المغرب ف ذكر بلاد إفريقية والمغرب »ص‎ )٠١١( 


)1( الشماخحى : السير » ص ۳۹ » أبو الربيع سليمان البارونى : مختصر تاريخ الإباضية > ص ۴۳۲ . 


2 


این عذاری اة اتی تقول بان بناء تاهرت کان فى سنة ۱٦۹١‏ ھ هى ارجح هذه 


انیا : إن عبد الرحمن بن رست لم يكن ليربط مصيره ومصير أتباعه با مغرب 
الأو سط إلا بعد أن يستنفذ كل محاولاته فى العودة إلى إفريقية » وبعد أن يكون قد 
نظم دعاية وأسعة اللطاق شر تعالم المذهب الاباضی بين قبائل المنطقة › وهذا مر 
طبیعی تطلب تنفيذه. أكار من حمسة عشر عاما 0۳١‏ . 

وقد يکو عبد الرحمن بن رسع قد ارتاد موضع تاهرت قبل تأسيسها 
أو أنه اتخذ من موضعها هذا معسکراً للجماعة الاإباضية » وهذا ما ادى 
إلى احتلاف الروايات حول تارغ تأسيسها » وعند البکری إشارة تدل على أن 
صفة العسكر هذه ظلت لاصقة بالمديدة فترة طويلة من الرمان ۳١‏ , يقول 
البكرى : « وسمى الموضع (أى تاهرت ) معسكر عبد الرحمن بن رسع 
إلى اليوم » ١9‏ , 

مساعدة إباضية المشرق للدولة المجديدة : 

اشرت أنباء الدولة الجديدة وأخبار العدل الذى سادها بفضل إمامها 
عبد الرحمن بن رستم الذى أحسن السيرة فى الاس وجلس فى مسجده - كما يقول ابن 
الصغير - للأرملة والضعيف لا يخاف فى الله لومة لائم(° . حتى صارت الإباضية 
تقصد إلى رحاب هذه الدولة من جنوب الجزيرة العربية والعراق وفارس حيث يطاردهم 


, ۲۷١ د. سعد زغلول عبد اللحمید : تارج المغرب العرلں ۽ ص‎ ٧ 
. ۳۸۳ » ۳۸۲ المرجع السابق › ص‎ (TY) 
. ۸ البکری : الغرب فى فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص‎ ۳ ( 


› طبقات الإباضية‎ : ٠ اللدرجینی‎ ٠ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص‎ )١٠١( 
۹ مخطوط » ورقة‎ 


۰۱ 


۲ 


1 


إرهاب العباسيين ٠۳١‏ . أما الذين لم يستطيعوا الرحيل إلى أراضى الدولة الجديدة 
فقد جمعوا أموالا كثيرة حرجت من البصرة - مركز الدعوة الإباضية 
فى المشرق - مع نفر من ثقات الإباضية » وقال مم إخوانهم من أهل الدعوة 
فى اليصرة « قد ظهر بالمغرب إمام ملأه عدلا وسوف يلك المشرق ولاه عدلا , 
فانمضوا إليه با معكم من هذه الأموال حتى تردوا المدينة التى سكنما فان كان 
على ما نقل من حسن طريقته وصحة سرته فادفعوا إليه وإن كان على غير ذلك 
فانظروا إلى أفعاله وما يتولاه من الأحكام بين رعيته ثم أتونا بذلك کله » (۳۷) 


وصل وفد البصرة إلى تاهرت ودحلها من بابها المعروف بياب الصفا › 
وسألوا عن دار الإمام فلما اقتربوا منها وجدوا « عند بابما غلاما يعجن طينا 
ورجلا على سطح يصلح شقاقا فيه والغلام يناوله ما يصلح فسلموا على الغلام 
؛فرد السلام ثم قالوا : هذه دار الامام فقال : نعم . فقالوا له : استاذن لتا منه 
وأعلمه أنا رسل إخوانه إليه من البصرة فرفع الغلام رأسه إلى سيده وقد علم أنه 
مع کلامهم فقال : قل.للقوم يصبرون قليلا ثم قبل على ما کان عليه من اصلاح 
عمله حتی انقضی والقوم ينظرون ليه وهم شاکون فيه هل هو صاحمم 
ام لا حتی نزل عن سطحه إلى داره فغسل ما کان بيديه من أثر الطين ثم توضا 
وضوء الصلاة فأذن للقوم فدخلوا عليه فوجدوا رجلا جالسا على حصير فوقه 
جلد ولیس ف بیته شئ سوی وسادته التی ینام علیما وسیفه ورحه وفرس مربوط 
فى ناحية من داره فسلموا عليه وأعلموا انهم رسل إخوانه إليه فأمر غلامه باحضار 
طعامه فأتاه بمائدة علا قرص سخدت ومن وشي من ملح فأمر بتلك القرص 
فهشمت وأمر بالسمن به م قال : على اسم الله أدنوا وكلوا ثم أكل معهم 


بأكلهمْ » (۳۸) , 


)1۳١(‏ محمد بن تاويت : دولة الرستميين اصحاب تاهرمت » صحيفة معهد الدراسات الأسلامية 
بمدرید » ض ٠١۹4‏ . 


. ٠١ ٠ ٠١ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت ص‎ )٠۳۷( 


(۱۳۸) المصدر السابق > ص ١١‏ ( نفس الرواية موجودة:باختصار شديد عند هى زكرياء) 
( أو زکریاء : السيرة وأخحبار الاائمة » مخطوط › ورقة 14( 


« فلما انقضی طعامهم قال ما مراد ؟ وما جاء بكم فقالوا له حب أن 
تأذن لنا حتى نخلوا فيما بيننا ثم نكلمك بعد ذلك فقال : افعلوا فجلسوا نجيا 
فقال : بعضهم لبعض يكفينا من السؤال عنه ما رأينا من إصلاحه لداره بنفسه 
ومطعمه وملبسه وحلية بیته فما نری إلا ندفع إليه امال ولا تشاور أحداً فيه وكان 
الذى معهم من الال ثلاثة أحمال فأجمع رأيهم على مل الال إليه ورجعوا إليه تم 
أقبلوا عليه فقالوا أعزك الله معنا ثلاثة أحمال من الال بعث بها إليك إحوانك لتتفق 
با على زمانك وتصلح بها شأنك » ٩۳٩‏ . 


وکان الوقت وقت صلاة فذهب الجميع إلى المسجد وبعد انتباء الصلاة » 
عقد عبد الرحمن بن رسع مجلس الشورى الذى كان يضم رؤساء القيائل لببحث 
أمر هذه المعونة وأنسب السبل لانفاقها وتوزيعها » وقرر الجميع أن يقسم هذا 
امال إلى ثلاثة أقسام ثلث على الكراع وثلث للسلاح وثلث على الفقراء 
والضعفاء » وظل الوفد فى تاهرت حتى قسم الال وتم توزيعه على الحو الذى 
اتفق عليه (°) . 


وقد كان لمذه المعونة.المادية أثرها الكبير ف ناء الدولة الرستمية وتقدمها 

PTE 

نتعش الفقير » وأمن الجميع ممن كان يغزوهم :من عدوهم . لذلك شرعوا 

ف ى العمارء ة والبناء وإحياء الأموات وغرس البساتين وإجراء الأنهرواتخاذ الرحاء 

والمستغلات وغير ذلك واتسعوا ف البلد وتفسنحوا فيا وأتتهم الوفود والرفاق من 
كل الأمصار وأقاصى الأقطار )١(‏ . 


ولم يكف إباضية البصرة با قدموا من أموال للدولة الناشعة فلم تمض ثلاث 


() ابن الصغرر : سيرة الأئمة الرستمیین فى تاهرت » ص ١۲ ١ ۱١‏ . 


فی تاهرت » ص ۱۲ . 


¢ ٠۲ المصدر السابق » ص‎ )٠٤١( 


N 


سنوات على المساعدة حتى وصلت إلى تاهرت قافلة أخری تتکون من عشرة 
أحمال من الأموال ٠"‏ ء ولكن الوفد المشرق فى هذه المرة بهرته صورة تاهرت 
إذ حطت خحطوات سريعة فى مضمار الحضارة والتقدم فانتشرت القصور وغرست 
البساتين ونصبت الأرحاء على الأنبار »> وظهرت آثار الغنى. على أهلها فاتخذوا 
الفرش والستائر المزحرفة والخيل المسومة » وتنوعت البستہم وتعددت اللغات 
والأزياء ٠٤١‏ . 


اجتمع الوفد بعبد الرحمن بن رستعم ومجلس الشورى فى المسجد بعد صلاة 
الظهر » و كان رأی عبد الرحمن بن رستم هذه المرة أن تعاد الاأموال لان الدولة 
أصبحت قوية وليست ف حاجة إليما » وقال للوفد : « ارجعوا بمالكم فإن أربابه 
أحوج إليه منا لأنا ف أرض قد استولى عليما العدل وهم فى بلد غلب علييم الجور 
يدارون يه على أنفسهم ومام ودينہم » 5 . 


وهذا يدل على أن عبد الرحمن بن رسم لم يكتف ما تحقق من استقلال 
أهل اذهب » فى تاهرت وأعماها بل كان يطمح إلى تحرير الجماعة الإباضية 
ف المشرق من الحكم العباسى » وإل انتشار المذهب الإباضى ف كل دولة 
الحلافة ٠‏ وهذا ما يشير إليه كتاب الاباضية فی قوشم > واعترف کل إباضی 
بإمامته ووصلوه بكتبهم ووصاياهم ٠“‏ . بل إن ابن الصغير يذكر أن إباضية 
امشرق قد اعتبروا أن إمامة عبد الرحمن ين رستم أصبحت فرضا عليهم منذ رد 
الاموال لهم ليتقووا بها وف ذلك يقول : « فعند ذلك رغب القوم فى إمامته 


٠٤١ الشماخحى : السير » ص‎ » ١١ نفس المصدر السابق » ص‎ (ÊY) 


» الباروف : الأزهار الرياضية‎ . f ٠١ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص‎ OE). 
. ٩ ج ۲ء ص‎ 


, ١٤١ الشماحى : السيرء ص‎ )٠٤4( 
. ۳۸۷ د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العری » ص‎ )٤٩( 


› وقارن اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت‎ » ٠١١ الشماحى : السير» ص‎ (EY 
. ٩۲ ص ۱۳ » الباروفى : الازهار الرياضية › + ۲ :ص‎ 


ورأوا انها فرض عليمم » ٠“‏ ويقول الدرجينى : ٠‏ وأقروا ( الإباضية) بإمامته 
وواصلوه بکتہم فکانت تاهرت حرزا وحصنا لحماعة اهل الدعوة وسميت 
المعسكر المبارك ۾ ١٤۸‏ بل إن عدل عبد الرحمن بن رستم وما ساد دولته 
من الأمن والرخاء م يجذب أهل المذهب الا باضی فقط من البلدان الأخحرى › 

وإغا جذب أيضاً 7 احا رۇوس الأموال الذين قصدوا تاهرت وحلوا 
بها من مصر وإفريقية وسائر بلاد المغرب الأحرى ٠٤١‏ , 

نجاح عبد الرحمن بن رست ف إدارة دولته : 

أصبح عبد الرحمن بن رستم مثلا لنظام حكم مثالى عملى لا نظرى ملتزم 
بقواعد الدين الإسلامى فالإباضية سواء ف المشرق أو ف المغرب لم يجدوا من 
خلفاء بغداد - رغم تمسكهم بالنسب إل البيت البوى - المثل الأعلى للحكم ء 
ونفروا من انغماس هؤلاء الخلفاء فى مظاهر الترف الفارسى وتقليد الأبة والبلاط 
الفارسی )٠١١(‏ . وقد شرح اين الصغير المالكى الذى عاصر الرستميين ملاح هذا 
الحكم الاسلامى المخالى ف الدولة الرستمية على نحو تفصیلى فقال عنه : 

« وقضاته متارة ( أى عبد الرحمن بن رسع ) وبيوت أمواله متلاة 
وأصحاب شرطته والطائفون قائمون با يجب وأهل الصدفة على صدقاتيم يخرجون 
ف أُوان الطعام فيقبضون اعشارهم .. من اهل الشاة والبعير يقبضون ما يجب 
على أهل الصدقات لا يظلمون ولا يظلمون. . فإذا حضر جميع ذلك صرف الطعام 
إلى الفقراء وبيعت الشاة والبعير فإذا صارت أموالا دفع منہا إلى العمال بقدر 


. ٠١ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص‎ )١١( 


)۱٤۹(‏ د . سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ ا مغرب العرفى » ص ۲۸۷ » محمد بن تاويت : سيرة الأمة 
الرستميين فى تاهرت » صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فی مدرید » ص ٠١۹‏ . 


JULIEN, op. cit, p. 35, 39. )۰(‏ 
د . إبراهم العدوی : بلاد الجرائر » ص ۱۹۷ » ۱۹۸ . 
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ما يستحقون على عملهم ثم نظر فى باق سائر الال فإذا عرف مبلغه مر بإحصاء 
من ف البلد وفيما حول البلد ثم أمر بإحصاء الفقراء والمساكين فإذا علم عددهم 
أمر بإحصاء ما فى الأهراء من الطعام ثم أمر بجميع ما بقى من مال الصدقة فاشترى 
منه أكسية صوفا وجبابا صوفا وفراء وزيتا ثم دفع فى كل بيت بقدر ذلك ويأق 
بأكثر ذلك أهل الفاقة من مذهبه ثم ينظر إلى ما اجتمع من مال الجرية وخراج 
الأرضين وما أشبه ذلك فيقطع لنفسه وحشمه وقضاته . وأصحاب شرطته 
والقائمین بأموره ما يكفہم فى ستهم ثم إن فضل فطل صرفه فى مصاح 
المسلمين » )*١(‏ . 

وکا كان عبد الرحمن بن رستم رجل إدارة على هذا النحو المالى الذى أشاع 
العدل ف دولته فإنه كان رجل سياسة من طراز فريد » فلم تنحصر أفكاره 
السياسية داحل حدود دولته بل نظر إلى حارج هذه الدولة حاولا أن بكسب ها 
كل دواعى الامن والاستقرار فاتجه عبد الرحمن بن رست بنظره نحو سجلماسة 
عاصمة دولة بنى المدرار وأقام علاقة مصاهرة قوية بينه وبين اليسع بن أبى القاسم 
الذى تولى أمر الصفرية فى سجلماسة سنة ( ۱۷۰١‏ هھ / ۷۸١‏ م ) (°) . ويعتبر 
اليسع هذا المؤسس الحقيقى لدولة بنى مدرار بسجلماسة ٠۳‏ . فتروجت أروى 
بت عبد الرحمن بن رستم مدرار بن اليسع °١‏ » وكان لهذا الزواج أثره 
فى تامين الحدود الجنوبية الغربية للدولة الرستمية وفى دعم علاقة حسن الجوار 
بين الدولتين . 


) هكذا فى الأصل‎ ٠ متلاة‎ « ( ٠١ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص‎ )٠١١( 
. ٠١١ ص‎ » ١ + » ابن عذارى : البيان المغرب‎ (ov) 
. ٥۸4 د . السيد عبد العرير سام : المغرب الكبير » ص‎ )٤٥۲۳( 


>۲ + » البارونى : الأزهار الرياضية‎ » ٠١١ ص‎ » ١ + » اہن عذاری : البيان المغرب‎ )٠٤( 
. ٩٤ ص‎ 
۰ 


وقد ذهب عبد الرحمن ين رسم ف جال تأمين دولته إلى أبعد الحدود حيث 
رغب فى تقوية فرص السلام مع ألد أعداء دولته وهو الوالى العباسى ف القيروان 
روح بن حاتم » 'فكاتبه عبد الرحمن بن رستم يطلب موادعته » ويبدو أن معاهدة 
سلام قد عقدت بين الطرفين عام (۱۷۱ ھ | ۷۸۷ م )° » وإن کانت . 
شروطها غير معروفة . وقد أشار ابن حلدون ل أحداث هذه الموادعة بقوله : 
١‏ ورغب عبد الرحمن بن رس صاحب تاهرت سنة ۱۷١‏ ه فى موادعة صاحب 
القيروان روح بن حاتم بن قبيصة بن المهلب فوادعه » (°") » وقد كان ذه 
الاتفاقية أهميتما إذ حرص روح بن حاتم على جديدها بعد وفاة عبد الرحمن بن 
رسع » ویقول ابن خلدون فی هذا أيضاً : « ورغب ( یعنی روحا ) ف موادعة 
عبد الوهاب بن رستم وكان من الوهبية فوادعه » (°۷) . 


واستطاع عبد الرحمن بن رست بذلك أن يخلق حالة من الاستقرار السيامى 
بين دولته الناشئة وبين سائر القوى السياسية الأحرى فى بلاد المغرب » فكان 
لذلك أثره فى تدعم أوتاد الدولة الرستمية » فأصبحت دولة قوية هابها جيرانها » 
وهاجر إليما الكثيرون من أهل المشرق والمغرب والاأندلس » وقصدها التجار 
والعلماء والكتاب ورجال الصناعة والفن وأرباب الحرف من كل مكان » فكان 
لذلك أثره فى ازدهار الدولة ونمو تجارتا واتساع مواردها الاقتصادية » لذا فقد 
نعم المغرب الاوسط ف عهد عبد الرحمن بن رستم بالمهدوء والامن الذى لم يعرفهما 
من قبل °۵ . 


ويبدو أن عبد الرحمن بن رس ف أواخر أيامه قد أصيب بمرض أحس منه 


٥(‏ 1( ابن حلدون : العبرء ط . موسسة الأعلمى ببیروت » ج٤‏ ص۰۱۱۳ البارونی : الأزهار 
الرياضية » + ۲ » ص ٩۳‏ . ل 
)٠١١(‏ المصدرين السابقين » نفس الصفحات . 
)۷( ابن حلدون : العبر عط . مۇسسة الأعلمى ببیروت › ج ٤‏ » ص ۱۹٤‏ » الباروفى : الأزهار 
الرياضية » + ۲ » ص ٠ ١‏ . 


. ٥٥۰ د . السيد عبد العزيز سام : المغرب الکبیر » ص‎ )۱١۸( 


بدنو أجله فاقتدى بال غليفة عمر بن الطاب فجعل الامامة شورى بين سبعة من 
رجال الدولة الرستمية تمن توسم فيم الصلاح والعلم والتقوى والورع وهم 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسع » ومسعود الأندلسى » وأبو قدامة يزيد بن 
فندين اليفرفى » وعمران بن مروان الأندلسى » وأبو الموفق سعدوس بن عطية › 
وشكر بن صال الكتامى » ومصعب بن سدمان °" . وأوصى عبد الرحمن بن 
رست هولاء السبعة بالا جاع والتشاور فيما بينہم لاختيار إمام من بينم 7١(‏ . م 
تونی عبد الرحمن بن رستم سنة ( ۱۷۱ ۵ھ / ۷۸۷ م ) )٦(‏ آما ابن عذارى 
فيجعل تار وفاته سنة ( ۱۹۸ ۸ / ۷۸٤‏ م ) ٠"‏ وارتضى هذا التارج الأخير 
زامباور فی معجمه ٦۳‏ . والتاريخ الأول اول بالصحة لأنه يوافق تاريخ الموادعة 
بين عبد الرمن بن .رست وروح بن حاتم الذی ذکر ابن خلدون انه کان فى سنة 
( ۱۷۱ ه/ ۷۸۷ م ) 9 ء ولان مبايعة عبد الوهاب تمت ف نفس السنة 
أيضاً . 


>۲ + >» البارونى : الأزهار الرياضية‎ » ٠١ الدرجينى : طبقات الإباضية » محطوط » ورقة‎ )٠١۹( 
ويذكر آبو زكرياء أنهم كانوا ستة « المرشحون للامامة » . ولا عاد إل تفصيل هؤلاء الستة كتمهم‎ ( 4٩4 ص‎ 
. ) سبعة » وهتا ما جعل الأحرين من مؤرخى الإباضية يقولون أنهم سبعة وقد يكون هنا خحطاً من الناسخ‎ 
. ) ب‎ ٠١ ابو زکریاء : السيرة وأحبار الأئمة » ورقة‎ ( 


. ٠٠١ د . السيد عبد العريز سالم : المغرب الكبير» ص‎ )1١١( 

. ٠١١ البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ )١١١( 

(۱۹۲) ابن عذاری : البيان المغرب » + ۱ » ص ۱۹1 . 

٠٠١ زامبارو : معجم الانساب والاسرات الحاكمة فى التارجخ الإسلامى » ص‎ (1Y) 


(1۹4) ابن خحلدون : العبر » ط . موؤسسة الأعلمی ببیروت ۽ ج ٤‏ » ص ۱۹6 . 


الفصل الثالث 
توطد الدولة الرستمية وازدهارها 


را) عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم موطد الدولة الرستمية 
)۱۷1ھ (PATT/ A YII — PP VAV/‏ 


: مبايعته بالإمامة‎ - ١ 


تعتبر الفترة التى أعقبت وفاة عبد الرحمن بن رستم من احرج الفترات التى 
برت يا النولة الرسعيية ‏ ولا أدل عل ذلك مس أن ال شحين السيعة لاإمامة م 
ينوا فى فترة وجيزة من عملهم الذى كلفهم به الامام الراحل عبد الرحمن بن 
رسع » وهو اخحتيار واحد منم لاإمامة.فقد استمرت اجتاعاعہخ شهرا كاملا دون 
ان يتخذوا قرارا فى هذا الشأن () . وطالت اجتاعات القوم وكا كل منہم يظهر 
عزرفه عن منصب الامامة کا يقول الشماخحى . حتى أجمعوا رأيهم على اخحتيار أحد 
انين : مسعود الأندلسى » أو عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسع ثم مال أكار 
المرشحين لاإمامة والعامة معهم إلى تولية مسعود الأندلسى () . ويبدو أن الذى 
دفعهم إلى ذلك أحد أمرين : 


أحدها : أن مبداً الإباضية كان يقتضى الالتزام بالشورى دون الوراثة . 


)0( أيو زكرياء : السيرة وأحبار الأئمة › خطوط › ورقة ۴ ب » الشماحى : السير > ص ٠٤٥‏ . 


)۲( نفس المصدرين السابقين » .ونفس الصفحات . 


\\ ۰ 


والأحر : ان r‏ الأندلسى کان أعلم ص عبد الوهاب ہن 
عبد الرحمن بن رست ( 

غير أن مسعو د الأندلسى احتفنى عن الأنظار يوم البيعة زهدا منه فی تول 
هذا التصب الخطیر › وقد زاد ذلك ص فرصة تول عبد الوهاب ہن 
عبد الرحمن بن رستم للامامة > انه کان الشخصية الثانية بعد مسعود الأندلسى 
فى نظر الجسع . يضاف الل ذلك آنه کان نع بأنصار أقوياء يدعمون موقف 
من يفرن وهی فرع می زنتة ۵ . ج احازت إل أیضاً جماعات الفرس الذين 
کانوا یكونون جالية قوية لا باس بها فى دولة الرستميين ٩‏ . 

ولا يئس من البحث عن مسعود ابتدروا عبد الوهاب لمبايعته بالامامة »› 
وما أن مع مسعود بذلك حتى ظهر إلى مجتمع الناس ليكون فى مقدمة المبايعين 
لعبد الوهاب . ولكن جدلا حفيفا حدث فى أثناء البيعة » فقد قام أبو قدامة 
يزيد ن قندين خطيبا فقال : « إنا نقدم للك بيعتنا يا عبد الوهاب على شرط 
واحد وهو ألا تقطع أمرا دون اتفاق جماعة معلومة معك عليه » 7) » وكان يزيد 
يطمع فيما وراء ذلك أن يكون أحد أفراد هذه الجماعة بعد أن فشل فى الحصول 
على متصب الامامة وسارع مسعود الأندلسى بالرد عليه قائلا : « ما معنا بهذا 
وما علمنا أن فى الإمامة شرطا غير أن بحكم الإمام بكتاب الله وسنة رسوله واثار 
الصالين قبله » () » وكان الجميع يؤيدون رای مسعود ویقفوك صد یرید ہن 


® د . السيد عبد العرير ستالم .: المغرب الكبير » ص „eo!‏ 


(؟) الشماحى : السير »ء ص ٠٤١‏ » حمد بن تأويت : دولة الرستميين آصحاب تاهرت » صحيفة 
معهد اللراسات الاإسلامية فى مدريد » ص ۱١١‏ . 
ر( المرجع. السايق » نفس الصفحة . 


(0V‏ البارونى : الازهار الرياضية » + ۲ » ص ٠٠١‏ الشماخى : السير » ص ٠4١‏ مع اختلاف 
ف اللفظ . ۰ 


( ابو زكرياء : السيرة وأحبار الأئمة» خطوط › ررقة ١٤‏ ب , 


فندين وجماعته التى أيدت رأيه » وفى ذلك يقول الشماحی : « فسکت يزيد عن 
ذكر الشرط حين رد عليهم المسلمون 4 . 

و کان مسعود الأندلسى ول من بایع عبد الوهاب وتتابح من ورائه 
الحاضرون » ثم بايعه المسلمون بعد ذلك بيعة عامة لوه بعدها إل دار الامامة 
فی مو کب حافل امتلأت به طرقات تاهرت » وهكذا تمت البيعة لعبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم بموافقة الجميع حتی هولاء الذين أرادوا وضع شر ط 
للامامة ) , 

۲ - شخصية الامام الجديد : 


۱۷١ (‏ ه/ ۷۸۷ م ) وكان انذاك ف الثانية والخمسين من عمره (“) » وقد 
قضى عبد الوهاب غلب هذه السنين إلى جوار والده عبد الرحمن بن رسع يقاسمه 
فیا حلو الحياة ومرها . ورغم أن المصادر لم تذكر الكثير من التفاصيل عن حياة ‏ 
عبد الوهإيب قبل توليه منصب الامامة إلا أن الذى لا شك فيه أنه كان إلى جانب 
والده فى كل جهوده السياسية والحربية التى قام بها لتأسيس دولة إباضية › وأنه 
عاش مع والده عبد الرحمن بن رستم فى القيروان أيام ولايته عليما من قبل 
أهى الخطاب » وما يويد ذلك ويدعمه »› أن عبد الرمن بن رستم عندما فر من 
القيروان إلى المغرب الأوسط لم يكن معه غير ولده عبد الوهاب وغلام ها 
وضرب عبد الوهاب فى أثناء هذه الرحلة الشاقة المضنية مثلا رائغا فى القوة 
والشجاعة » للمحافظة على والده عبد الرحمن بن رست حتى وصل هذا ال ركب 
الصغير إلى جبل سوفجج » وكان عبد الوهاب ضمن من حوصروا فى الجبل 
وذاقوا مرارة الحصار وأعباثه . 


(۸) الشماحی : السير»ء ص ٠٤١‏ . 


» تفس اللصدر السابق »› ونفس الصفحة » الدرجینى : طېپقات الإباضية › خخطوط › ورقة إ۲‎ )٩۹( 
. ٠٠١١ البارونى : الازهار الرياضية ۽ + ۲ » ص‎ 


°7( دبوز : تارځ المغرب الکبیر » + ۳ » ص ٤)٥٥‏ 


1۱۱ 


جمع عبد الوهاب من كل هذه السنين خبرة واسعة بفنون السياسة والإدارة 
والحرب واکتسب من والده قوة الشخصية » ومتانة الشكيمة › فهر شخصية 
صقلا وتبا الأحداث حتى إذا جاءِ دو رها انطلقت تساهم فى صنع الأحداث 
على نحو هو أحسن ما يقبل منها وفوق هذا وذاك » تمتع بين سائر أقرانه بمكانة 
علمية تكون رصيدها الائل لديه على يد اثنين من حملة العلم » أحدهما والده 
عبد الرحمن بن رستم » والثافى أبو داود القبلى () » ويضاف إلى ذلك أنه تمتع 
ببعض الصقات الجسمية التى تكسب صاحبا الميبة » وتضفى عليه الكثير من قوة 
الشخصية فقد كان ضخما متد القامة » وقد عبر عن ذلك الشماحى فيما نقله 

عن أهى زكريا من أن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسع كان له مصلل 
« بتلالت وف موضع من المصلل هذه بلاطة كان الامام عبد الوهاب يكي عليما 
إذا قعد مساو بها رأسه وهذه البلاطة اليوم تحاذى رأس الواقف ١۳‏ . 


استطاع عبد الوهاب بفضل هذه المميزات المعددة لشخصيته أن جتفظ 
م رکزه كام یقود دفة الأحداث فى الدولة الرستمية التى كانت البية الداحلية 
فيها تغلن يأزمات انفجرت تباعا » وحضى يتفرغ عبد الوهاب لتأمين هذه الجة 
الداخحلية قى دولته رأى أن ججدد فورا وبسرعة ة اتفاقية الموادعة التى نمت بين والده 


عبد رجن بن رستم وبين روح بن حاتم امير القیروان والتی رغب روح بن حاتم 


(۱( ) لمعيل بن موسى البيطالى النفوسى : قناطر النیرات u:‏ : عمرو خليقة النامى › طبعة. ۵ ۱۹٩‏ » 
القسم الأول ء هامش ۳ . 


OY)‏ الشماخحى : السير› ص ٠١۹‏ ( ونقس الرواية موجودة عند أ زکریاءِ › مع احتلاف 
فى اللفظ ) » ( أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة » مخطوط » ورقة (iY‏ . 
() ابن خحلدون : العبر ۽ طط . مؤسسة الأعلمى یروت ؛ + ٤‏ » ص ۱۹٤‏ , القیروانی : 
إفريقية والغرب » ت : المنجى الكعى » ص ٠۷۳‏ ء البارونق : الأزهار الراية م و ا 
GAUTIER. O.P. dt. p. 303.‏ 
۲ 


۴ - عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رست وتأمينه للجبية الداخلية : 
أولاً : ثورة الكار : 


تزعم يزيد بن فندين - وهو أحد الذين رشحهم عبد الرحمن بن رسع 
لمنصب الإمامة - تيار المعارضة ضد الإمام عبد الوهاب » وذلك سنة 
(۱۷۱ ه/ ۷۸۷ م ) وهى نفس السنة التى تولى فا عبد الوهاب منصب 
الإمامة برضى العامة واللخاصة . ويزيد بن فندين هذا ينتمى إلى بنى يفرن وهم 
فرع قوى من قبيلة زناتة البترية . ويرجع بعض كتاب الاباضية ٠°‏ أسباب 
خروج يزيد بن فندين على الإمام عبد الوهاب إلى أسباب شخصية » فيزيد أخفق 
فى الوصول إلى منصب الإمامة رغم أن عبد الرحمن بن رستم جعله من بين 
الرشحين السبعة ذا المنصب » وما زاد الأمر سوءا أن عبد الوهاب لم يسند إليه 
بعد توليته الأمامة منصبا من مناصب الدولة التى كان يزيد يتطلع إلى توليتا . 
وما ساعد يزيد على ذلك تلك الخلافات التى ظهرت فى مطلع عهد 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم والتى ترجع إلى أن بعض زعماء الإباضية 
راعهم تحول إمامتهم إلى ملك وراثى ف أبناء عبد.الرحمن بن رسة (°) . 

ولكن الذى يبدو أن سياسة الإمام عبد الوهاب. ومبادئه الصارمة فى الحكم 
وتمسكه بها إلى درجة التشدد » دفعته إلى أن يعهد بالمناصب إلى من يعرف فيه 
العروف عنها » ويبعد عن تلك المناصب الطاعين فيا وهو الأمر الذى سيثير عليه 
سخط أصحاب المطامع . وقد أوضح الدرجينى هذه الحقيفة حين قال : 
« فأما سبب افتراق الإباضية فيما ذكر غير واحد من أصحابنا فهو 
أن عبد الوهاب ره الله لا ولى المسلمين استعمل على ولاياته كلها أهل الورع 
والزهد وكل من علم أنه ليست له رغبة فى الولاية واستعان على ما قلده الله 


CY + أبو زكرياء : السيرة وأحبار الأقمة » مخطوط »> ورقة ه١ أ » الباروف : الأزهار الرياضية‎ (1 ٤( 
. ٠٤ ص‎ ٠ أبو ربيع البارونى : مختصر تاريخ الإباضية‎ . ٠١۲ ص‎ 


› د محمود إماعيل عيد الرازق ال ر كات السرية فى الاسلام رؤبة عصرية » دار القلم ببيروت‎ )٠٠( 
۲١ صر‎ , ۳ 


1۱۳ 


من مور المسلمين بأهل العلم والبصاير فى الدين ۾ ٠‏ . 


عملت هذه السياسة على اتساع الموة بين عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رست وين الطامعين فى السلطان من خحصومه ١‏ » وحاصة يزيد بن فندين الذى 
نمض موا للفحة بعاهرت » وأحذ جع حرله الأنصار والمؤيدين › واتخذ لذلكف 

شتى الوسائل لاقناعهم بوجهة نظره فأشاع أن عمال الإمام ليسوا على قدر كبير 
من الكفاءة والدراية لتدبير شثون الدولة وأنه هو وأتباعه أولى هذه المناصب ١۸‏ 
وجدد ابن فندين وأتباعه الدعوة إلى وجود جماعة معلومة لا يقطح الأمام أمرا دون 
الرجوع إلبها ) . وتدرج ابن فندين من ذلك إلى انكار إمامة عبد الوهاب 
وإعلان فساد الييعة من مبدئها بدعوى أن فى المسلمين من هو أكثر منه علما ۔ 


ودنا الشماحى عن الطريقة يقة التى کان یبعھا یرید بن فندين وأثباعه 
إقاع اناس برأم فقول عم : د وخادعوا الاس بأقراهم واضطريرا قإذا لقوا 
معلومة » وإذ اوا باخوا: ہم قارا قدم علا من غین وی منه باتقدم وقد ولیاه 
الأمر على أن, يقدمنا ویرفع درجتنا فأخحرنا وإذا لقوا الضعفاء قالوا لا تجوز إمامة 
رجل إذا كان فى المسلمين من هو أعلم منه فأفشوا القيل والقال وارتحلوا حارج 
المدينة وإلى الجبال لمكترا من قارب الضعفاء ومن لا بصيرة له ولتتم 
کلمتہم ٭ ('") . 


دت هذه الأحداث إل انقسام مذهبى خحطير داحل الجماعة الإباضية 


. . ۴١ الدر جيني : طبقات الاباضية › خطوط ۽ ورفة‎ OD 
. ۳۸۹ د . سعد زغلول عبد الحمید : تار المغرب العری ۽ ص‎ )۱۷( 


(OA)‏ الدرجيئى : طبقات الاباضية › عخطوط › ورفة c1‏ الپارونی ؛ الأزهار الريأاضية » + ۲ں 
ص ۰۴ . 


(۹) الدرجينى : طيقات الاباضية » مخطوط » ورقة ۲١‏ . الشماحى : السير » ص ٠٤١‏ . 


. ) ء ( « قارب ١ه هكذا ف الأصل‎ ١١ اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص‎ )۲١( 


فى المغرب الأوسط فأصبح هناك النكار وهم أتباع يزيد بن فندين الذين آتکروا 
إمامة عبد الوهاب » أما جمهور الإباضية بالمغرب الأوسط وهم مؤيدو 
عبد الوهاب فسموا بالوهبية نسبة إلى الامام عبد الوهاب )١(‏ . وانسلخ النكار 
عن مجتمع تاهرت وأصبح هم مکان حاص بم خارج تاهرت عرف 
ر بكدية النكار ) ("") . 
ظل عبد الوهاب يراقب خحصومه بحذر شديد» وف تلك الأثناء دبر 
يزيد بن فندين مؤامرة لقتل عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رست » والتخلص منه 
نهائيا » فعمد ابن فندين إلى وضع رجل مسلح: داخل صندوق مغلق وتظاهر 
رجلان من أتباع ابن فندين بأن بينهما خلافا حول هذا الصندوق وأن كلا منهما 
لا يأمن صاحبه عليه ونما يريدان الاحتفاظ به عند الإمام حتى ينتهى ما بينہما 
من حلاف واتفق القوم مع صاحبم الذى بداخل الصندوق على أن ينض ف الليل 
فيقتل عبد الوهاب » وعندما يتمكن من ذلك يؤذن لصلاة الصبح فتكون هذه 
شرارة ينطلق بعدها أتباع ابن فندين فيضعون السلاح ى أهل المدينة ويستولون 
على السلطة بالقوة ("") . 
وثارت الشكوك ف نفس الامام فالصندوق ثقيل › وقفله من داخله لذا 
وضع الإمام فى فراشه زقا منفوخا وألقى عليه رداء أبيض > وف المساء تحققت 
شكوك الامام حيث حرج الرجل من الصندوق » وظن الزق هو الإمام فضربه 
بسيفه » وهنا عاجله الإمام بضربة قاتلة ووضعه فى صندوقه وظل القوم حئى 
الصباح ولم يسمعوا شيعا من صاحبمم » فاجتمعوا إلى الإمام وقالوا اتفقنا ونريد 


. د . اليد عبد المرير ام : المخرب الكبير » ص ۲ه‎ )۲١( 
ا ا ای کی اط ور ی س کا ا‎ 
. ۲۲ لىكنهم للبيعة بغير حدث ) ء الدرجينى : طبقات الاباضية » خطوط › ورقة‎ 
> البارونى : الأزهار الرياضية‎ 1٤۹ المصدر السابق » ورقة ۳ > الشماخحى : السير“› ص‎ (YT) 
Iosif Cle ۰٣ ص‎ » ۲ + 
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الصندوق وحملوه إلى مأمنيم فوجدوا صاحبيم قنيلا ٠5‏ . 


ويفشل المؤامرة توقع النكار فتك الإمام بهم فخرجوا من تاهرت وعادوا 
إليها فى جوع تحمل السلاح » فنهاهم الإمام عن ذلك بواسطة بعض خواصه فقالوا 
لمم : «ما ف امساك السلاح معصية ولا فى مله من بأس والمؤمن بسلاحه 
وإن رى الإمام فى ذلك معصية فليقنعنا بالحجة » (*") » فأصدر الإمام أوامره 
بالاستعداد للحرب » فازداد الناس خوفا واشعدت وطأة. النكار فأكثروا من 
التعدی حتى اشتعلت الحرب بيهم وبين الامام وسفکت فی هذه الحرب دماء 
كليرة الأمر الذى جعل الإمام وأنصاره من الإباضية يطلبون المدنة مع النكار 
على أن تكون هذه المدنة فترة يجرى فيما التحكم بينهم وبين الإمام ويتولى هذا 
التحكم علماء الإباضية المشارقة وذلك عن طريق رسل يلون الأطراف المتنازعة 
تكون مهمتہم الذهاب إلى المشرق والحصول على رأى زعمائه من الاباضية 
فى هله القضية (") . 

وانطلق رسل الإباضية نحو المشرق يحملون قضية الخلاف إلى علماء 
الإباضية المشارقة »> ويدور الخلاف ف هذه القضية حول موضوعين أساسيين 
أثارهما يزيد بن فندين وجماعته : 

أحدهما : أن على الامام عبد الوهاب ألا يقطع برأى فى مسألة من المسائل ' 
إلا إذا رجع إلى جماعة معلومة تكون بمثابة هيئة استشارية له وهذا ما رفضه 
عبد الوهاب حين بويع بالامامة . 


فانييما : ن إمامة عبد الوهاب باطلة من أصلها لأن ف المسلمين من هو 


أكثر مته علما . 


>» بو ز کریاء : السيرة وأحبار الأئمة » ورقة ¥ الدرجينى : طبقات الاباضية › خطوط‎ (۲٤( 
. ٠4١4 الشماحى : السير » ص‎ » ۲٤ ء‎ ٣۳ ورقة‎ 


. ١٠١١ ¿١٠٠١ البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ )٣٥( 


() نفس الصدر السأبق » ص ٠١١‏ . 


والذى تذكره بعض المصادر الإباضية أن رسل الإباضية مروا على مصر 
وام قابلوا هناك من علماء الإباضية أبا المعروف شعيبا وغيره من علماء 
الإإباضية » وهناك قاموا بعرض الاأمور عليهم ٠"‏ . ثم توجهوا بعد ذلك إلى مكة 
حيث التقوا هتاك بعلد من علماء الإباضية منهم أبو عمرو الربيع بن حہیب 
ووائل بن يوب . وأمام هؤلاء جميعا طرحت القضية ثانية وجاء رأى اولك 
العلماء من إباضية مكة مؤيدا لوقف عبد الوهاب بن عبد الرمن بن رستم وبعثوا 
برسالة مطولة تضمنت فساد تعليق الإمامة على شرط وجود جماعة تحكم مع الإمام 
لان ذلك فيه إيقاف لحدود الله وتعطيل ها » کا ذكرت الرسالة أنه يجوز تولية 
من هو أعلم منه ٣‏ . 

وف الوقت الذى كان فيه رسل إباضية مكة فى طريقهم إلى 
وان الشرط الذى و ضصعه النكار باطل وإت الامامة تجوز لای شخص ولو کان 
ف المسلمين من هو أعلم منه () . ثم حين قابل أبو المعروف يزيد بن فندین 
- زعم النكار - أوضح له ضعف موقفه » وأن عليه أن يستأنف حرب الإمام 


(۲۷) الشماحى : السير » ص ٠١١‏ > البارونى : الأزهار الرياضية › + ۲ »ص .١٠١١ ١ 1١١‏ 
(A)‏ الدرجينى : طبقات الإباضية › مخطوط »› ورقة ۲۲ › الباروف : الأزهار الرياضية ۽ + ۲ »> 
ص ٠١١‏ » وعن الربيع بن حبيب . انظر : البرادى : الجواهر المنتقاة » مخطوط » ورقة ۸۸ . 


(۹( الدرجينى : طبقات الإباضية › شخطوط » ورقة ۲۲ » البارون : الأزهار الرياضية » + ۲ » 
ص ۱۰۷ . 


سخطوط » ورقة ¥. 
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۱۹۸ 


ثانية قبل أن تعود الرسل من المشرق » فيقوى من مركز عبد الوهاب ('" . 
على العاصمة تاهرت وف يوم کان الامام عبد الوهانب غاثبا عن المدينة لقضاء 
بعض حوائجه فهجم ابن فندين بجيشه على المدينة » « وكان فلح بن عبد الوهاب 
يمشط رأسه وقد ضفر منه نحو الشطر وبقى الشطر فأخحذ سلاحه وترسه فوقف 
عى باب المدينة وقد كادوا يدخلوما ونشب إحدى رجليه على العتبة السفلى من 
باب المدينة فانسلخ رجليه إلى العرقوب وجالدهم حتى لم يبق فى مدرقته ما يصلح 
أن يكو وقاية فاحذ إحدى مصراعی باب المدينة فاتقی به واین فندین بین يديه 
يضرب الئاس مينا وشمالا وعلى رأسه بيضتان فضربه فقسمه نصفين فدشب السيف 
فى الصفا من شدة الضربة فلما مات ابن فندين انهزمت أصحابه » ٠"‏ . ويذكر 
كناب الإباضية أن عدد القتلى بلغ اثنى عشر ألف قنيل » وجد الامام عبد الوهاب 
أكارهم على باب تاهرت حين عودته إليا فصلل عليهم جيعا رغبة منه فى اجتاع 
كلمة المسلمين فى دولته ۴۳ . 

ول تتوقف أعمال النكار عند هذا الحد» ففى أعقاب وصول رسل 
الإباضية من المشرق بصحة إمامة عبد الوهاب » غضبوا وعبروا عن ذلك الغضب 
بقتل ميمون بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رست ومثلوا بجثته () ولكن 
نواحى الدولة الرستمية . وبعض كتاب الإباضية يرون أن عبد الوهاب تصرف 
بطريقة مثالية نحو الجناة إذ عمد إلى البحث عنهم حتى اتضح ارتكابهم لهذه الجريمة 


, ۱١١١٠١۹ > ۱۰۸ الباروفى : الازهار الرباضية » + ۲ : ص‎ )۴١( 
. 10۹ الشماحى : السيرء ص‎ (TY) 


مخطوط » ورقة ۲٤‏ » الشماحى : السير ء ص ٠٠١‏ »> الباروفى : الأرهار الرباضية ۽ + ۲ » ص ١١١‏ 


, ۲١ الدرجيئى : طېقات الأباضية › شخطوط › ورقة‎ (rt) 


باللىجة القوية » فأرسل فى طبهم فرفضوا الامتثال لأوامره واحتموا يمن كان معهم 
من بقايا ابن فندين من النكار . ولذلك اتخذ الامام عبد الوهاب من هذه الحادثة 
ذريعة لتقم أظافر النكار وكسر شوكتهم فأرسل إلهم جيشا بقيادة ابن ميمون » 
فقتل الجناة » وقتل من النكار عددا كبيرا فضعف أمرهم ولم تعد مم تلك الخطورة 
التى هدد عبد الوهاب )١(‏ . إلا أن الذى يلاحظ أن حركة النكار حلقت وضعا 
جديداً فى الدولة الرستمية » فقد أعطت حركة النكار الفرصة لجماعات الواصاية 
من المعترلة من أهل المغرب أن يناقشوا مسألة الإمامة ف الدولة الرستمية باعتبارهم 
من رعايا هذه الدولة وهذا ما جعل بقايا النكار ينضمون إلى هؤلاء الواصلية 
فی ح رکتہم > وأصبحت حر كة الواصلية :المشكلة الثانية التى تبدد ال جبهة الداحلية 
فى الدولة الرستمية بعد ثورة يزيد بن فندين . 

ثانياً : ثورة الواصلية : 

كانت جماعات الواصلية تؤلف حزبا قويا فى الدولة الرستمية فهم ينتسبون 
إلى واصل بن عطاء الغزال رأس المعترلة (") » ويقدر عددهم فى الدولة الرستمية 
بثلاثین الفا نیشون فى بيوت كبيوت الاعراب يحملونها () وقد اندشر مذهبمم 
إلى الشمال من تاهرت ما بين مدينة مستغاام ووهران » وإلى الجنوب من تاهرت 
فى ( تيلغمت ) وف بعض المناطق الصحراوية › وف وادی ميزاب کا انتشرت هله 
الحماعات من الواصلية أيضا وبأعداد کبیرة فی شمال لغرب الأقصى فى وليل »› 
و کان رئيسهم هناك هو اسحاق بن حمد الأوربي 0 وکانت هذه الجماعات 
تتمتع بقد ر كبير من الحرية الفكرية فى ظل الدولة الرستمية » فاستطاعوا بذلك أن 


: البارونی‎ » ٠١٤ > ٠١۳ نفس الصدر السابق » ونفس الصفحة » الشماحى : السير » ص‎ )٣١( 
٠٠٠١ 16 الأزمار ریا ج ا ص‎ 


(۳۹) البغدادی : الفرق بين الفرق »> ص ٩٦‏ . 
(۳۷) البكرى : المغرب ف ذكر بلاد إفريقية وا مغرب »> ص1۷ . 


. ٤۸۰٩ دہوز : تار الغرب الكبير › ج ۳ ۲ ص‎ (TA) 


1Y۰ 


يدعو دهم وان يحتجوا له وأن يناظروا من يريدون حتى ولو كان إمام الدولة 
مس7( ۲7 , ١‏ 


ويعزى خروج الواصلية على الإمام عبد الوهاب » إلى أنهم غضبوا لمقتل 
يزيد بن فندین(' “)۰ باعتبارِ من بنى يفرن التى هى فرع من زناتة التى ينتمى إليها 
معظم الواصلية » ويؤكد ذلك انضمام بقايا النكار بعد مقتل يزيد بن فندين 
إلى هؤلاء الواصلية » وخاصة الموجودين منم فى شمال تاهرت )١١‏ . 


ولم يكن هذا هو السبب الوحيد لثورة الواصلية على الإمام عبد الوهاب » 
فقد كافت هناك مؤثرات خارجية دفعت الواصلية إلى الثورة » وتظهر هذه 
المؤثرات واضحة عندما اجه الإمام إدريس الأكبر بجيوشه نحو تلمسان سنة 
( ۱۷۳ ه/ ۷۸۹ م ) ٠‏ . وهى إذ ذاك قاعدة المغرب الأوسط ) ويها من 
القبائل مغراوة وبنى يفرن ©“ . وتمكن إدريس الأكبر من إخضاع أميرها 
محمد بن خرر بن صولات المغراوى الذى طلب من إدريس الأكبر الأمان 
واعترف بامامته (°) . 


(۳۹) الشماحی : السير » ص ٠١١ » ٠١١‏ » البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ١١۷‏ › 
دبوز : تارج المغرب الکبیر ۽ ج ۳ »> ص ا4۸ » £۸۲ . 


. ٠٥٣١ د . السيد عبد العريز سالم : المغرب الكبير » ص‎ )4١( 


ء٣ دبوز : تارم المغرب الكبير » ج‎ » ٠١ الدرجينى : طبقات الاباضية » مخطوط » ورقة‎ )4١( 
. 14٤ ص‎ 


(۹۲) ابن أى ذرع : الأنيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس ¿٤‏ 
ت : عمد الماشمى الفيلالل ٠‏ ط . الطبعة الوطنية بالمغرب ۱۹۳١‏ » ص ۲۲ ٠‏ د . حسن على حسن : دولة 
الادارسة بالغرب » رسالة ماجستير بكلية دار العلوم 1۹7٩۷‏ » ص ۱١۸‏ . 


(4۳ الىگری : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص ۷١‏ . 
ان أ ذرع : الأنيس المطرب » + »ص ۲۲ . 


(2) ان خلدون : العبر ٠‏ ط . مؤسسة الأعلمی یروت » ج ٤‏ » ص ۷ ٠‏ د . حسن على حسن : 
دولة الادارسة بالمغرب » ص ١١۸‏ . 


وقد قام أمراء تلمسان من مغراوة وينى يفرن بعد خضوعهم لسلطان 
الأدارسة بمحاولات لضم أجزاء من الدولة الرستمية إلى دولة الأدارسة العابعين 
ها . وعند ابن خلدون نص يؤيد هذا » يقو ابن خلدون : « ولم يزل الملك 
فی بنی رست هؤلاء بتاهرت » وحازېم جیرانہم من مغراوة وبنی يفرن على 
الدحول فى طاعة الأدارسة ا ملکوا تلمسان وأخحذت ها زناتة من لدن ثلاث 
وسبعين ومائة ٠‏ ؛) » وقد تكاتفت الجهود فى هذا الشأن مع زعم الواصلية 
ف المغرب الأقصى إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأورهى لإثارة واصلية ا مغرب 
الأوسط على حكامهم من الرستميين » وقد حدثت مكاتبات بين إسحاق الأررنى 
وبين هؤلاء الواصلية با مغرب الأوسط 7؟) » وجاء مقتل يزيد بن فندين فرصة 
لتدحل الواصلية وإثارة الجدل مرة ثانية حولة إمامة عيد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم » ولم يقف الأمر بهم عند حد الجدل بل جمعوا جیوشا 
عظيمة اقتربت من تاهرت ودارت بين القريقين معارك كانت الحرب فيا سجالا 
يبن الطرفين ^) . 

وفى ضوء هذه الأحداث رأى عبد الوهاب أن يطلب المساعدة من إباضية 
جبل نفوسة *) . وكان الإباضية بجبل نفوسة يتمتعون بنوع من الاستقلال 
الذاق عن نفوذ الدولة العباسية منذ زمن أبيه عبد الرحمن بن رست . وف عهد 
عبد الوهاب ازدادت الصلات بينه وبين إباضية هذا اللجيل قوة (') .. تقول رواية 
الشماحى إن عبد الوهاب طلب من أهل الجبل أربعمائة نفر . مائة من الفرسان 
للمبارزة » ومائة مفسر » ومائة متكلم ومائة فقيه عالم بفنون الال والحرام 


)4( ابن خلدون : العبر » ط . مؤسسة الأعلمى بیوروت » ج 1 ص ٠١١ ١٠۲١‏ 


)٤١۷(‏ البارونى : الأزهار الرياضية » -+ ۲ » ص ٠١١‏ ء 11۷ » د . حسن على حسن ؛ دولة. الأدارسة 
بامغرب » ص ۲٤٦‏ . 


(4۸) البارونى : الأرهار الرياضية » + ۲ » ص ۱١۷‏ . 
)٤۹(‏ الشماحى : السيرء + ۲ » ص٤١٠‏ . 


. ه٦ د . [حسان عباس : تار لپيا » ص‎ )٥۰( 
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« لأن الواصلية معهم عالم عيا من هناك فى الكلام وفيهم شاب لا يبارزه أحد 
إلا قتله ٠‏ () والغريب فى هذه الرواية أن هذه الأعداد المطلوبة لا تنسجم 
مع ما أرسلته إباضية نفوسة فعلا لمساعدة عبد الوهاب » إذ أرسلت له نقوسة 
أربعة أفراد بدلا من أربعمائة وهم محمد بن يانس » ومهدى النفوس › 
وأبو الحسن الأبدلاى » وأيوب بن العباس () . ولكن يبدو أن هذه الرواية 
أرادت أن تضفى الناء على هؤلاء الأربعة وتقول أن الواحد منم كان يعدل 
مائة () . وعند الدرجينى رواية تخفف من حدة هذه المبالغة ف رواية الشماخحى 
يقول الدرجينى : « فلما رای الامام ( عبد الوهاب ) ما نزل به منهم 
( الواصلية ) ون حربمم مقم أرسل إلى هل جبل نفوسة يستمدهم طالبا منم 


جيشا نيبا يكون فيهم رجل مناظر عام بفنون الرد على الخالفين ورجل عالم بفنون 


التفاسير ورجل شجأعغ يستعد لمبارزة الواصلى () . 


وکن الإمام عبد الوهاب يتتظر قدومهم بقارغ الصبر حتی أنه وعد أن من 

تاه خير وصوفم أعتقه وأحرجه حرا » وکان من بين الغلمان غلام أعرج ٤‏ 

فلما رای الغلمان يتسابقون يوما إلى الامام ٤‏ فعلم أن ذلك من قدوم نفوسة . 

فأحبر الإمام بقدومهم فخرج حرا » فلما بشر الغلمان الامام عبد الوهاب » قال 
هم فاز بها الأعرج > وأرسلت مثلا )٠١(‏ . 


التفوسى وقع ئی وین الخرل ق تارق لہ کنا وکنا اکر مارقع یا 
من الحديث فکلما زاغ المعتزلى عن الحق وحاد عن الصواب قال مهدى ها هنا 


(۱) الشماحى : السير » ص ٠١١ » ٠١٤١‏ ( و عيا» هكذا فى النص ) . 
)٠۲(‏ الشماخى : السير » ص ٠٠١١‏ . 

(۳) د . إحسان عباس : تارم ليبيا » ص ٦1‏ . 

, ۲۵١ اللرجینى : طبقات الإباضية › مخطوط » ورقة‎ )٥٤( 


. ٠٠١ الشماخحى : السير » ص‎ ٠أ‎ ٠١ ابو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة » مخطوط » ورقة‎ )٠٥( 


ذهب عن الالتزام وها هنا لبس بالشبهة حتى أطلعه على مكامنه 
وما لبس به ) (۴7) . 

ولا تأكد الإمام عبد الوهاب من تام استعداداته للقاء الواصلية دعاهم 
إلى المناظرة فاستعد الفريقان وجمع كل منهما جموعه » وتقدم الإمام عبد الوهاب من 
بين الصفوف ومعه جماعة من بينم مهدى النفوسى ومحمد بن يانس فتناظر مهدى 
انغوسی مع عام الواصلیة حتی خاصا فی کلام لم فهمه الحاضرون › وقادی ہم 
الحديث والمناظرة حتى أفحم مهدى عام الواصلية فكبر الحاضرون من أتباع 
عبد الوهاب » وعلى أثر ذلك نشب قال ضارى بين الإباضية وبين الواصلية استطاع فيه 
أيوب بن العباس أن يقحل فارس الواصلية » وبقتله انبرمت جماعات الواصلية > 
وعاد بعضهم إلى طاعة الإمام والبقاء داحل نطاق الحكم الرستمى ١‏ » والبعض 
لاحر كونوا هم بعض الإمارات مثل إمارة ( ( ایزرج ) ججانب تاهرت »› ک) کان 
منم من توجه إلى المغرب الأقصى والتف هناك حول زعيمه المعتزلى إسحاق بن. 
محمد الأرربي الذى امتد نفوذه ما بين ( طنجة ) إ إلى ( وليلى ) ميل 
( زرهون ) )٩٩(‏ . ويثل القضاء على حركة الواصلية خحطوة هامة ا 
على حدود الدولة الرستمية الغربية فقد أوقف الأدارسة عند حدود تلمسان » 
وأكد سلطان الدولة الرستمية على ما يلى تلمسان شرقا من أراضى المغرب 
الأوسط . 

ثالثاً : ثورة مزاته وسدراقة : 


لم تكن هذه الأحداث السابقة هى كل ما واجه عبد الوهاب بن 


. ٠١١ ء‎ ۱٠٣١١۵ تفس المصدر السابق » ص‎ )٥١( 
,. ٠١۷ u. ١١١ الشماحى : السير » ص‎ )۷( 


)٥۸(‏ محمد بن تاويت : دولة الرستمين أصحاب تاهرت » صحيفة معهد الدراسات الاسلامية 


فی مدرید . ص ۱۱١ . ۱۱٤‏ . 


1۳ 


م ر ر اسریة الى اموا ہا بعد هریم مام عا اوم ۽ ام 
اکا ف أف اربیع فرصة عظيمة لکسب الأنصار والريدين هم ففی آشهر 
الربيع تكون تاهرت وما حوطما مناطق رعوية مليئة بالعشب » وإلى هذه المناطق 
تأتى قبائل مزاتة وسدراتة وغيرها للائتجاع والرعى » وبعد انهاء موسم رعهم 
يدحل وجوههم ورۇساؤهم مدينة تاهرت › فیبرهم آهلها ویکرمونېم » ویقضون 
حوائجهم ثم ير تحلون بعد ذلك إلى بلادهم ( , 

وإلى هذه الحقائق الحامة أشار ابن الصغير بقوله : « إن قبائل مزاتة وسدراتة 
وغیرهم, کانوا ينتجعون من أوطانہم التى هم بها من ا مغرب وغيرها فى أشهر الربيع 
إل مدينة تاهرت وأحوازها لا حوها من الكل وغيره ... وكانوا إذا انتجعوا 
دخل وجوههم ورؤساؤهم المدينة فيبرون ويكرمون م يخرجون إلى شياههم 
وبعیرهم فیقیمون با إلى ظعہم » ('') . 

استغل النكار هذه الفرصة لتأليب هذه القبائل الوافدة على تاهرت » وقاموا 
بدعوة سرية وعلى نطاق واسع بين رؤساء هذه القبائل وأفرادها فقالوا هم 
« إن الأمور قد تغيرت والأحوال قد تبدلت قاضينا جائر وصاحب بيت مالنا 
خائن وصاحب شرطتنا فاسق وإمامنا لا يغير من ذلك شيا وقد جاء الله بكم 
فادخلوا إلى هذا الامام واسألوه عن قاضیه وصاحب بیت مالنا وصاحب شرطتنا 
وان بول علینا خیارنا فاجابوهم إلى ما يسالون ۾ ٩‏ , 
قد ضجت من قاضيك وصاحب بيت مالك والقائم بشرطتك فاعزهمم عنهم وول 


» اين الصغير : سيرة الائمة الرستيين فی تاهرت » ص ۱۷ » البارون : الأزهار الرياضية‎ )٥۹( 
. ۱۲۹ ج ۲ + ص‎ 


. ١۷ اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين ف تاهرت » ص‎ )1١( 
. ۸ قمر تقس المصدر السابق »> ص‎ )1١( 


1 


عنم خیارهم فقال عبد الوهاب : جزاک الله من وفد حيرا . . الأمر إليكم قدموا 
من رأيع وأخروا من رآيم » () وبعد خحروجهم من عنده استشار عبد الوهاب 
وجوه رجاله وقواده وأهل بطانته فی هذا الأمر فقالوا له إنك لو استجبت 
إل الیم فلا س أن لوا متك ما هو اکر م ولك ترون ل 
« إن السلمين قد نقموا عليك أشياء أو على ولديك فإن أجبتهم إل ذ ٤‏ شكروك 
وحمدوك وان بیت هم من ذلك خلعوك ونبذوك مم لا تمن لو أجبتهم 
إلى كل ما سألوك أن يأتوك فيقولون لك إ إن المسلمين ف ابتداء أمرك لم يجتمعوا 
عليك فانخلع واردد إلهم أمرهم » ۳ . 

وأحس الامام بحرج موقفه فقد وعد رؤساء سدراتة ومزاة بعزل القاضى 
وصاحب بيت الال والقام بأعمال الشرطة وتولية غيرهم » :ولكنه استطاع 
التخلص من هذا المأزق ف اليوم التاى » فقال طم هو ومن معه من خحاصته : 
« أنه لا مجحب عزل القاضى ولا صاحب بيت الال إلا بجرحة حة تظهر عليه ولا يجب 
عزل القضاة ببخى البغاة وسعى السعاة » ) فقالوا للامام : م يكن هذا اتفاقنا 
بالأمس وحرجوا من عنده متوجهين إلى الكدية المعروفة بكدية النكار وأقسموا 
على ضرورة عزل من سألوا عزمم ومحاكمة عبد الوهاب ٠°(‏ . 

ول مجد عبد الوهاب بدا من مخاريتهم والقضاء على حركتم خاصة 
وأن الصلة أصبحت قوية بينم وبين النكار أعدائه القدامى هذا من ناحية 
ومن ناحية أحرى' فإن قبيلة مزاتة كا يقول ابن حوقل ها انقاء قوى لمذهب 
الاعتزال على رأى واصل بن عطاء 7 . 


وجه عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رست الإنذار إلى تجمعات مراتة 


(1۳) نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة . 
(14) نفس المصدر السابق » ص ٠۹‏ . 

Yê ٠۹ نفس المصدر السابق » ص‎ )٥( 
. ٩٤ ابن حوقل : صورة الأرض » ص‎ )٠( 
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وسدراتة ومن محهم من النكار بالالترام بالطاعة فلم يستجيبوا له فخرج إلبہم 
عبد الوهاب ف قوات ضخمة قضت على حركتيم أما ما بقى من هذه القبائل فقد 
فر إلى مواطنہم ۷ . أما النكار فإن معظمهم انحاز إلى جبال الأوراس حيث 

ظلوا معتصمين بها حتى نہاية الدولة الرستمية ٩‏ . 

ونجح عبد الوهاب ف القضاء على هذه الح ركة وتوطدت دعائم دولته الأمر 
الذى جعل ابن الصغير يقول : « ثم اشتد أمر عبد الوهاب وقوى عليه وانتقل 
من حال الإمامة إلى حال الملك » ١١‏ . 

رابعاً : عصيان قبيلة هوارة : 


كانت سياسة عبد الوهاب بن عبد الرحهمن بن رستم الحيلولة بين 
المصاهرات التى تقوم بين القبائل الكبرى فى دولته وذلك کجزء من سیاسته 
فى تأمين الجيمة الداخلية للدولة » وقد حارب عبد الوهاب مثل هذه التحالفات 
بنفس الأسلوب الذى اتبعته هذه القبائل » وما يذكر فى هذا الشأن أن قبائل 
هوارة اتی کانت تقم بإزاء تاهرت » کان همم رؤساء مقدمون يقال مم الأوس 
ویعرفون أیضاً بن مسال وکن لدی أحد عد رؤساء قبیلة لواتة بنة جيلة ء فأراد 
ينعد احالف ینیما ¥( 


وقد فطن عبد الوهاب إلى خطورة هذه المصاهرة « فأرسل عبد الوهاب 
إلى الرجل فأحضره فأجلسه وخحطب إليه ابتته فزوجه إياها فاتصل ذلك بالأوس 


(1۷) اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ٠١‏ . 


(7۸) محمد بن تاويت : دولة الرستمين ف تاهرت » صحيفة محهد الدراسات الإسلامية فی مدرید » 
ص ۱۱٤‏ . 


(1۹) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستمين فى ثاهرت » ص ۹ 


» ابن الصخير : سيرة الاأئمة الرستميين فى تاهمرت » ص ۲۰ » الپاروفی : الأزهار الرياطية‎ )۷٠( 
. Y۳ ۳ ص٤‎ ۲ + 


فقال : عمل على بجارية خطيتها ورضى إلى بتزويجها فانتزعها منى 
بس لطلانه » (1) . 


وغضب مقدم الأوس وغضبت معه عشيرته وأقسم ألا يقم بتاهرت فارتحل 
عنہا حتی نرل بوادی هوارة بینه وبين تاهرت موا من عشرة ایال أو أكثر » 
وانضم إلم كثير من الخارجين على الإمام » وبدأت هذه الجماعات من هوارة 
تقوم ببعض أعمال العنف ضد مواطنى الدولة » فقتلوا ولداً للبغال عند موضع 
يقال له د شرات » بالقرب من نہر اى سعيد ) » وقام أتباع عبد الوهاب بتفقد 
القتيل وذلك تبعاً مبادئهم التى تنص على عدم محاربة حصومهم إلا إذا ثبت أجم 
استحلوا الاموال »> وقد وجدوا حاتم ولد البغال مقو دا ۽ ها کبروا وقالوا : 
« قد استحاوا الأموال وحل قتالمم ( بنو مسالة ومن معهم ) ثم أأخذوا فى التبئ 
للحرب والخروج إلى عدوهم فاجتمع إلى عبد الوهاب ام كثيرة وخلق 
عظے ) () . 

والتقى الفريقان عند نر أسلان وقد أبلى أفلح بن عبد الوهاب فى هذه 
احر بب يلاء عظیما » فکان عبد الوهاب كلما نظر فى اتجاه وجد فارسا يقاتل 
بشجاعة فيسأل عن الفارس « فيقال له ابنك أفلح قال : لقد استيحق أفلح الإمامة 
فكان اول يوم عقدت له الامامة » 2 . 

وانتہت المعركة وهزمت جوع الأرس هزية فادحة ورحلت بقاياھ 
إلى جبل ينجان (*") . وهكذا بذل عبد الوهاب بن عبد الرمن بن رستم جهودا 
الجهود من القضاء على الفتن والثوراث الداحلية , 


. ۲۱ اين الصغير : سيرة الأئمة الرستمیین ف تاهرت » ص‎ )۷١( 

(۷۲) نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة » البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ٠۳١۳‏ . 
(۷۳) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين » ص ۲۲ . 

(۷4) المصدر الساہق » ص ۲۲ . 

(*۷) نقس المصدر السابق » ص ۲۳ . 
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خروج الإمام للحج : 

يذكر الشماخىِ أن الامام عبد الوهاب - بعد أن استقرت أوضاع الدولة 
الرستمية اعتزم السفر لأداء فريضة الحج ) . فاستخلف ابنه أفلح على تاهرت 
وخرج مستصحباً زرجته وجعاً کییراً من رجال دولته ومضی بہم نحو 
اشرق ١‏ › متىخذاً الطريق الصحراوية المارة بقسطيلية وجبل دمر الواقع 
إلى الجنوب من مدينة قابس وإلى الشمال الغرفى من جبل نفوسة %) و 
الإباضية فى شرق الدولة منعوا الإمام من مواصلة السفر للحج خوفا من ن يقبض 
العباسيون عليه وطلبوا منه أن يستشير علماء الإباضية المشارقة فى هذا الأمر . 
فأرسل عبد الوهاب رجلا نفوسيا من أهل تمزدا | إل اى عمر الربيع بن حبيب 
ول اين عباد من علماء الإباضية المشارقة قة فى مكة يطلب رأبم ف أمر ذهابه 
إلى الح . فأجابه الربيع من كان مثلك ف العناية بأمور المسلمين وحمل أماناتهم 
وخاف على تفسه من السودة أن ييعث حجة وهو حى + وأجابه ابن عياد أن من 
كان على هذه الصفة فلا حج عليه لأن شرط الحج أمان الطريق فلما قدمت عليه 
رسله أحذ بقول. الربيع فأرسل رجلا من أهل تمزدا يجج عنه () . 


ويشك البعض فى أن يكون هدف الإمام من هذه الرحلة هو الحج بدعوى 
أن الامام اقام ف بنى زمور مدة امتدت إلى سبع سنوات » وان أحداثا هامة 
حدثت خلال و جود عبد الوهاب ف هذه المخاطق » وأنه شارك فیا بنفسه ( ٠‏ 
وقد اثر عبد الوهاب أن يبقى فى أقالم الدولة الشرقية ة لينظم الأوضاع بها حاصة 
وأن متاطتق جديدة با كملها قد انضمت إل الدولة الرستمية . 


. ٠١۹ الشماحى > السير > ص‎ (YY) 

. البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ »> ص ۱۳۷ » د . السياد عبد العزيز سام : المغرب الكبير‎ VY) 
۴ , 0٥۵ ¿غ٥ ص‎ 
ه٥هد تقس امرجم السايق . صر‎ )۲۸( 
٠١۹ الشماخحی : السیر .۔ ص‎ )۹( 


۳۹۱ د . السيد عبد العزيز سال عراب الکبیر . ص‎ )۸٠( 


: تدعم الجبية الشرقية للدولة‎ - ٤ 
: انضمام جبل دمر للدولة الرستمية‎ )١( 


كان جبل دمر هو أول المناطق التى نرل بها الإمام عبد الوهاب وتسكن 
هذا الجبل قبائل دمر الزناتية > ومع أهم من الإباضية إلا أن استقرارهم بالقرب 
من إفريقية - ركيزة النفوذ العباسى فى المغرب - جعلهم يفضلون حياة الاستقلال 
عن الدولة الرستمية حتى لا يتعرضوا لضربات العباسيين )*١(‏ . 

نزل الإمام فى ضيافة هل الجبل أياما »> وف أثاء ذلك دعاهم الإمام 
عبد الوهاب إلى الانضمام إلى دولته » فبايعوه وانضموا إليه واعترفوا بإمامته علبم 
وقدموا له البيعة مباشرة » فولى علہم شيخا صالحا منہم يدبر شوہم يعرف 
بملرار „A‏ وبنی هناك مسجدا ومصلل › والمسجد مشهور اسم مسجد 
عبد الوهاب » وقد أقامه ف موضع يقال له ( تلالت ) من هذا الجيل ۳^ . 

(ب) زيارة الإمام لجبل نفوسة : 

مضى الامام بعد ذلك إلى جبل نفوسة الذى يتصلل اتصالا وثيقا بجبل 
دمر )*١‏ . ويعتبر هذا الجبل معقلا هاما من معاقل الدولة الرستمية فأهل الجبل 
كلهم من الإباضية » وهم لا يدينون بألطاعة لأحد غير إمام تاهرت وف ذلك 
يقول الیعقوبى : « لا يؤدون خراجا إلى سلطان ولا يعطون طاعة إلا إلى رئيس هم 
بتاهرت وهو رئيس الاباضية يقال له عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رست ۾ (°) 


(۱ ۰ د . سید عبد العزیز سالم : المخرب الكيير »> ص ٠٥١‏ . 


۲ »ص ۱۳۷ . 


(۸۳) تفس المصدر السابق ‏ ص 1۳۸ . الشماحی : السیر » ص ٠١۹‏ . 
)۸٤(‏ ابن سعيد : كتاب الجغرافا . ت : إسماعيل العر » ص ٠٤١‏ . 


. ۳٤١ الیعقوبی . کتاب البلدان  ص‎ )۸٥( 


ويذكر البكرى أن قبائل هذا الجبل إذا تداعت للقتال فإنها تستطيع ان تند 
للحرب ستة عشر ألف مقاتل (*) وهذه الكثرة العددية كان هما أثرها فى الحفاظ 
عل كيان الدولة الرستمية كقوة سياسية فى بلاد المغرب . 


أقام الإمام عبد الوهاب بجبل نفوسة سبع سنوات واتخذ من قرية ( ميرى ) 
مقرا له وینی بها مسجده وکان غاية ف الاتساع والترتيب والصنعة (AY)‏ وقد 
عقدت حلقات الدراسة للطلاب الذين تعاقيوا على الامام يلون من علمه . 
ويقال : إن موضوع الصلاة قد استاثر بكثير من اهتام عبد الوهاب طيلة هذه 
السنوات السبع (۸) ولقد ظهر فى جبل نفوسة جيل من العلماء الذين حلوا 
شعلة العلم فى عصر الرستميرن » ومن هؤلاء العلماء مهدى النفوسى » وحمد بن 
انس » وأو الحسن الاأبدلالى » وعمروس بن فتح › ویعقوب بن افلح » وابو عبيدة 
عبد ا مید الجناواى ومعيد الجتاران (A4)‏ . 


(ح) حصار طرابلس : 
ومن جبل نفوسة كان عبد الوهاب يراقب الأحداث المضطربة فى طرابلس 
التى استشرت فيا حوادث الشغب » نتيجة للخلافات القبلية التقليدية بين القيسية 
والمنية والتى حاول الأمير الأغلبى إبراهيم بن الأغلب معال تما بشتى الوسائل 
حتی انه استعان بجند مصر فى قمع هذه الفتن دون جدوى . فلجا عبد الله بن 
إبراهم بن الأغلب - نائب طرابلس - إلى الاستعانة باليربر لمواجهة الموقف 
امتأزم » ولكن هذه الجهود فشلت هى الأحرى وعمت الفوضى أنحاء طرابلس › 


. ٩١ اليكرى : المغرب ف ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص‎ )۸١( 
. ١٤١ ا٤١ البارولى : الأزهار الرياضية »> + ۲ ء ص‎ . ٠١۹ الشماحى : السير » ص‎ )۸۷( 


» ۲ + الدرجيى : طبقات الإباضية . حطوط . ورفة ۲۹ » الپاروف : الأزهار الرياضية ۽‎ (AA) 
. ۸۷ ؛ على نحيى معمر : الإباضية فى موك تار »> ج ۲ القسم الأول ص‎ ۱١۲ ص‎ 


)۸۹^( د . السيد عبد اريز سا . القراتب نک . ص دل۷ه 


کے 


وقام البربر بثورة على جند المدينة وعلى العرب عموما يما فيم نواب بنى الأغلب 
فثارت هوارة فى وجه الأغالبة )٠(‏ . ويبدو أن الذى شجعها على ذلك » وجود 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رست فى جيل نفوسة» القريب من 
طرابلس (") . فالمسافة بين جبل نفوسة وطرابلس کا يذكر ال جغرافيون القدامى م 
تكن أكثر من مسيرة ثلائة أيام ٠١‏ . 

حرج جند الأغالبة من طرابلس لإخماد ثورة هوارة » والتقى الجند 
بمجموع هوارة عند وادى الرمل (") » ولكن هوارة استطاعت أن تسحق جند 
الأغالبة وجعلتيم يفرون أمامها إلى طرابلس وتبعتهم هوارة حتى دخلت طرابلس 
وهدمت أسوارها » ويصور ابن الأثير هذه المعركة بقوله : « شارت هوارة 
بطرابلس فخرج الجند والتقوا واقتتلوا فهرم الجند إلى المدينة فتبعهم هوارة > 
فخرج الجند هاربين إلى الامير إبراهم بن الاغلب ودخلوا المدينة فهدموا 
أسوارها » ) . 


وصلت أنباء الثورة إلى مسامع إبراهم بن الأغلب فسير إليما ابنه أبا العباس 
عبد الله فى ثلاثة عشر ألف جندى » وتمكن عبد الله من إلحاق المريمة بهوارة » 
وقتل منہا عددا کبیرا وتمکن من دخول طرابلس وبناء سورها () . ورای 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم أن هزية هوارة على هذا النحو اعتداء 


)٩٠(‏ د . مود إماعيل عبد الرازق : الأغالبة سياستبم الخارجية > مكتبة سعيد رأفت 
۲ ›¦+ ص ۳٤‏ . 


. ٠١١ ص‎ ٠ د . السيد عبد العريز سام : المغرب الكبير‎ )4١( 


)۲( البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب »› ص ٩‏ ۰ اہن سعيد : كاب الجغرافيا : 
إماعيل العرفى » ص ٠٣١‏ . 


(4۳) الشمالحى : السير » ص ٠١١‏ . 
)۹٤(‏ ابن الأثير : الكامل » + ٦‏ » ص ٩۷‏ . 
)۹٥(‏ نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة . 
1۳١‏ 


1۳۲ 


صارخ من الأغالبة عل مواطنى دولته فأعد الجيوش وجمع القوات وتقدم بها 
حصار طرابلس » وتكن عبد الوهاب من فرض حصار قوى على المدينة سنة 
)۱۹1ھ “DD (FAI‏ . وقد وجد عبد الوهاب متاعب كثيرة ف أثناء 
الحصار بسبب عدم التكة على الخطط العسكرية فى معسكره الأمر الذى جعله 
يكتفى بمشورة وزيره مزوار بن عمران فقط دون غيره من القادة () . ورغم 
هله اماع الت عانى ميا عبد الوهاب قن أبا اعباس عبد الله م يجرو على ف 
أبواب المدينة واللنروج منها للقاء عبد الوهاب » ونما سد أبواب المدينة كلها » 
وکان يقاتل من باب واحد هو باب هوارة » وظل القتال يدور على هذا النحو 
حتى وقاة إبراهم بن الأغلب الذى كان قد عهد بالإمارة إلى ابنه عبد الله ء وقام 
زيأدة الله بن برام بن الأغلب بأحذ العهود والمواثيق على الجند » وأرسل 
إلى أخيه عبد الله رسالة جخبره يموت بيه وبان الإمارة انتقلت إليه ٠‏ ولكن 
الرسول والرسالة وقعا ف أيدى جند عبد الوهاب ویروی ذلك ابن الأثير فيقول : 
« فأخذ البربر الرسول والكتاب ودفعوه إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم » 
فأمر بان ینادی عبد الله بن ابراه بموت أبيه )٠(‏ وأمام هذه الظروف لم يجد 
عبد الله بن إبراهم بن الأغلب بدا من عقد الصاح مع الامام عبد الوهاب.ء 
وجاءت شروط هذا الصلح اعترافا من دولة الأغالبة - الممشل الشرعى للخلافة 
العباسية فى بلاد المغرب - بالسيادة الرستمية على المناطق الداخلية من طرابلس 
إذ كانت أهم بنود هذا الصلح أن يكون للأغالبة السيادة على مدينة طرايلس 
والبحر . أما ما كان خارجا على ذلك فهو لعبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
}* 1( 


. ٠١١ نقس المصدر السابق » ونفس الصفحة » الشماحى : السير» ص‎ )٩1( 
. تقس المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ )۹۷( 

(۹۸) این الأئیر : الکامل » ج ٦ء‏ ص ۲۷۰ . 

(44) نفس المصدر السابق . ر الصفحة . 


)٠٠٠(‏ نفس المصدر السابق . وئف الصمحة 


وبهذه المعاهدة قوى مركز الإمام الرستمى عبد الوهاب ف الجهات الشرقية 
للدولة الرستمية » ولم يوان هذا الإمام عن اناز أية فرصة لتوطيد دعائم دولته 
فنراه بعد ما صا الأغالبة فى طرابلس » » يتطلع إلى الناطق التى يسود فيما المذهب 
الإباضى ليضمها إلى الدولة »> ويعين الولاة والعمال علا من قبله » فأرسل 
سلمة بن قطفان الزواغى إلى قابس » فحاصرها وشدد عليما الحصار حتى استولى 
عليبا » وضمها إلى الذّولة الرستمية وكانت ضمن نفوذ الأغالبة » ثم تقدم ذلك 
القائد إلى ما بلى قابس من القرى وال جبال والقبائل بخضعها لساطان الرستميرن 
كمطماطة » وزنزقة » ودمر وزواغة وجزيرة جربة أ٠‏ . 

وأحذ الامام عبد الوهاب فى رصد عماله على هذه النواحى الجديدة وغيرها 
ما بسط الرستميون نفوذهم عليما . فجعل سلام بن عمرو اللواتى على مدينة 
سرت ونواحما » وسلمة بن قطفان الزواغى على مدينة قابس ومحمدبن إسحاق 
الخزرى على نفزاوة > ووكيل بن دراج النفومى على مدينة قفصة ما جارون بن 
القمرى » ونہدى بن عاصم الزناى وبيران اليزمرتنى المزاتى فيرجح أنهم كانوا 
عمالا للإمام عبد الوهاب على غدامس وزويلة وتوزر ١"‏ . 

وقصارى القول فإن عبد الوهاب استطاع عن طريق المعاهدة التى عقدت 
بينه وبين أبى العباس عبد الله بن إبراهى بن الأغلب أن يفرض واقعا 0 
على الاغالبة » فجعل حط الحدود فى دولته يسير مع خط المناطق التى ينتشر نتت 
اذهب الاباضى والمعروف أن المذهب الإباضى قد انتشر فی مناطق ر 
من جنوب إفريقية وأن هذه المناطق من جنوب إفريقية نذكر جبال الأوارس 
موطن قبائل هوارة ومكناسة » يقول البكرى : ١‏ جبل أوارس وهو مسير سبعة 
أيام وفيه قلاع كثيرة تسككنا قبائل هوارة ومكناسة وهم إباضية » ١٠١‏ . 


. ٤۷ › 141 )ص‎ ٣+ › الباروفى : الأزهار الرياضية‎ > ٠١١ الشماحى : السير » ص‎ )٠٠١( 


( ۰( الباروفى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ۱٠٦١ ›) ۱٦٤‏ › ديوز تار المغرب الكبير > 
+ ۳ » ص ٥۱۳‏ . 


. ٠٤١٤ البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب »> ص‎ )٠٠۳( 
۳۳ 


أما شمال الأوارس حتى جنوب مدينة بغاية فقد كانت فيه منازل مزاتة الى 
قال عنما الإمام عبد الوهاب « ما قامت هذه الدولة الرستمية إلا بسيوف نفوسة 
وأموال مزائة » أ . وعددما تحدث البكرى عن مدينة بغاية قال مؤكدا 
الوجود الإباضى هناك : ١‏ ويسكن فحص هذه المدينة قبائل مزاتة وضريسة 
وكلهم إياضية » ٠*(‏ وعند ابن الصغير المالكى الدليل القاطع على خضوع هذه 
المناطق للتفوذ الرستمى وامتداد سلطاتمم الإدارية حتى هناك فعندما مات قاضى 
جبل الأوارس احتار مجلس الشورى هذا المنصب القاضى حكم الهوارى وكان أحد 


الشخصيات البارزة فى جيل الأوارس:. يقول ابن الصغير : «وأجمع رام 


۳4 


( مجلس الشورى ) على محكم اموارى الساكن بجبل أوارس فأتوا إلى افلح بن 
عبد الوهاب فقالوا قد تدافعنا هذا فيما بيننا فلم نرتض أأحدا منا وقد ارتضينا 
جميعا بمحكم اموارى الساكن ججبل أوارس » 7 . 

ويتضح من هذه الحقائق التاريخية أن حط الحدود الشرقية للدولة الرستمية 
يبتدئ شرقا من خليج سرت إلى طرايلس وقابس ما عدا مدينة طرابلس والساحل 
فانہما يقعان تحت النفوذ الأغلبى » وينعطف الخط عند جنوب صفاقس خو 
الخرب فيمر على قفصة وجبال الأوراس وعهوذة » وبعدها يرتفع حط الحدود 
إل الشمال تارا أراضى إمارتى هاز ومتيجة حيث يتب فى شرق شرشال 
على ساحل البحر » أما حد الدولة الرستمية الشمالى فيمتد على ساحل البحر 
من شرق شرشال إلى غرب وهران متضمنا مدنا ساحلية هامة هى شرشال وتنس 
ومستغانم ووهران . أما الحدود الغربية للدولة فتبداً من غرب وهران وشرق جبال 
تلمسان إلى جنوبما م تتجه نحو الغرب فتخترق جبال القصور إلى غرب مدينة 


(+ +( ۳ ز کریاء : السيرة وأخبار الائمة . خطوص ۔ ورقة ۹ سے , 


(ه٠٠)‏ البكرى الغرب فى دكر بلاد إفريقية والمغرب > ص ٠ ٠٠١١‏ دبوز : تاريخ المغرب الكبير » 


, 31۸ .ص‎ ١ < 


» البرادى : الجواهر المنعقاة‎ ٠ ۲٤ > ۲٣۳ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستمیین ف تالمرت » ص‎ )٠١١( 
. مع اخحتلاف فق بعض الألفاظ‎ «AA عخطوط » ورقة‎ 


ففيف » ومدينة بنى ونيف » ثم تنحدر الحدود حتى الصحراء الكيرى فتخرج 

ٿلمسان وجبالما من نطاق الدولة الرستمية لأنا تخضع لنفوذ الأدارسة » وفوق 

ذلك كله تتمتع الدولة الرستمية بنطاق حدود واسعة من الشمال إلى الجنوب قبداً 
من ساحل البحر الأبيض المتوسط فى الشمال حتى أقمى الصحراء الكبرى 
فى الجنوب إلى ما بعد وارجلان وغدامس وفران ("'') . 


ه - عودة الإمام إلى تاهرت : 


وبعد أن وطد الإمام عبد الوهاب النفوذ الرستمى ف إقلم طرابلس و كثير 
من جهات جنوب إفريقية عزم على العودة إلى تاهرت » فطلب إليه أهل نفوسة 
وغيرهم من القبائل ن يولى عليهم رجلا وطليوا أن يكون هذا الرجل السمح بن 
أى الخطاب المعافرى » وزير الإمام عبد الوهاب » ورغم ان السمح كان عزيزا 
على الإمام ولا يريد أن يفارقه » فقد نزل الإمام على رغبتيم وترك السمح واليا 
على إقلم طرابلس با فيه جبل نفوسة » ومضى الإمام راحلا إلى تاهرت ٠0‏ . 

وظل السمح واليا على حيز طرابلس فاحسن السيرة « وعدل فى الأحكام 
وساس الرعية بأقوم سياسة ورتب العمال والقضاة ورجال الشرطة من أمناء 
الأهالى ف النقط المهمة ومراكز العمران وفق مرغوب إمامه بحيث لم ينكروا عليه 
شیا فى مدة ولایته كلها لا يخرج عن رأى الإمام ولا يخالف له أمرا ٠‏ . 
واستطاع السمح الاحتفاظ بولاء أهالى جبل نفوسة الدينى والسياسى للأئمة 
فی تاهرت » )۱۱١(‏ , فلما حضرت السمح الوفاة اجعمع وجوه أصحابه وقالوا له 
١‏ أوصنا ومرنا بأمرك يرحمك الله فإنا مطيعوك فى حياتك وبعد وفاتك ... فقال 


¥( دبوز : تاريخ المغرب الكبير › + ۳ » ص ١٠١ء١ ١١1۷ » ١1١ ٠»‏ » والجيلال : تارخ الجرائر 
العام » ج ١‏ » ص ١ ۲۲١‏ أحمد توفيق المد : كتاب الجزائر » الطبعة العربية ف المجزائر ٠۳١١‏ ها 
ص ۲١‏ » انظر الفريطة . 


. ١١١ الشماخحیى : السير»ء ص‎ ٠١ ورقة‎ ٠ . الدرجيتى : طبقات الإباضية » مخطوط‎ (1 °A) 
. ۱٤۸ البارونی : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ )۱۰۹( 


. 1۸ د . إحسان عباس : تاریخ لیبيا »> ص‎ )۱۱١( 


1o 


السمح أوصيكم بتقوى الله والاتباع ها مرکم به والاتهاء عما زج رم عنه وطاعة 
إمامكم عيد الوهاب وتاییده ما دام مستقيما على الحق الذى عليه وجهاد من 
خالفهم » () . 

ويعد وفاة السمح سار كثير من العامة إلى تولية خلف بن السمح 0١١‏ 
ويبدو أن خلفا هذا قد دعا لنفسه على أساس أنه من أبناء أي الخطاب 
عبد الأعلى بن السمح المعافرى الذى كان إماما للإباضية قبل قيام الدولة ' 
الرستمية ويؤيد ذلك أن خلا لم ر یکتف بولایته على الجبل فحسب بل إنه 
ومؤيديه أرسلوا الكتب إلى اى سغیان یوب بن لحل و ر ئمة الإباضية 
المشارقة يستفتونه راجين أن يجوز لهم الانفصال عن الدولة الرستمية بدعوی 
نهم بعيلون عن تاهرت ٩۱۳‏ , 

رفض الامام عبد الوهاب ولاية خحلف على حيز طرابلس وأرسل كتابا 
لأهل الجبى وبين هم فساد ولاية حلف ويقول فى كثابه : 


بسم الله الرهن هن الرحم 
( من أمير المؤمنين عبد الوهاب ) إلى جماعة المسلمين بحيز طرابلس 
« ما بعد فانی ام رکم بتقوی الله واتباع ما ام رک به واجتناب ما ناک عنه . 


الخير ذلك . 


. ٠١١ الشماحى : السير ء ص‎ )١١( 
. ٠٤۹ الباروف : الأزهار الرياضية » + ۲ . ص‎ )٠١١( 
٠ الأزهار الرياضية‎ ٠ الباروى‎ » ٠١ الدرجینی : طبقات الإباضية . مخطوط » ورقة‎ )۱۹١۳( 


+ ۲ ص ١٥ا‏ 


۳٦ 


فان من ولا حلفا من غير رضا إمامه فقد أعطاً سيرة المسلمين ومن أبا 
من تولیته فقد أأصاب فإذا اتاک کتابى هذا فليرجع كل عامل استعمل منكم السمح 
إلى عمالته التى ولى عليما إلا حلف بن السمح حتى يأتيه أمرى وتوبوا إلى ربكم 
وراجعوا التوبة علكم تفلحون » 1١‏ . 


ورفض خلف بن السمح ومن معه الاستجابة لأوامر الإمام وأعلنوا 
العصيان عليه » ورأى امام عبد الوهاب أحطار الانقسام شېدد دو لته وکان رل| 
اإقليم من أقاليم دولته آُثره فی دعمها ماديا وعسکريا » لذا سار ع الإمام إلى تعيين 
أيوب بن العباس » وكان شبخصية قوية هابها حلف والتزم بالسكون والطاعة(*٠١)»‏ وبعد 
وفاة أيوب بن عباس تول اہو عبيدة عبد الحميد الجناوفى أمر جبل نفوسة » 
وف أيامه استفحل شأن حلف وأتباعه » وأحذ فى شن الغارات على الأطراف › 
فأرسل أبو عبيدة إلى الإامام عبد الوهاب يطلب منه أن يأذن له فى حرب خلف » 
ولكن الإمام أشار على أبى عبيدة أن یلاطف خلفا وألا يفتح معه بابا للقتال » 
فهدأت حركة خحلف بن السمح مرة ثانية . وظل أبو عبيدة « قائما بأموره 
فی حيزه مواصلا لاإمام بما يجب من المال ۾ ١١١‏ . 


وهكذا نجح عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رست فى توطيد الدولة 
الرستمية وف الوصول ہا | إلى أو ج اتساعها > وترك لخلفائه دولة قوية الدعائم متينة 
الأ ركان يقول عنها ابن الصغير : « وكان عبد الوهاب هذا قد اجتمع له من مر 
الإباضية وغيرهم ما لم تمع لاوباضية قبله ودان له ما لم يدن لغیره واجتمع له 
من الجيوش والحفدة ما لم يجتمع لأحد قبله » ولقد حكى لى وجماعة من التاس أنه 


)١١١(‏ أبو زكرياء : السيرة وأحبار الأئمة » مخطوط » ورقة ۲١‏ ب » ٠٠‏ أ . ( ورد بنص الرسالة 
كلمات مثل « ولا > ورضا » ابا » راجع ١‏ . وهي هكذا فى نص المخطوط » وقد ذكر الباروثى الرسالة مع 
احتلاف طفيف فى اللفظ ) › ( البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص (٠‏ . 


+ ٣٠ص Oo‏ .„ 
(۹) 'باروی للازهار الرياضية » + ۲ . ص ١۵۷‏ 


¥ 


۴۸ 


قد بلغت مته إلى أن حاصر مدينة طرابلس وملا المغرب بأسره إلى مدينة يقال ها 
تلمسان ۾ ٩١‏ . 

وظل المدوء سائدا فى أنحاء الدولة الرستمية حتى توف الإمام عبد الوهاب 
سنة ( ۲۱۱ ه / ۸۲١‏ م ) بعد أن أمضى ف الامامة أربعين سنة (۸) . 


. ١۷ اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص‎ )۱١۷( 

)1۸( الياروفى : الازهار الرياضية › + ۲ ۰ ص ۱٦۳‏ . ( یری ابن عذاری ان إمامة عبد الوهاب 
استمرت عشرين سنة فتوفي سنة ۱۸۸ ه لأله تولى الإمامة سئة ۱۹۸ ه» ويروى آخرون أنه تو 
سنة ۲۰۸ هھ » محمد بن تاويت : دولة الر ستميين أصحاب تاهرت ) صحفة معهد لدر سات الأسلامية 
فی مدرید » ص ۱۱۸ د . السيد عبد العزيز سا حع ب الكبير > ص ۷٥ده‏ 


(ب) ازدهار الدولة الرستمية فى عهد أفلح بن عبد الوهاب 
( ۲۱۱۹ ھ | (pAot fa Y4 — a AY"‏ 


۱ - إمامة أفلح بن عبد الوهاب : 


تول فلح بن سيد ارهاب العامة بعد رقا ارم اشرق ٤‏ ا 
افلح مرشحاً لاإمامة ‏ کما يقول البارونی : :) اعمال العالية ةرعاو ودار ارسیت 
بالکتاب والسنة واثار السلف الصا ( 199 


وكانت أكار الصفات التى جعلت أفلح مرشحا للإمامة من الجميع ومن 
قبل والده عبد الوهاب بصفة خاصة الشجاعة التى تيز بها وأصبحت غالبة عليه › 
لذا فقد أوصى عبد الوهاب بأن يكون أفلح ولى عهده ف الإمامة وجاءت هذه 
الوصية على لسان عبد الوهاب نفسه عندما كان يقاتل بنى مسالة وكان أفلح 
مشتركا معه فى هذه المعركة » وقد أعجب عبد الوهاب بشجاعثه فقال لمن معه : 
« لقد استحق أفلح الإمامة فكان أول يوم عقدت له الإمامة  )١(‏ . 


والإباضية هنا مثل أهل السنة عندما يشترطون ف اختيار الإمام » العلم 
فى وقت السلم » والشجاعة فى وقت الحرب ١١‏ » وقد كانت شجاعة الامام 
أفلح بن عبد الوهاب سببا فى إنهاء كثير من مشاكل الدولة الرستمية.وحسمها لصالح 
والده عبد الوهاب » ومن ذلك على سبيل المثال قتله ليزيد بن فندين زعم النكار 
عندما هاجم تاهرت » وبمقتله لم تقم للنكار قائمة بعد ذلك . 


(۱1۹)( الباروفى : الازهار الرياضية › + + ص ۱١١‏ . ( ویڈکر ابو زکریاء : أن افلح کان یُسمی 
ميمون ) ٠‏ ( أبو زكرياء : السيرة وأحبار الأئمة » مخطوط » ورقة ۲۹ 1) . 


. ۲۲ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت ».ص‎ )٠٠٠١( 


(۱۲۱) د . سعد زغلول عبد الحمید : تاریخ المغرب العربی : ص ۲۲ . 


{° 


وكان الامام عبد الوهاب قد حرص على إعداد أفلح ليتحمل مسئولية 
الحكم إذا ما اختير من بعده إماما» وحتى يتمرس أفلح بأساليب الحكم 
والادارة › فقد ترك له عبد الوهاب إدارة شعون الدولة الرستمية من العاصمة 
تاهرت فى أثناء غيابه فى جهات الدولة الشرقية » وقد استفاد أفلح من هذه الفترة 
کثیرا » فعن طریق احتکاکه بالناس وتعامله معهم » عرفوا قدره » وخبروا مدی 
علمه وييدو أن هذه الفترة ل تكن هى الفترة الوحيدة التي أدار فيا فلح شئون 
الدولة وإنغا أدار شون الدولة مرة أحرى قبل وفاة والده عبد الوهاب بسنوات » 
لذا فعتدما مات والده » أحس ال جميع أنه نسب الشخصيات هذا المنصب الخطير 
فى الدولة » فتمسكوا به إماما هم () ويحدد ابن الصغير هذه الفترة بأنا كانت 
فى أعقاب اخحر أعمال الإمام عبد الوهاب الحربية والتى حارب فيا بنى مسالة 
وقضى على تمردهم وفى ذلك يقول : « ورشح أفلح لللإمارة وانقطع إليه المنقطعون 
ودارت إليه الحواج و العطا من تحت يدپه › فلم يرل كذلك وعلى ذلك حتى 
احترمت عبد الوهاب ميته » فلما مات عبد الوهاب صارت الخلافة 
لأفلح » ۳7 وابن الصغير فى هذا النص استخدم كلمة الإمارة مشيرا إلى الفترة 
التى تول. فيا أمر الدولة الرستمية فى أواحر عهد والده » فلما توف عبد الوهاب 
صارت اللافة من نصيب أفلح . 

وجدير بالملاحظة هنا » أن إمامة افلح بن عبد الوهاب على هذا الحو تعد 
حرو جا على مبداً الانتخاب العام الذى نادت به فرقة الإباضية وغيرها من فرق 
الخوارج ۔ فقد رفض الخوارج مبداً التقنين أو الوراثة . وطالبوا بتطبيق مبداً 
الشورى أى الانتخاب » على أن يكون المرشح من أى جماعة من الناس حتى 
ولو کان عبدا حبشیا (۲۶) . 


(۱۲۲) ديوز : تار المغرب الکبير > + ۲ » ص ۵0۹4 > ٥1١‏ . 
(1۲۳) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ۲۳ . 


. ۲١۱ د. ابراهم العدوی لاد الجرائر ۽ ص‎ )۲٤( 


ويعتبر خحروج الإباضية فى الدولة الرستمية على قاعدة الانتخاب العام 
أو الشورى نوعا من حرية التشريع جا إليما الأئمة الرستميون حفاظا على كيان 
الدولة من التفعت والانقسام » من جراء الفتن والقلاقل التى كانت تتعرض هما من 
حين لآحر » وبهذا أصبحت الدولة الرستمية تجرى على أسس تشريعية مشابمة 
للأسس التى تجرى عليما سائر الدول الإسلامية فى المشرق والغرب و وهی احترام 
مبداً الوراثة (°) . 


وقد رضى الجميع عن أفلح » فما كادت أخبار تولية الإمامة تنتشر حتى 
جاءته كتب العمال وصلحاء المسلمين من جميع الجهات والولایات تعلن مبایعتا 
له » ومن هذه الكتب كتاب أبى عبيدة عبد الحميد الجناوانى عامله على جبل 
نفوسة (7 , 

وقد تعرض ض آفلح فی مطلع عهده لاجتبارات اراد الشراة ۷ مہا 
ان يعرفوا مدى صلاحية أفلح لمنصب الامامة » ومن ذلك أن قاضيا من قضاة أبيه 
مات ف أيامه » فاجتمع الشراة إليه فسألوه أن يولى منصب القضاء من يستحقه 
فقال هم : ١‏ اجمعوا جمعكم وقدموا خی رک ثم أعلمونی به اجیزه لکم وأعضده 
على ما يكون فيه الصلاح لكم » ١%‏ . 


٠‏ فاحتاروا هذا المنصب حكم الموارى الساكن بجبل الأوراس وأتوا إلى فلح 
وأحبروه بذلك » فقال أفلح : « ويحكم دعوتم إلى رجل کا وصفتم فى ورعه 
ودينه ولاكن هو رجل نشا ف بادية ولا يعرف لذى القدر قدره ولالذىإلشرف 


. ۲١۲ نفس المرجع السابق > ص‎ )٩۲( 

. ٠١١ الباروفى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ )٠۲۹( 
ر شرا ا قول ارول جا کر یی ی ا‎ O 
ول آدی للك ل التعال فهم اعا متحتودالممة رامال با یستدلون به على سرائرهم وخحفایا مقاصدهم‎ 
(۰ وأعماهم وضمدون سيرتہم أو يذمونها ) ( البارولى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ 

(۲۸( اين الصغير : سيرة الأئمة الرستسين فى تاهرت » ص ۲۲ . 


E3 


شرفه وإن کان ليس أحد منكم يحب أن يظلم ولا يظلم ولاكن تحبون أن يجرى 
فيكم الحقؤق على وجهها بلا نقص لأغراضكم ولا امعان لأنفسكم قالوا : فانا 
لا نرضى لقضائنا أحدا غیره ) (۲۹) ٍ 


وقد أثبتت الأحداث بعد نظر أفلح وعلمه بدقائق الأمور فعندما ذهب وفد 
الشراة إلى محكم لاخباره باختياره لمنصب القضاء قال هم : « إن الحق مر أ 
من شرب الدواء ولا يشرب الدواء إلا كرها وأنتم مرفهون أبناء نعم وغيرى حب 
إلیکم متی وقد نصحتکم فاقبلوا نصیحتی » ٠١‏ ولکنہم أصروا على اخحتياره 
فنزل على رغبتهم وتو ' منصب القضاء » ومن القضايا المشهورة التى عرضت 
على محکم المواری وأئبتت صحة رأى أفلح ف حكم الموارى › قضية كان فيا 
حصمان الأول : أبو العباس أحو الإمام فلح - وكان من المتمسكين باختيار 
محكم لنصب القضاء - والثانى صهر الإمام أفلح » فما كان من محكم 
إلا ان ساوی بینہما فى مجلس القضاء » و كان أبو العباس يظن أن محكما سيحابيه 
ويفضله على حصمه ولكن شيئا من ذلك لم يمحدث » فخرج أبو العباس غاضبا 
حتی دخل على أخیه فلح وقال له : « نزل بى من هذا الهوارى الشر الجاف 
ما لم يتزل بأحد » ( . فقال أفلح : « يا أبا العباس قد كنت أعلمتك بهذا 
من قبل والصواب ما فعل والحق أولى أن يؤثر ولو فعل غير هذا لكان مداهنا 
فاتصل ذلك من کلامه وجوه الإباضية فأعجہم وأسروا به ۾ (۲") . 

وبالغ أفلح ف إظهار التواضع » إذ رأى أن شخصيته كإمام عط الأنظار 
من الجميع » ومن ذلك أن وفدا من نفوسة نزلوا ضيوفا عليه « ولا حضر الطعام 
وقف على رءوسهم بالقنديل وهم يأكلون فمد له واحد منهم لقنة ما بين يديم 


(۱۲۹) نفس المصدر السابق » ص ۲١‏ ( « لاكن » هكلا فى الأصل) . 
)١۳١(‏ اين الصغير : سيرة الأئمة الرستمين فى تاهرت » ص ٠٠ » ۲٤‏ . 
(1) المصدر السايى ‏ ص ٠١‏ . 


پاتفاق مع رفقائه ولا کانت إحدی يديه رهه الله مشغولة بالقنديل ولم يكن 
من الأدب قبوله اللقمة بيد واحدة وضع القنديل فوق ركبيته حتى لا يختفى عنم 
نوره وتلقى اللقمة بيديه ولم يتكبر فشكروه على ذللك ۾ ۳9 ,. 


را سح فلح بن عبد الراب موضع الرضا ول ا ا 
رارم ونش له من الین ما م یک لغره من قبله وطار له الصیت .ول ی 
الشراة تطعن عليه فی شی من أحکامه ولا فى صدقاته ولا فى أعشاره ‏ أ۳ . 

۲ - سياسة الإمام أفلح الداخلية : 


ترك الامام عبد الوهاب دولة قوية مستقرة الدعاثم متينة البنيان وكان 
أفلح بن عبد الوهاب الذى تول الأمر بعده يدرك هذه الحقيقة الهامة ويدرك 
أن مجتمع دولته الذى يغلب عليه النظام القبلى فى حاجة إلى سياسة حاصة ولم يكن 
أفلح بن عبد الوهاب أقل من والده حنكة ودهاء » فاستطاع بتعالم ابیه وسیاسته 
المتقلبة أن يقبض على زمام الأمور فى الدولة (°) . 

ومن الأساليب التى لجا إلى استخدامها سياسة إضعاف التحالف بين 
الفبائل عن طريق الوشاية بيا فقد كانت القبائل المنتشرة حول تاهرت قد تعاظم 
شأنها نتيجة ها اكتسبته من الأموال بسبب الرخاء الاقتصادى الذى عم الدولة › 
واتخذت هذه القبائل العبيد والخيول حتى خاف أن تجنمع هذه القبائل عليه 
أو تؤثر على مکانته » لذا عمد إلى اشتخدام جهاز من الأعوان أشبه ما يكون 
بجهاز الخابرات » وو ظيفة هؤلاء الأعوان إلقاء الأحقاد والفتن بين القبائل الكبرى 


۳٣ (‏ البارونی : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ۲۱۳ . 
TE)‏ بن الصعير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت ›» ص ۲۲ . 
)٠۳١(‏ عمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت »> صحيفة معهد الدراسات الإسلامية 
فی مدرید ص ۱۱۹ . 
E۳‏ 


حول تاهرت 7" . وقد جحت هذه السياسة أا نجاح فى إضعاف مركز هذه 
القبائل وإبطال ما قد يقوم بينها من تحالف يقول ابن الصغير :« فلما رى ذلك 
ر أفلح ين عبد الوهاب ) أرش ما بين كل قبيلة ومجاورها فأرش بين لواتة وزناتة 
وما بين لواتة ومطماطة وما ہیں الجند والعجم حتى تنافرت النفوس ووقعت 
الحروب وصارت كل قبيلة ملاطفة لافلح من أن یعین صاحبتہا علیہا » ۳۷) . 


ولم يأل أفلح جهدا فى القضاء على ثورة حلف بن السمح تلك الثورة التى 
كانت تفت فى عضد الدولة من أيام والده عبد الوهاب » وبعد تول أفلح منصب 
الامامة وصلته من أهى عبد الحميد عامله على جبل نفوسة رسالة يطلب فيا 
ولكن أقلح نم ير هذا الراى وأمر أبا عبيدة أن يسایر خلفا ویلاطفه » ویستعمل 
معه كل سياسة من شأنها أن توطد الأمن وتحقن الدماء . ولكن حلفا ظن ذلك 
ضعفا من الأمام وعامله فاته باتباعه إلى ناحية « تمتى ٠‏ وما يليا شرقا وهناك 
استطاعنحلف ان يجند جيشا ضخما تقدم به قاصدا تأخية « جارو » فخرج إليه 
أبو عبيدة والتقى بطليعة من طلائع جيش خلف كانت قد أغارت على قرية 
« ادرف » من قرى جبل نفوسة وقتلوا من أهلها عشرة رجال » ولم يصمد رجال 
خحلف طويلا امام اى عبيدة ففروا عائدين إلى حلف الذى انسحب بهم من حيث 
اتی ٩۳١‏ . 
وق إطار سياسة الملاطفة التى أمر أفلح أبا عبيدة أن يلتزم بها أرسل 
أبو عبيدة كتابا إلى جلف يدعوه إلى الكف عن الفساد أو الالتزام بالناحية التى هو 
]1۳١(‏ ابن الصغير : سيزة اأئمة الرستمیرن ف تاهرت » ص ۲۷ . 
(۱۴۷) تفس المصدر السابق » ونفس الصفحة . 


› الدرجينى : طبقات الأباضية › خطوط » ورقة ۳۲ » الباروفى : الأزهار الرياضية‎ (YA) 
. ۱1٩ »ص‎ ۲ + 


(1۳۹) الد ر جینی : طبقات الاباضية › مخطوط » ورقة ۳۲ » الباروفى : الأزهار الرياضية » + ۲ » 
ص ۱۹1۷ › ۱١۸‏ . 


فيها وى ذلك يقول أبو عبيدة : ١‏ وإذا نزعت يا حلف يدك عن الطاعة فكن 
فی حيزك وأکون فی حیزی وما بال الحرب ۲ ٠٤۰(‏ . 

ورغم هذه الحاولات من جانب أهى عبيدة فإن حلفا استعد ل جولة ثانية مع 
أى عبيدة فخرج إليه بعد سنة فى أربعين الف جندى وقامت بقايا النكار من أتباع 
يزيد بن فندين بمحاولات لصرف أبى عبيدة عن حرب خلف » ودعوه إلى حلع 
طاعته لأفلح بن عبد الوهاب » ولكن أبا عبيدة رفض هذه الدعوة » ا رفض 
محاولة ثانية قام بها رسولان أرسلهما خلف لدعوة أي عبيدة إلى حلع الامام فلح 
والدحول فى طاعة حلف بن السمح »› ولم يجد أبو عبيدة بدا من لقاء حلف مرة 
ثانية رغم قلة عدد قواته » فاستند أبو عبيدة إلى الجبل وبالقرب من جادو دارت 
بينه وبين خلف مع ركة انتصر فيما أبو عبيدة عشية الخميس الثالث عشر من رجب 
سنة ۲۲١۱‏ هھ وفر حلف من المع ركة بعد أن قتل من جنده أعداد كثيرة )4١(‏ . 
جبل نفوسة بعد وفاة أي عبيدة ودارت بين العباس وخلف معركة فاصلة عند 
موضح «١‏ فاغيس » بالقرب من « تمتى » ورغم ما يذكره الشماحى من ضعف 
شو كة خحلف بسبب هذه الحرب » فإن فرقة الخلفية أتباع اخلف ين السمح بن 
آي الخطاب المعافرى ~ ظلت حية بين فرق الاباضية الأخحرى فى إقلم طرابلس 
وجبل نفوسة )٤١(‏ . 


ومن المشكلات الداخلية التى واجهت أفلح بن عبد الوهاب فى جبل 
نفوسة » خروج فرج النفوسى المعروف بنفات بن نصر عن طاعة الإمام أفلح » 


, ۱١۹۸ نفس المصدر السابق » ص‎ )٠٤٠١( 

)٠٤١(‏ البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ . ص ۱۹۸ - ١۷۳‏ . ( ويذكر الدرجينى أن حلفاً 
ابن السمح كان ف أربعة لاف وأن أا عبدة کان ف سسعمائة » وهذه الأعداد هى الاقرب إلى الصحة لانہا 
)١٤۲(‏ الشماحی ۰ السیر . ص ۱۸۷ . د سعد غلول عبد الحميد : تاریخ اللغرب العرلى 

. ۳۹٤ ۳۹۳ ص‎ 
f 


وطعنه فى الأئمة الرستميين » وكان نفات هذا من إحدى القرى الغربية القريبة من 
قنطرارة فى جبل نقوسة › وقد وفد إلى تاهرت لتلقى العلم فى صحبة صديقه 
سعد بن آى يونس الذى كان والده عاملا فى قنطرارة من قبل الاإمام أفلح بن 
عيد الوهاب وف تاهرت ارتادا معا مجالس الإمام أفلح وغيرها من امجالس العلمية 
وأصبحا من الشخصيات المعروفة لدى الإمام وغيره من العلماء . وبعد وفاة والد 
سعد قرر اقلح - بعد أن شاور أهل الرأى - أن يتولي سعد عمل قنطرارة خلفا 
لوالده لا لمسه فى سعد من الصلابة فى الدين وحسن التجربة › والوقوف عند 
مناهى الشرع “١‏ . فأوغر ذلك صدر نفات على الإمام » فما لبث أن عاد 
إلى قريته وهناك حرج على الإمام وأشهر الطعن فيه قائلا : « إنه ( أفلح ) أضاع 
أمور المسلمون ويزيد ف اللخلقة إذا مشا ويلبس الطرطور ويخرج إلى الصيد ويصلى 
بالأشبور » )'٤۶(‏ . 

يضاف إلى ذلك أن نفاتا حالف المسلمين )ا يقول الباروفى فى عدة 
امور مها : . 

. قوله إن الله هو الدهر الدائم‎ - ١ 

۴ - انكاره الغطبة فى صلاة الجمعة وادعاؤه أنها بدعة وضلال . 


۳ - انكاره استعمال الإمام للعمال والسعاة فى جباية الحقوق الشرعية › 
ومطالب بيت مال المسلمين من الرعايا . 
٤‏ - قوله ان ابن الأخ الشقيق أحق بالميراث من الأخ لأب . 


ه - وقوله إن المضطر بالجوع لا يمضى بيع ماله إذا باعه لأجل ذلك 
روعلل من شهد مضرته تنجیته . 


۲ الدرجينى : طبقات الإباضية 1 خطو ط ۰ ورقة £ الباروفى : الأزهار الرياضية › ج‎ (fT) 
. ۱۹۷ » ۱۹٦ ص‎ 


. ٠۵ الدرجينى : طبقات الإباضية » خطوط » ورقة‎ )١٤٤( 
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> - وقوله ان الفقد لا يتحقق إلا فيمن جاوز الببحر )٠°(‏ . 

ولا بلغ الإمام حبر نفات وانتقاده عليه قال ليأت إلينا نفات فيوضح لتا 
ما آنكره منا فإن کان حقا قبلناه وإن كان باطلا ر فاية ) فلما مع نفات ذلك 
وعلم بطلان حجته قال إن كلمة ر فإية ) من السلطان هى القتل عينه فإلى أين 
أذهب وبقى على ذلك والإمام م يأذن فيه بى والعمال لم يتجاسروا على معاملته 
بسوء انتظارا لإذن الإمام فيما يراه من الحكم إلى أن شاع أمره وذاع حبر حلافه 
وفساد عقدته فکتب عمال الامام الذين بلغهم خبره إليه ببيان حاله ومسائله التى 
حالف فیپا )٩7(‏ . 


والنص السابق يبرز لنا حقيقة هامة تنجلى فى المبداأً المام الذى سار عليه 
أفلح بن عبد الوهاب متأسيا بمن سبقه من الأئمة الرستميين ألا وهو مبداً احترام 
حرية الفكر والرأى لسائر الأفراد فى الدولة » وقد رأينا قبل ذلك عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رست يناقش الواصلية ويفند أراءهم ويفسح الجال للمناقشة معهم 
على كافة المستويات » وبنفس الطريقة والأسلوب يدعو أفلح تفاتا لعرض أفكاره 
أمامه فإما أن يقتنع الإمام » وإما أن يقنع الإمام نفاتا . 

وخوفا على ما قد تحدثه اراء نفات من بلبلة بين العامة فقد بعث أفلح 
بالرسائل إلى العمال كى يقرؤنما على العامة لتحذيرهم من اراء نفات » وف نفس 
الوقت بعث إلى نفات برسالة أخحيرة تشير إلى انتهاء مرحلة اللين معه ١٤١(‏ . 
فخاف نفات على نفسهوجمع أمواله وهرب إلى أرض سرت ومنہا إلى بغداد حيث 
أقام هناك ^“ . وظل هناك فى جبل نفوسة بعض الذين تاثروا باراء نفات بن 


)۱٤٥(‏ البارونی : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ۱۹۰ ۰ ۱۹٩‏ . ( ويقول الدرجينى فيما أنكره ثفات 
ابن نصر : « وله مسايل انتحلها لا أصل هما منا زعمه أن الخطبة بدعة ومنها قوله أن ابن الأخ الشقيق أولى 
باميراث من الأخوة من الأب وأنهم يحجبونهم ٠‏ » الدرجينى : طبقات الاباضية » خطوط > ورقة ٠١‏ ) . 

. ۱۹۹٩۹ البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ ۰ ص‎ )١٤١( 

. اثظر القسم الخاص بالملاحق وفيه نص الرسالة‎ )١٤۷( 


. ۲٠١١ البارو : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ )۱٤۸( 


نصر وظلوا يحملونها ولذا عرفو بالنقاتية (') . 

وعن طريق احترام أفلح لبداً حرية الفكر والرأى ف دولته استطاع أيضا أن 
ججذب الواصلية ویستمیلهم ل جانبه » بعد ان کانوا أعداء لوالده بالأمس › 
فأصبح ريسا للواصلية إلى جانب كونه رأسا اإباضية والصفرية ونجح بهذا 
فی احتواء هذه اجماعات وف :لك يقول البکری : ( وکان يمول ن 
بالخلافة » ( ° , 

وتدعيما لأركان الدولة ظل الإمام فلح يكتب الكتب إلى العمال الذين 
يقومون يدورهم فى نقلها إلى العامة » وتدعوهم هذه الكتب إلى تقوى الله › 
واثباع اثار السلف الصالح وأن يقوموا لله بالعدل فى عباده وبلاده )١١(‏ . وكان 
ذه الرسائل أثرها فى مبدئة الأحوال فى الدولة » حتى أصبح عهد أفلح بن 
عبد الوهاب عهد ازدهار الدولة الرستمية . 

۴ - مظاهر ازدهار الدولة فى عهد فلح بن عبد الوهاب : 

ساد المدوء فى بلاد الرستميين » ومن ثم اتجهت طاقات أبنائها إلى العمل 

عل تقدم الدولة وازدهارها ٤‏ وبدأت طلائم ها التقدم تظهر ف حياة الامام 
أفلح بن عبد الوهاب الذى مخ ف ملكه وأخذ ف بناء القصور واتخذ هما أبوابا من 
الحدید » وینی الحفان وأطعم فیا ف أيام الجفاف ‹ وعمرت معه الدنيا وکثرت 
الأموال والمستغلات وأتته الرفاق والوفود من کل الأمصار والآفاق ( () , 


آما البلاد فقد حفلت بأنواع التجارات التى عادت على الئاس بار باح 


. ٥٥١۸ ص‎ ٠ د. السيد عبد العرير سام : المغرب الكبير‎ )١٤۹( 
. ٩۸ » 1۷ البكرى : المغرب ف ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص‎ )٠١١( 
. ١۸۹ - ۱۸۷ الاروف : الأزهار الرياضية » ص‎ )٠١١( 

. ٠١ ابن الصغير : سيرة الألمة الرستميين فى تاهرت » ص‎ )٠١1( 


A 


وفيرة » أنفقوها فى البناء والعمران » وتنافس الناس ف البنيان » حتى ابتنوا القصور 
والضياع حارج تاهرت وشقوا ها الأ نهر لحمل الماء إلا » واتخذ أغنياء تاهرت 
لأنفسهم قصورا غاية ف الأببة والعظمة » ذكر مها ابن الصغير قصرى إبان 
وحمويه باملاق » وقصر عبد الواحد الذى كان معروفا باسمه حتى يام ابن 
الصغير (°) . 


وقد أعجب ابن الصغير مجمال هذه القصور وروعتها » ودقة النظام پا 
الأمر الذى دفعه إلى وصف إبان وحمويه فیقول : « ولقد حدثنی بعض من أثق به 
أن إبان وحمويه حرجا يوما إلى قصورهما متنزهين ومعهما جماعة من إخوانما 
فذكر بعضهم أنه قال : لا أشرفنا على القصرين سبق بنا بعض عبيدهما فأعلموا 
سكان القصرين بقدومهما قال فتشوق من كان بالقصرين إلہما فوالله ما رأيت 
شرافة من القصرين إلا وعليها ثوب أحمر وأصفر على الجدار كالبدور » ° . 

وإلى جانب هذه القصور الضخمه كانت هناك أحياء كاملة أنشأًتما بعض 
القبائل والجماعات فابتنت نفوسة لنفسها حى (« العدوة » وقامت جماعات الجند 
القادمة من إفريقية هربا من بطش الأغالبة ببناء حيهم الذى أقاموا فيه وأطلقوا عليه 
اسم « المدينة العامرة » (°°) . 

وكان لعجم الفرس دورهم ف إثراء الدولة الرستمية وازدهارها »> عن 
طريتى التجارة التى كانوا يمارسونها وقد رأينا أحدهم » وقد ابتنى سوقا تجارية 
عرفت باسمه » وهى سوق ابن وردة » وكذلك انتشرت قصور العجم فى أنحاء 
تاهرت ° . وصارت موسساتهم التجارية تكون جزءا هاما من اقتصاديات 
الدولة الرستمية . 


. ۲١ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت »> ص‎ )٠١١( 
. تفس المصدر السابق » وتفس الصفحة‎ )٠١ ٤( 
. ۲۷ نفس المصدر السابق » ص‎ )۱ ١ (ه‎ 


)٩(‏ المصدر السابق » ص ۲۹ › ۲۷ »> ( وعجم الفرس هنا غير عجم البلد وهم من الأفارقة بقایا 
الفينيقسسن واللاتين ) . 
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و تكن مظاهر الازدهار هله قاصرة على تاهرت قائمة فيا وإغا اقل - 
إل سار جهات الدولة »> فنالت القبائل حظها من الثروة » وظهرت علبما اثار 
ار اء ء يقول ابن الصغير : « وانتشرت القبائل وعمرت العمائر وكارت الأموال 
بأیديہم ۴ › ويقول فى موضع آخر : « وأمنت الساحات وكثرت الأموال 
حتی أطغت أهل الحواجز والبوادی ) (°۸) . 

ج نالت الدولة أيضا حظها من الازدهار الثقاف فأصبحت تاهرت مركزا 
قافا هاما کخیره من المراكر الثقافية الإسلامية » فعرف الرستميون الثقافة ونبغوا 
فی مناحما › ولحصوصا الثقافة الدينية لن الأئمة الإباضية کانوا علماء دين 
ورؤساء مذهب يتطلب من أصحابه أن یکونوا عل أهبة للدفاع عن آرائهم 
ومبادئهم يا حجة الدامغة والدليل القوى )٩(‏ . لذا فقد امتلأّت مسا جد تامرت 
بطلاب العلم يتلقونه على أيدى كبار علماء الإباضية فى أصول الدين والشريعة 
والرياضيات والطب والكمياء > والتنجم »› وشاركت للمرأة الرستمية فى هذه 
الضة التقافية > فکانت أحت 4 ت من نبغن ف علم ا الحساب والغلك 
يتا يدعو فيبا إل ال عل لملم ایی ا ار م 

العلم أبقى لأهل العلم آثارا 

وليلهم بشموس العلم قد ارا 
یحی به ذکرهم طول الزمان وقد 


. ٠١١ تفس المصدر السابق ۽ ص‎ )٠١۷( 
. ۲۸ تفس المصدر السابق » ص‎ )٠۸( 
٣. ص‎ ٠ محمد الطمار : تاريخ الأدب اجزائرى » الشركة الوطنية للدشر والتوزيع‎ )٠١۹( 


› وانظر البارونى : الأزهار الرياضية‎ » ٥۷١ د . السيد عيد العزيز سام : المغرب الكبرر » ص‎ )٠١١( 
۱۹٤ = ۱۹۰ ص‎ 


o. 


حى وإن مات ذو علم وذو ورع 

إن کان ف منہج الأبرار ما مارا 
و انها غيرت اشخاصهم ومضوا 

ما مات عبد قضی من ذاك أوطارا 
وذو حياة على جهل ومنقصة 

لا یبالی أخيرا نال ام عارا ١1(‏ . 


والذى يظهر من هذا العمل الأدى أن القافة المشرقية ة أصبح نما جذور ثابتة 
فی بلاد الغرب » وكانت هذه امحاولات من جانب أفلح بن عبد الوهاب فى جال 
الشعر مقدمة لظهور الادب المغربى بعد ذلك وكان لازدهار الدولة الرستمية 
على هذا النحو اثاره الخطيرة على جيرانها » فقد تضخم ملك الرستميين تضخما 
كبيرا » وتألق نجمهم فى سماء المخرب كله › وأصبحت تاهرت تحتل مکان 
الصدارة فى بلاد المغرب ١‏ . وقد أحس الأغالبة خطورة هذا الأمر 
على م ركزهم السياسى والاقتصادى فقام أب العباس محمد بن الأغلب ببناء مدينة 
قرب تاهرت سماها العباسية سنة ۲۳۹ هھ ۳) » لتقف فى وجه الرستميرن 
وتجذب الأنظار عنم » وتحتل مكانة عاصمتہم تاهرت » لذا م يدخر ابو العباس 
محمد بن الأغلب وسعا فى ترتيب أسواقها على نسق وترتيب غريب ٠"‏ . وهذا 
ما يفسر أهمية السبب الاقتصادى الذى أقيمت العباسية من أجله . 


. ۱۹۰ البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ )١١١( 

(71( د . السيد عبد العزير سالم : المغرب الكبير » ص ٥1۸‏ . 

(1T)‏ ابن الأثير : الكامل › ج إ »ج ص ٩١۹‏ » ( کر اين حلدوك ان ٻئاء العباسية کان 
سنة ۲۲۷ ھ . وإذا كان الأمير محمد بن الأغلب تول الإمارة سنة ۲۲۷ هھ فمن المستبعد أن کون ب 
و و ا ظط . مؤسسسة الأعلمى پووت » + ۲ »> ص ` 
سیاستېم الخارجية »۽ ص ٠۳١‏ . 


cC 


ورغم أن أفلح بن عبد ا لوهاب سالم جيرانه الأغالبة - بادئ ذى بدء جريا 
عل ما سار عليه والده عبد الوهاب إل انه رای أن فى إقامة العباسية مديد 
لسلامة اللولة الرستمية وأمنبا (7) . فما کان منه إلا أن سکت سحتی ع 
أبو العباس محمد بن الأغلب بناءها ونظم أسواقها فهجم عليها أفلح وأجلى عنها 
سكانبا م اضرم فيما النيران وأحرقها عن أخرها ") . ولم يكن ف استطاعة 
محمد بن الأغلب أن يفقعل شيا للرد على أفلح بن عبد الوهاب ومن ثم اثر السلامة 
ولاذ بالصمت )٦۷(‏ . 


£ - وفاة امام أفلح : 
کان ومام آفلح بن عبد لواب ولداد , ھا ر بكر وأو اليقظان . 
ل وعندما وصل أبو اليقظان إل مكة وطاف وسعي اکتشف رجال 
بنى العباس وجوده بين الحجيج وسمعوا أن با اليقظان قدم من بلاد الغرب پر تاد 
ابلاد » « ویرسل رسله فی کل الفاق إل من کان على رم ومذهہم ليأحذو! 
لل أنفسهم | إلى ان يأتيه والده من المغرب ۾ 14 . 
ققض العباسيون على أبى اليقظان ومعه رجل من نفوسة كان يخدمه » وحمل 
الاثنان معا إل بغداد حيث أمر الخليفة العبامى الواثق ببس أهى اليقظان 
وف السجن التقى أبو اليقظان بامتوكل أحى الخليفة الواثق فأصبح صديقا 


)٠٠٥(‏ مد بن تاويت : دولة اأرستميين أصحاب اهرت » صحيفة معهد الدراساث الأسلامية 
فی عدرید » ع 1١۹‏ . 


)٠٦١(‏ اين الأثير : الكامل » <1 ص 1۹ء . ابن خلدون : العبر» ط . موؤسسة الأعلمى 
بیروت , ج٤‏ » ص ۲۰۰ . البلاذری هتو ح البلدال . ج اص ۲۷۷ . 


(11۷) د. السيد عبد العريز ساء الغرب الکبير . ص ٥٦۸‏ 
١ ۸(‏ من الصغير سيرة الالمة ' ستمیس ف اهرت ص ۲۷ .۲۸ 


2۲ 


هيما له » وسیصبح هذه الصداقة أثرها فى حياة أبى اليقظان بعد ذلاى ١١4‏ . 


ولا علم افلح با حدث لولدہ اى الیقظان اشتد حزنه عليه وطال غمه به 
وفاته سنة ( ۲٤١‏ ھ/ ۸۵4 م ) (۷) . 


(۱۹۹) نفس المصدر السابی » ص ۲۸ . الدرجيلى : طبقات الاباضية » خطوط › ورقة ٦‏ . 

(۱۷۰) اہن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرث ۰ ص ١‏ . 

)¥1( الباروفى : الأزهار الرياضية » + ۲ »> ص ۲۲۱ » الرركلى : الأعلام > + ١‏ » ص ٤٤١‏ » د . 
السيد عبد العزيز سال : المغرب الکبیر » ص ٠١۹‏ » ( لم يذكر مرحو الإباضية تارياً حددا لوفاة أفلح بن 
عبد الوهاب فاكتفى ابن الصغير بقوله : ١‏ وكان أفلح قد عمر فى إمارته ما لم يعمر أحد ممن كان قبله فأقام 
مسين عاماً أميراً ٠‏ . بيا الدرجينى يقول : د وكانت مدة إمامته ( أفلح ) ستون سئة ١‏ أما ا لمر حون من غير 
الإباضية من أمثال ابن عذاری فیری هذا المؤرخ أن فلح توف سنة ۲٠۵‏ ه» ويبدو أن مؤرخى الإباضية 
ضموا السنوات التى عمل فيا أفلح إلى جانب والده عبد الوهاب بدليل أن ابن الصغير استخدم لفظ ١‏ أمير » 
ولم پستخدم لفظ « إمام » فى التعبير عن مدة حكم أفلح بن عبد الوهاب كلها ويعضد هذا الرأى ما ذكره أبر 
زكرياء بدقة عن المدة التى قضاها أفلح فى الحكم فقال : ١‏ ثم إن فلح بن عبد الوهاب رضى الله عنہما مث 
ف إمامته ستين سنة والياً إماماً حس السجية رعوفاً بالرعية ٩‏ ( ابو زکریاء : السيرة وأخبار الأثمة » 

خطوط » ورقة ۲ ب ) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين ف تاهرت » ص ۲١‏ » الدرجينى : طیقات 

الإباضية » مخطوط . ورقة ۳۹ . ۳۷ . ابن عذارى : البيان المغرب ۽ + ۱ » ص 1۹۷ ) . 


or 


الفصل الرابع 
خلفاء افلح بن عبد الوهاب 


(e A/a 41 pA | ھ‎ 1£) 


ر١)‏ إمامة اى بكر بن أفلح 


(aAot |aYE\ ¬ p Act |» Y4) 


إذ أن أقلع كان ذا شخصية قرية معمرسة ء لا احضلت الدوك ف عهده قوب 
و کیانہا وهیبتہا ین جیرانہا . وبوقاة فلح بن عبد الوهاب سنة 
۲٤١ (‏ ھ / ۸٥٤‏ م ) تغيرت الأمور » إ إذ تولى الإمامة ابنه بو بكر الذى لم يكن 
على المستوى المطلوب للحا الذى يسوس دولة ها أهميتما مثل الدولة الرستمية . 

وقد اجتمع أهل الحل والعقد من نفو سة وعيرهم » وعقدوا الامامة 
لأ بكر بن أفلح سنة 1Da‏ لأنہم ا بجدوا غيره ف أبناء البيت الرستمى » 
فأحوه أبو اليقظان مقبوض عليه فى بغداد ويعقوب بن أفلح ما زال صغيرا حدث 
السن لا ينفع للامامة (") . 


. ۲۲١۱ الماروى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ )١( 


(۲) د السيد عبد العريز سام : المغرب الكبير » ص ٠٥۹‏ . 


لم يستطع الإباضية بذلك تطبيق مبداً الانتخاب العام أو التخلص من مبداً 
الوراثة . 
ققد رفض الكثيرون من الإباضية من يؤمنون بدا الانتخاب العام إمامة 
اى بكر فقد « کان عبد العزيز بن الأوز ينادى بأعلى صوته الله سائلكم معاشر 
نفوسة إذا مات واحد جعلع مکانه اخر ول تجعلوا الأمر للمسلمين وتردوه إلهم 
فیختارون من هو أتقی فلا یاتفتون إلى کلامه ولا یشتغلون بقالته » 7) وواضح 
من هقا التص أن هناك قوة سياسية ضخمة وهى قوة نفوسة فى تاهرت كانت 
تحافظ على بقاء الامامة فى البيت الرستمى رغم معارضة المعارضين ورفض بعض 
الناس إمامة آبى بكر () . 
کان ابو بكر ضعیفا لیس فيه من الشدة فى دینه ما کان فيمن کان قبله 
من ابائ › وکان محا جوادا ا يقول ابن الصغير : « يساح أهل المروات 
ويشايعهم على مرواتہم ويحب الأدب والأشعار وأخبار الماضين » )١(‏ . لذا مال 
إلى الخمول والكسل والراحة وانصرف إلى حياة اللهو والترف > تارکا شئون 
الدولة لصهره محمد بن عرفة الذى سبق أن قام بالسفارة بين والده افلح بن 
عبد الوهاب وملك کكوكو (") وکان محمد بن عرفة هذا قد تروج بأحت 
آهى بكر بن أفلح » وف نفس الوقت كان محمد بن عرفة أحت أو بنت جيلة 
تزوجها يو بكر ) ؛ هذا تضخم نفوذ ابن عرفة وأصبح له سلطان كير 
فى الدولة الرستمية وقد سجل ابن الصغير هذا فقال : « فكانت الإمارة بالاسم 


( اهن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ۴١‏ . 

() اليارونى : الأزهار الرياضية ء + ۲ » ص ۲۲۲ . 

(#) اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ٠١‏ . 

() اتظر فى ذلك فصل العلاقات الخارجية . 

(۷) تقس المصدر السابق › ونفس الصفحة » البارونى : الأزهار الرياضية » ج ۲٤ض‏ ۲۲۳ . 


N 


ایی یکر وباطقیقة مد ین عرف ل ء وقد ترت عل لاش مف لطا ا 
على القبائل ما أدى إلى زيادة الخلافات بين هذه القبائل فكائت الحروب بي 
EG‏ إن اغلاات لر آل دال 

بعض القبائل الكبرى ف الدولة وأدت إلى انقسامها ولاسيما هوارة « فانها 
تحاسدت حتی, انقسمت . فانحاز قسم منہا یعرف بینى أوس إلى من والاه 
من القبائل الأحرى وانحاز القسم الأحر ويعرف بترهنه كذلك إلى 
غيرها ۾ ( 0 . 


عودة ألى اليقظان من المشرق : 

وى تلك الأثناء عاد أبو اليقظان من العراق - بعد أن أطلق سراحه اللليفة 
المت وكل العباسى - ٠‏ فوجد ( أبو اليقظان ) أخاه أبا بكر أميرا» والعجم 
على أحوالمم والنفوسة على مراتبهم وسائر الناس على ما هم عليه . فلم یغیر شيا › 
وم ینکره ولا ادعی إمارة ولا نازع فبا أحاه » () . وانصرف ایو بکر 
إلى ملذاته وشهواته وترك ال أبى اليقظان تسيير أمور الدولة » فكان أبو اليقظان 
يجلس فى المسجد إلى الناس والعمال والقضاة وأصحاب الشرطة لإجراء الحقوق 
إلى الناس عظم قدرهم أو صغر » فإذ كان آخر النہار ذهب إلى أحيه اى بکر فان 
وجده جالسا أعلمه با حدث فی یومه من حر وحکم » فلن لم یله : « قال لمن 
علم أنه يصل إلى حرمته اقرا على الأمير السلام وقل له أصبحت مدینعاف اليوم 
هادية وأمست هادية وإذاٍ کان فی الليل ركب وطاف فى المدينة حتى أقصاها 


ويحکم الأمر الضرورى ويأمرهم إذا حلدث حادٹ أن یوافوا داره فإذا حکم جمیع 
ذلك انصرف إل داره ٩‏ () . 


(4) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين ف تاهرت » ص ۳١‏ . 

۳۲ نفس المصدر السابق › ص‎ )٩( 

ر٠ )١‏ البارونى : الأزهار الرياضية › + ۲ » ص ۲۲٤‏ . 

0۷ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ۴۲ ( ١‏ والفوسة ٠‏ هكذا فى الأصل ) . 
)١١(‏ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستمیین فی تاهرت » ص ۲۷ ۰ ۳۳ . 
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ونا کان ابو اليقظان يحكم تديير الدولة وشئونها »> كان نفوذ ابن عرفة 
فی ازدیاد وصیته فی دوی وأسهمه ف ارتفاع » ما أوغر صدر رؤساء الإباضية 
عليه » حتى إذا واقتهم فرصة الاجتاع بای بكر قالوا له . « إنك ذاهب وحن 
ذاهبون قال و كيف ذلك : قالوا له : ما نجسب أنك تعلم مئ ابن عرفة إذا جاء 
فيمن ئ ولا انصرافه إذا انصرف فيمن ينصرف ولا اجتاع الناس عند بابك 
إذا جاء ولا حلوه إذا انصرف » ١"(‏ . 


لقت هذه الأخبار با بكر بن أفلح وأراد أَنْ يتا کد بنفسه :من صدق 
ما وصله من أقوالمم . فنظر من طاقة فى أعلى قصره إلى الجهة التى يأ منا 
محمد ين عرفة > فرڌا هو قادم فى مو كب من الناس قد بادروا إليه من كل جانب » 
فتزل ایو یکر الى مجلسه وقد هاله ما راه من أمر محمد بن عرفة » وتكرر 
هذا للنظر ثانية حين انصراف محمد بن عرفة فصعد أبو بكر إلى الطاقة قة نفسها 
ونظر متها « فإذا بالأم التى أقبلت قد انصرفت وبقى بابه خاليا فحقق عنده 
ما قال القائل » )'٤(‏ . 


وذ کر اين الصغير أن أيا بكر استشار أحد أصحابه فى أمر محمد بن 
عرفة » قأشار عليه بقتله على أن تم عملية القتل فى مرية تامة » وتردد أبو بكر 
فیما شار به صاحہه » وکان یقول : ٠‏ لا أحسب نفسى تطوع فى ذلك ولاسيما 
أحته تى وأختى تحته حتى شككت ق البنت أو الأحت ومتى فعلت ذلك 
تنخصت حالی و کنت کقاطع کفی بکفی » () . ولکن عواطف ای بکر بن 
أفلح ما ليشت أن تبددت وأرسل يدعو محمد بن عرفة إلى نزهة خلوية فى حدائق 
تسمی « -جنان الامير » دون أن يحضر معه أحدا من حاشیته أو عبیده وفی جنان 
الأمير قضى الاثنان يومهما حتى إذا جاءت صلاة المغرب ووقفا للصلاة أشار 


م٣ المصدر السابق . ص‎ )١ 
. ۳٤ المصدر السابق > ص‎ (11( 
. تفس المصدر السابق 1 ونقفس 1 حة‎ (°) 
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أبو بكر إلى غلامه فضرب عمد بن عرفة بصحربة كانت بيده بين كتفيه فارداه 
قتیله (11) . 


ويصور ابن الصغير ذلك المشهد الرهيب فيقول : «فلما علم ذلك 
آبو بکر قال لغلامه زمله بثیابه واحمله على فرسه ففعل الغلام ما مر به و رکب 
بو بکر ومشی بین یدی الغلام والغلام خلفه حتی أت جبلا قد تقسم نصفین له 
هواعظيما يعرف ذلك الموضع بالشفة الحمراء فقال له : ألقه فى المواة فألقاه فيا 
وأمره أن يغيب فرسه ولايظهره وانصرفا حتى دخلا المدينة ) 0۷ , 

وأحدث تغيب ابن عرفة رجة عظيمة ف تاهرت » فخرج أتباعه وأنصاره 
يېبحثون عنه حتی وجدوا جثته فحملوه إلى النهر الأذى قتل عنده « وبعثوا إلى داره 
واتوا منها بفرس له وكسوة طاهرة وسيفه فغسلوه فى النهر وأنظفوه وطيبوه ثم 
کسوه ثیابه وقلدوه سيفه وملوه على فرسه وجعلوا خلفه رجلا ېسه حتی توا 
به مدينة تاهرت فابتدر إليه العامة والخاصة والنساء والصبيان وألحق الناس من 
الجزع ما م يلحقهم فى قتيل قبله وقام مناد ينادى بين يديه ألا إن القتيل المظلوم 
یامرکم بطلب ثاره ودمه فعجل الناس بجهازه ودفنه ثم جلسوا حلفا حلفا پیذکرون 
أمرهم ) ١۵‏ . 

الحرب الأهلية فى تاهرت : 

كانت ردود الفعل لقتل ابن عرفة قوية عنيفة فى تاهرت » حيث تجمع 


أنصار محمد بن عرفة بقيادة حمود بن الوليد » ومعهم جند من القيروان بقيادة 
خلف الخادم مولى الأغلب بن سام (1) » وكان هؤلاء الجند قد أعلنوا 


: الباروفى‎ ٠ الدرجیئى : طبقات الاباضية » خطوط » ورقة‎ > ٣١ نفس المصدر السابق » ص‎ )۱١( 
. ۲۲۸ الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ 
, ٣١ ابن الصغير : سيرة الأثمة الرستمیین ف تاهرت › ص‎ )١۷( 


)1۸( المصدر السابق » ص ۳١‏ , 
(۱۹) نفس المصدر السابق »› ص ۳1 › ۳۷ وید کر البارونى محمود بن الويليلى عند ابن 
الصغير » من محمود بن الوليد عند ابن الصغير » البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص fT.‏ 
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فى مناسبات كثيرة تمردهم على الأغالبة واستقروا بتاهرت وأسسوا هم ربضا كيرا 
بها صار كالمدينة العامرة . وطبيعى أن يويد هولاء الجند الوافدون أنصار محمد بن 
عرفة ق عتم لن ابن عرف عرف وقروی مثلهم وافد من القيروان ( ١‏ 
وإ > ڃاني ES‏ اجار ف مر ر 
را ا و ف ل وحمو يه ان دم ا 
من عدو وهذه أموالنا ف أيديكم فشرعوا فى يناء الحصن ولم يكن بين حصنهم 
وحصن عدوهم إلا قدر رمية رام بسهم » (" . 

IS‏ تأر محمد بن عرفة أما الإمام ہو بکر بن فلح 
خاش مم معار كه الأول مع المرب واجعد أن لمجم ققد تپروا فرصة اشعفال 
العرب والجند فى مقاتلة الإمام وأتباعه وهاجموا أطراف المدينة الى يتلكها العرب 
والجتد 9( . اما أبو اليقظان بن أفلح فقد اثر عدم الخوض فی هذه الحرب هو 
ونفوسة يلل إنه انتقل إلى عدوة نفوسة وأقام بها . وإن كان العرب وال جند ينظرون 
إلى موقف أهى اليقظان هذا بكثير من الشك ويرونه بحرض عليهم فى السر 9" . 


تحولت الحرب الأهلية فى تاهرت إلى حرب بين العجم وبين العرب ومعهم 


. ٥٦١ د. السيد عيد العزيز سال : المغرب الكبير » ص‎ )۲٠( 
. ٠۹ › ۳۸ امن الصغير : سيرة الأئمة الرستمیین فی تاهرتد » ص‎ )۲١( 
. ۳۹ تقس المصدر السابق » ص‎ )۲۲( 


(۲۲) تقس المصدر السابق » ص ۳۷ ( كان قد وفد على تاهرت عاصمة الرستميين عدد كبير من جند 
القيروان . وهؤلاء أعلنوا عصيانيم على الأغالبة » واستقروا فى تاهرت وأسسوا مم ربضاً کبيراً بباء 
د . اليد عبد العزيز سال : ارب الكير ؛ ص ٦١‏ ) ( العصر الإسلامى ) . 
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جند القیروان » أما ابو بكر بن أفلح فقد تشاءم الناس منه » فبقۍ ف داره لا يأمر 
ولا ينهى (*") » وما يلاحظ هنا أن العناصر المتصارعة فى هذه الحرب الأهلية م 
یکن هدفها الاساسى هو الثار محمد بن عرفة بقدر ما كان هدفها تحقیتی مصا مها 
الخاصة وذلك للأسباب الاتية : 


أولاً : أن جند القيروان برغم عدائهم للأغالبة فقد اندس بيهم عدد من 
جواسيس الأغالبة الذين قاموا ف الدولة الرستمية بأعمال الطابور الحامس » ببدف 
تقويض هذه الدولة والقضاء عليما » وكان للف الخادم - مولى الأغلب بن 
سام - دور خحطیر في القيام ثل هذه الأعمال » فقد كانت له « أموال عظيمة 
فأعان القوم بنفسه وماله » ٠١‏ . جا كان حلف المجرض الأول للعرب والجند 
لاحراق درب النفوسيين ليقحمهم فى الحرب الأهلية . ولم يفت اين الصغير 
أن يذكر هذا العمل من أعمال خحلف فأشار إليه بقوله : « وكانت العرب والجند 
إذا غلبت على العجم أخحرجتها من بعض ديارها فى حالما فقال خحلف الخادم : 
وما تصنعون شيها إذا غلبع على شئ من ديارهم فاضرموه نارا فلما كان اليوم 
الثانى وقع الحرب فيه بجوار درب النفوسيين . . . وكان أكثره للعجم وبعضه 
لنفوسة وأضمرت الدرب ارا فغضبت نفوسة » (") . 

ثانياً : أن العجم عندما شرعوا فى الحرب مع العرب والجند > كان هدفهم 
أن تصبح هم الكانة الأول والأحيرة فى تاهرت إذ قاموا بدور المنقذ اللبلاد 
والسلطان وقد أشار إلى هذا ابن الصغير بقوله : « فلما رأت العجم ما نزل بين 
الفريقين من السباب والقتل قالوا قد أمكننا فى العرب وال جند ومواليمم وأتباعهم 
ما نريد فقوموا بنا مع اشتغالمم بأتفسهم حتى نثب على طرف المدينة فقتل 
مقاتاتهم ونخرب ديارهم وغيل على سائرهم فنهلكهم فيصفو لنا البلد والسلطان 


, نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ )۲٠( 
نفس المصدر السابق . ونفس الصفحة‎ )۲٠١( 


۳۸ . ۳۷ س لصعیر سیرة الأئمة الرستمییں فی تاهرت , ص‎ )٣۷( 


وقد وقع بينم وبين سلطان البلد ( أبو بكر بن أفلح ) من الفتق ما لا يرتق أيدا 
له ٩4‏ . 

ثالفاً : كانت الضغائن التى بذر بذورها أفلح بن عبد الوهاب بين القبائل 
قد عملت عملها » وظهرت سافرة فى عهد أي بكر بن أفلح » وما لبثشت 
أن طفت إلى السطح مرة أخرى حتى أصبحت الحرب لا تفتر ليلا ولا هارا 
وحميت ينهم ية الجاهلية » وصارت الحرب بينم على حد قول ابن الصغير : 
( معة ورياء » (") . 

وما نجح الجند ف إحراق درب النفوسيين دخلت الحرب الأهلية فى تاهرت 
مرحلة جديدة » فقد وحدت نفوسة صفوفها مع العجم والرستمية بقيادة 
أبى اليقظان بن فلح » لإانقاذ الأمور الحدهورة فى تاهرت » وقد أحرز هذا 
النحالف انتصارات متتالية على العرب وال جند فى وقائع كثيرة منبا واقعة ( قنطرة 
سليس ) » وواقعة ( الرد المعوج ) ٠"‏ . ولكن موقف ألى اليقظان وحلفائه بدا 
فى الضعف والتراجع أمام قوة العرب وال جند الترايدة » حتى إنهم تفرقوا خارج 
تاهرت قزلت العجم بموضع يقال له ( تنا بغیلت ) وهی على مرحلتون من مدينة 
تاهرت » وبحق الرستميون باهي اليقظان » واستقروا عند موضع يقال له 
( اسكدال ) وهو على مسيرة يوم بقبلة تاهرت » أما نفوسة فنزلت بقلعة نفوسة 
التى بترها فى عدوتهم المشهورة بعدوة نفوسة(") . أما بو بكر بن أفلح فقد حرج 


(۲۸) تفس المصدر السابق » ص ۳٣‏ » ۳۷ ء ( راعت هكذا فى الأصل ) . 

(۲۹) فس المصدر السایق » ص ٠۹‏ . 

)۴١(‏ اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ۳۸ ء ( ميت الواقعة بهذا الاسم لأن 
تفوسة فى ذه المع ر كة ربطت رجاها بعضهم إلى بعض بالمبال فکلما دارت الحرب إل ناحية دار معها 
احاربون بوجوههم وظلوا هكذا حتى نہاية القتال فسميت واقعة الرد المعوج ) . 


)۳١(‏ غس المصدر السابق » ص ۳۸ ۳۹ > ویذکر البارونی ( اسکیدال ) بدلا من ( اسکدال ) التی 
ذكرها ابن الصغير ١‏ الباروفى : الأزهار الرياضية » + ۲ ؛ ص ٠٠٠‏ , 
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التعبير من ابن الصغير على مدى ما كان فيه أبو بكر من حالة سيئة » وإحساس 
الام لما جناه على نفسه وعلى الناس . 


وقد انتهز محمد بن مسالة الموارى الإباضى فرصة خحروج الرستميين 
من تاهرت فاستولى علا وأصبح فموارة اليد العليا فى تاهرت « وكانت لواتة 
إذ ذال بالمدينة مع أهل المدينة فتسلطتا عليما هوارة -بسلطانهم وأعانتها أهل المدينة 
فلما رأت لواتة ذلك ظعنت عن المدينة وجلت عا ونزلت بحصنا المعروف 
حصن لواتة ۾ ۳) . 

وکان روج لواته من تاهرت تغییر ف ميزان القوى مرة ثانية فى صا 
الرستميين » فقد أرسلت لواتة إلى أهى اليقظان ودعته إلى التزول إلى جوارها 
بموضع يقال له « تساونت » التى تخرج من عندها عيون نهر مينة الذى جرى 
إلى تاهرت . وهناك تمت مبايعة أبى اليقظان بالامامة بعد أن اعتزطما أخوه 
أبو بكر بن أفلح سنة ٠١١‏ ه ۳١‏ » « فصارت الدعوة والإمامة كلها لأى 
اليقظان وأتته الإباضية من كل الأقطار » (") ومن تاهرت نفسها حرج الكثير 
من بحبون أبا اليقظان » فأعلنوا إليه وبايعوه بالامامة ٠"‏ . 


(۳۲) اہن الصغير : سيرة الأئمة الرستمیین فی تاهرت » ص ۳۹ » ابن عذارى : البيان المغخرب »› 
+ ۱ »ص ۱۹۷ . 

(۳۳) المصدر السابق » ونفس الصفحة . 

» الدرجينى : طبقات الإباضية‎ › ٠٠ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستمبين فى تاهرت » ص‎ )۳١( 
› خطوط » ورقة ۳۷ » این عذاری : البيان المغرب » + ۱ » ص ۱۹۷ › البارونى : الأزهار الرياضية‎ 
ه بعد أن أمضى ف الإمامة عامين فقد تولى بعد‎ ۲٤١١ ص ۲۳۷ ( جاء عزل اى بكر بن أفلح سنة‎ » ۲ + 
وفاة والده أفلح سنة ۲۲۰ ه ولا كانت وفاة أحيه انى اليقظان فى سبة ۲۸۱ ه بعد أن حكم أربعين سنة وفق‎ 
ه » انظر ابن الصغير : سيرة‎ ۲٤١١ رراية ابن الصغير المالكى » لذا فإن عرزل أهى بكر بن أفلح يكون سئة‎ 
. ) £4 ٠ ٤١ الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص‎ 

(o)‏ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ٠‏ ( ويقول الدرجينى ولم جد الناس محمد 
يدا عنها فعدوا له بيعة والترموا سمعه طاعة « الدرجينى : طبقات الإباضية » مخطوط › ورقة ٤ ٣۷‏ ) . . 


. نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ )۳١( 
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ظل ابو اليقظان هاجم تاهرت طيلة سبع سنوات متتالية دون جدوی ) 
فارسل ف طلب العون العمسكرى م جبل نفو سه فلہت قبائل ا جيل نداعم 
وأرسلت إليه أعدادا وفيرة مر من الرجال > تحرك pr‏ بو اليقضلان حتی نزل 
فى غرب تاهرت « فلما نزل منزله قالت نفوسة لا نقاتل حتى نرسل إلى إخواننا 
وننذرهم فان جايو ا ورجعوا إلى الطلاعة كانت آیدینا وآیدہم واحدة وإن أبو 
من ذلك نزلنا معهم على حكم الله ۾ (۷) . 

وما أن وصل رسل نفوسة إلى تاهرت حتى وجدوا الناس قد ملوا الحرب 
فاتفقوا معهم على عقد الصلح مع أنى اليقظان على آلا يأحذ أحدا ا سلف 
من أعماله » ثم حرجت طائفة من عسكر أبى اليقظان حتى اجتمعت بطائفة 
من أهل المدينة فعقدوا ذلك فيما بيهم (") وأكدت نفوسة أعمية هذا الصلح 
للمجتمعين حيث قالت « إما جلنا لإصلاح. بيضتنا وتأليف أمرنا وقوام دیندا 
ولم نأت لطلب علو ف الأرض ولا فساد » "١‏ . 


وقور توقیع الصلح جرت الاستعدادات لدحول تاهرت » فرحل 
أبو اليقظان بعساكره حتى وصل إلى الظاهر المشرف على مدينة تاهرت 
والمعروف بقلعة نفوسة وهناك ضرب الامام سرادقه الذى قدم به من بغداد . 
وكان سرادقا عظيما » وهو أول سرادق يضرب ف دولة الرستميين » إذ كانوا 
قبل ذلك يضربون المضارب والقباب )“٠(‏ . وظل بو اليقظان مقيما ف سرادقه 
حتی بنی له اهل المدينة داره التى كانت قد تمدمت ف أثناء الحرب وتحولت 
إلى مزبلة أو كدية من الكدا فقام الأهالى « فكنسوها فى يومهم ذلك فابتنوها 


(۳۷) نفس الصدر السابق » ونفس الصفحة . 
(۳۸) تفس الصدر السابق ء ص ¿١ ) ٤١‏ . 
(۳۹) ابن الصغير : سيرة الأئة الرستميين فى تاهرت › ص ٤١‏ . 


. نقس المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ )١( 
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فى سرع الأيام فلما فرغت نزغا أبو اليقظان ورفع مضاربه وتزل الناس 
المديدة » (١؛)‏ . 


وعلى هذه الصورة انت هذه الحرب الأهاية التى آوشکت أن تقضی 
على الدولة الرستمية نهائيا » وكانت لجهود أبى اليقظان ونفوسة الأثر الكبير 
فى عودة الحياة الطبيعية ل هلم الدولة مرة ثاأنية . 


. نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ )4١( 
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رب) إمامة أبى اليقظان بن أفلح 
YAI ~a Ao / a £1)‏ هھ / A44‏ م( 
شخصية أب اليقظان : 


تذكر المصادر شيعا عن المراحل الأولى من حياة أهى اليقظان › 
وإغا اکتفی بعضها بالحديث عن ورعه وتقواه وأنه کان حسن الخال عند جمیع 
الناس » وقد أفاض ابن الصغير فى الحديث عن تقواه وحوفه من الله وأن ذلك 
دفعه إلى طلب الذهاب إلى الحج » وأح على والده أفلح أن يأذن له فى ذلك »› 
فأذن له رم الأخطار التى قد يتعرض هما » وخرج أبو اليقظان مع قافلة حتى إذا 
ورد مكة قبض عليه رسل بنى العباس » وحلوه من مكة إلى بغداد » وهناك 
زجوا يه فى السجن ١‏ . وقد نقل ابن الصغير فى كتابه حديا لأب اليقظان 
عندما سجن فى بغداد قال : « وافق حبسى حبس ( المتوكل ) أخحى الخليفة 
الواثق ) كان قد نقم عليه فأنقم قال : فأمر بنا جميعا فحبسنا فى موضع 
واحد » > وأجرى الخليفة على أبى اليقظان كل يوم ماية وعشرين درهما» 
وکان الت وکل صدیقا حبیبا لأب الیقظان › فلا یأکل طعاما ولا يشرب شراب 
إلا مع هى اليقظان »> وظلت الأحوال بہما كذلك حتى حدثت ضجة 
فى السجن من حومم » وإذا با لحليفة ( الواثق ) قد قتل وقدم صاحبى 
( الخليفة المت وكل ) الذى فى الحبس معى مكانه قال : فما شعرنا أن دخلت له 
الصقالبة والأجناد علينا فاحتطف من بين أيدينا ولم يسم من حدثنا من كان 
الحليفة المقتول ولا من كان الخليفة القائم قال : ( أبو اليقظان ) فلما استقل 
الملك بصاحبی وقعدت قراعدہ امر بى فأخحرجت ۽ )٤١‏ . 


(41) اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ۲۸ . 
)٤۳(‏ تفس المصدر السايق » ونفس الصمحة . 


)£4( المصار السابق » ص ۲۸ ( الخليفة هو الواثق وأحوه السجين هو المتوكل » محمد بن تاويت : 
دولة الرستميين أصحاب تاهرت ٠‏ صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى ملريد » ص  . ) 1۲١‏ 
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ويتحدث أبو اليقظان عن اللعحظات التى التقى فيها بالئليفة المت وكل بعد 
أن حرج من السجن يقول : « فلما مثلت بين يديه أمرنى بالجلوس فجلست 
قال : ( ابو الیقظان ) فذکر ما کنت عليه با یری منی اجتہادا فى صلاة 
وغيرها (°) وعرض عليه الخليفة أن يوليه أى بلد من المشرق أو المغرب » 
ولكن أبا اليقظان رفض هذا العرض فقد كانت عنده رغبة شديدة ف العودة إلى 
بلاد المغرب » فوافق الخليفة على رحيله إلى المغرب » « ثم أمر الوزير بالنظر 
فی اُمری ومر جھازی وأمر ل بسرادق فضرب لى ثم أمر لى بنفقة وكسوة 
وكتب لى كتابا إلى عماله بالأمصار بالحفظ والرعاية والبر والإكرام ) ) . 

وكانت هذه الفترة التى عاشها أبو اليقظان فى بغداد أثرها فى تكوين 
شخصيته السياسية سواء تلك الفترة التى قضاها مع المتوكل فى السجن أو تلك 
الى قضاها فى بلاط العباسيين حتى ارتحل عنم إلى بلاد المغرب » فقد رأى 
فى هذا البلاط نظما أعجبته وكثيرا ما وقف منها موقف المستغرب ها ومن ذلك 
أن الخليفة عندما أمر باخحراجه من السجن خحصص له وزيرا يشرف على شئونه 
حتى يحين موعد لقائه بالخليفة على غرار ما هو معروف الآن ببعثة الشرف التى 
تصاحب رؤساء الدول وكبار الزوار يقول أبو اليقظان : « فأحرجت وصيرنى 
إلى الوزير فأمره ببحفظی و کرامتی والنظر فی امری إلى أن اجتمع معه فکنت معه 
مبرورا مكرما ) )٤۷(‏ , 

وما شاهده أبو اليقظان أيضا فى بلاط العباسيين واطلع عليه نظام تعبغة 
الجيوش عند الحاجة إليها > فذات يوم عند انصراف أبى اليقظان من قصر 
الخليفة إلى داره الذى أعد له وجد الوزير واقفا فى صحن ذلك الدار على فرسه 
« فوقض أهى اليقظان يتحدث إليه فبينا هم كذلك إذ أقبل على الوزير عشرة 


. ۲۹ نفس المصدر السابق » ص‎ )٤٥( 
. ) والبرم » هكذا فى الأصل‎ « ( ۴١ نفس المصدر السابق > ص‎ (47) 
. ۲۸ اہن الصغير : سيرة الأثمة الرستمیین فى تاهرت » ص‎ )٤۷( 


1Y 


ل فتزلوا عن دواميم فقال هم الوزير : أتدرون لاذا أرسلت ف طابكم ؟ 

لوا : لا علم لیا ب بث فقال الوزير : « إذا كان الغداة فاحضروفى عشرة الاف 
ا ا نعم أصلح الله الوزير قال : ( بو اليقظان ) فعجيت من قوله ومن 
قوم وقلت هرا بہم أو زعون به أو اراد أن يظهر لى شيعا أتحدث به 
فى المغرب لا أصل له » 6# . وقد لاحظ الوزير على أبى اليقظان علامات 
الاستغراب » فقال له « مالك يا مغرهى أراك تعاظمك ما معت فقلت 
أ اليقظان ) أصلح الله الوزير كيف لا يتعاظمنى والله أصلحك لو كان 
ما سام دراهم فی أكمامكم لما استطاعوا إحضارها إليك بالغداة وكيف 
عشرة الاف فارس » ٠“‏ . وراد الوزير أن يزيل دهشة أهى اليقظان فقال له : 
« يا مغرف ترى هؤلاء العشرة قلت : نعم تحت كل واحد منهم عشرة ج هذا 
معك قلت : ماية قال : وتحت يد كل من الاية عشرة ى هذا معك قلت ألف 
قال : وتحت كل واحد من الألف عشرة ك هذا معك قلت عشرة أل . قال : 
( الوزس ) فإغا شرج هذه العشرة فيدعو كل واحد منہم من تحت يده فیأمره 
بإحضار عشرة ثم مرج کل واحد منم من الأمورين فيأمر من تحت يده 
فيجتمع ذلك كله فى أقل من للحظة عين » )١(‏ . 

كانت بلاد المشرق إذن رافدا من الروافد التى صبت فى شخصية 
أى اليقظان الكثير من المؤثرات التى جعلت هذه الشخصية الكثير من 
الإمكانات التى ساعدتما على إعادة الهدوء إلى الدولة الرستمية بعد الثورة العاتية 
المدمرة التى حدثت فی عهد أخیه ای بکر » ومکنت أ اليقظان من القيام 
بحركة إصلاح واسعة شملت نظم الدولة كلها » وقد عبر ابن الصغير عن ظهور 
هذه للؤثرات المشرقية فى شخصية أهى اليقظان عندما عاد من المشرق يقول : 
« فصرف ( أيو بكر بن أفلح ) النظر عن المدينة وأحوازها إلى أخيه أهى اليقظان 


. ۲۹ تفس المصدر السابق ۽ ص‎ )٤۸( 
. ۲۹ این الصغير : سورة الاأئمة الرستمییں ف تاهرت » ص‎ (£% 
تقس المصدر السابى . ونفر الصمحة‎ )د١(‎ 
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مع ما ظهر له من الكفاية مع أدب المشرق والأخذ بالحزم فيما رآه من ولاية 
ہنی العباس وسيرهم ۾ () . 

وفضلا عن هذه المؤثرات المشرقية كانت لأبى اليقظان شخصية قوية 
استمدت عناصر قوتها من مقوماته الحسمية وسلوكه الشخص › فقد كان ربع 
القامة أبيض الرس واللحية » زاهدا ورعا ناسكا سكينا (°) » « وكان إذا جلس 
الناس وأمرهم بالجلوس ل ينطق أحد بين يديه إلا أن تكون ظلامة ترفع 
إليه » () . وكان إلى جانب ذلك ورعا متقشفا نما جعله موضع الحب 
والتقدير من الجميع حتى إن حب نفوسة الجبل لأ اليقظان وصل حد الافتتان 
بشخصيته وقد كشب ابن الصغير فى ذلك يقول : « وكانت نفوسة الجبل مفتونة 
بأ اليقظان حتى إنها أقامته فى ديا وتحليلها وتحريها مثل ما أقامت 
النصارى عيسى بن مريم وكان أكثرهم لا يجج إلا باستذانه » وكائت المرأة 
تبعث باينا أو ابنتما يأحذ ها الإذن منه وكان إذا ضرب سرادقة واتته وفودهم 
لا ينامون الليل حول' فسطاطه شأنہم التبليل والتكبير من اول الليل حتى 
إلى الفجر فإذا صلوا الفجر معه حرجوا بأنفسهم إلى الأرض فاموا » ١5‏ . 

وما يذكره الدرجينى أيضا فى هذا الصدد قوله : « فكانت نفوسة 
فيما قيل لا يعدلون أيامه وسيرته إلا بإمامة جده عبد الرحمن وسيرته وذلك نهم 
اتخذوا مجلسه حينعذ ف المسجد فطايفة يصلون وطايفة يقرعون القران وطايفة 
يعذاكرون فى فنون العلم ۾ () . 


. ۳۲ تفس المصدر السابق » ص‎ )٥١( 


(۲) اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ٤٤‏ > البرادى : الجواهر المنعقاة › عخطوط › 
ورقة ¶١‏ . - 


(۳) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت »> ص ٤٤‏ . 
(4( نفس المصدر السابق > ص ٤٦1‏ » ص ٤۷‏ . 
(٥د)‏ الدرجینی : طبقات الإباضية » مخطوط › ورقة ۳۷ . 
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استقرار الأوضاع الداخلية فى عهد أنى اليقظان : 


استطاع أبو اليقظان بفضل شخصيته القوية ومكانته بين الجميع أن يظل 
فى الامامة أربعين سنة )١(‏ . تمتعت الدولة الرستمية خلالها بكثير من 
الاصلاحات الداخلية التى سامت فى دعم م ركر الدولة السياسى والاقتصادى 
والاجتاعى . فعلى أثر دخحول إبى اليقظان إلى تاهرت استصلح الناس قاضيا بعد 
ان شاورهم قى ذلك » ورقع الاحتیار على أب عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى الشيخ ثم 
٠‏ ولی على بيت المال رجلا من نفوسة » وقدم على منبره من ارتضاه هو بنفسه لهذه 
الهمة . وألقى إلى قوم من نفوسة مهمة مراقبة الأسواق والأمر با لمعروف 
والنبى عن النكر » والحافظة على المظهر العام اللعاصمة تاهرت من حيث 
نظافتهاأ » وسيادة الأمن فى ربوعها ک) كانت رعاية المساجد والمصلين 
بتاهرت من المهام إلملقاة على عاتق هذه الجماعة (°۷ . 


وواصل أبو اليقظان جهوده فى إصلاح ما أفسدته الحرب الأهلية « حتى 
عادت الاس إلى خحطة سيرها القديم فى سبيل العمارة والتجارة والبنيان واشتغلوا 
بطلب العلم ... وكاتب الاآمام بعد إصلاحه الشئون الداخلية رؤساء سائر أتباع 
الإمامة فى كل الجهات فأتت طائعة خاضعة وقدمت البيعة برضاء فرتب الولاة 
والعمال والحكام والقضاة وأصحاب الشرطة ف الولايات كلها » (°) ومن هذه 
الوفود التى قدمت على أبى اليقظان وفد نفوسة الجبل » الذين طلبوا من الامام 
أن يقدم عليم عاملا يرتضيه » فانزهم دار الضيافة وطلب أن يكتبوا أعاءهم 
وأن يرفعوها إليه » وأمر كاتبه أن يكتب السجل » وعلى هذا السجل كتب 


(Y)‏ اللرجينى : طېقات الأباضية › عخطوط » ورفة ۷ » البرادی : الجواهر المنتقاة › خخطوط »۽ 
ورقة ٩١‏ . 


(۷ه) اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ٠ ٤١ » ٤١‏ البرادى : الجواهر المنتقاة . 
خطوط » ورقة ٩۹١‏ . 


(۵۸) البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ ؛ ص ۲۳۹ » ۲٤۲١‏ . 
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أبو اليقظان بخط يده اسم العامل الذى اختاره » وهو أفلح بن العباس ١١‏ . ولم 
تقف جهود أبى اليقظان فى مضمار الإصلاح الداخلى عند هذا الحد بل نض 
بنفسه بباشر إلقاء الدروس على الطلاب والراغبين فى العلم » وأرسل الرسائل 
إل عماله فى جيع الجهات » وف هذه الرسائل يدعو الناس إلى تقوی الله 
والمسارعة إلى طلب العلم واتباع السلف الصاح » والبعد عن الاهواء والبدع 
وما ينشره أعداء الدولة من أباطيل ٠٠<‏ . ونتيجة هذه الإصلاحات قويت الدولة 
الرستمية » واستردت هيبتا فى بلاد المغرب وأصبحت قادرة على ردع اة 
محاولة للنيل من أراضيها أو استقلالها . 

غزو العباس بن آحمد بن طولون للرستميرن : 

تعرضت حدود الدولة الرستمية الشرقية فى عهد أبى اليقظان بن أفلح 
إلى الغزو من ناحية مصر سنة ( ۲٠۵‏ ه / ۷۷۸ م ) (") » وقد قام بهذا الغرو 


المغرب » مدعيا أن الخليفة المعتمد قد قلده إفريقية وأنه أقره عليها )١١(‏ » 


)٠۹(‏ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص 4١‏ . ( ذكر ابن الصغير أن وفد نفوسة 
حاول أن يعرف اسم العامل الذى اخحتاره الإمام هم فسألوا مود ہن بکر » وعیسی بن فرناس وغیرهم 

من المقربین من أهى الیقظان فأنکروا علمهم بشیء حتی إذ سألوا عبد العزيز بن الأوز فأجايهم : إن الإمام قد 
قدم عایہم افلح بن عہاس : فغضب الوفد من مود بن بكر وعيسى بن فرتاس » فلما ذهب الأثدان إلى الإمام 
أحضر الامام عبد العريز بن الأوز !قال له : من أعلمك أنى قدمت على نفوسة أفلح بن العباس » فقال 
عيد العزيز أنت أغلمتنى » فقال أبو البقظان فى اليقظة أم ف النوم » قال عبد العزيز لا ولكن فى اليقظة › 
قال : وکیف ذلك قال : رأيتك إذ يسمى لك رجل من وفد نفوسة انقبض ما بين عينيك وإذا سمى لك أفلح ' 
ابن العباس البسط ما بين عينيك فعلمت أنك ياه تريد » فقال أبو اليقظان : حليا عن اجون فقد كشف 
سرنا ) » اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ٤۷‏ » 6۸ ) . 

(۰) البارونى : الأزهار الرياضية › + ۲ ص £0 + ۲41 › 4۲ انظر قسم الملاحق وبه نص 
رسالة من أبى اليقظان إلى جميع رعيته . 

(( ابن الأثير : الكامل » + ۷ » ص ۳۲١‏ » الكندى : كعاب الولاة وكاب القضاة » ص ۲۲۱ . 

(1۲) ابن خحلدون : العبرء ط . دار الكتاب اللبنانی ء + ٤‏ »> ص ٠٤١‏ » ابن الأثير : الكامل › 
+ ۷ ص ۳۲4 . 
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وما أن وصل العباس بن أحمد إلى برقة حتى أرسل إلى إبراهم بن أحمد بن 
محمد ين الأغلب يأمره بالدعاء له بإفريقية ويخبره بأنه سائر إليه ۲1۳ » 
وف تقس الوقت أرسل إلى إلياس أهى منصور النفوسى عامل الرستميين 
على تقوسة یتو ده وینذره ویدعوه إل الطاعة ويقول له : « اقبل بسمعاكڭ 
وطاعتك وإلا ,طيت بلدك ميل ورج وأنحت رهكڭ » 9 ,. 

ولم يكتف العباس بن أحمد بن طولون بذلك » فما أن وصل إلى لبدة 
فی جھادی الأول سنة ۲٣٦‏ ھ حتی أمر جحلله ۽ باستباحة المدينة ونہما يقول 
الكتدى : : «فأمر العباس بنبها فبت على غرة فقتلت رجاهم وفضحت 
نساۋهم ¢ (°) ¢ و بالقرب 2 دة انهزمت. قوات الأغالبة بقيادة أحمد بن 
قرهب عاملهم على طرابلس » وتبعه العباس أحمد بن طولون جتى طرابلس 
فحاصرها ونصب 7 اجافق ودام الصار ثلائة رأربعین یوما CM»‏ > قا 
الرستبية بالقرب م من ن ربل « فتعدی بعض سودانه على بعض حرم البوادی 
وهتكوا الستر فاستغاث أهل طرابلس بأفى منصور صاحب نفوسة فقام محتسبا 
ونأاصرا جيرانه من المسلمين ۾ ۷ . 

خرج إلياس أبو منصور النفوسى إلى اين طولون فى اثنى عشر ألا ء 
وتكن من إلحاق المزية به وإخراجه إلى برقة ٠‏ « وانتهب أهل طرابلس 


۲ الكتدى . کتاب الرلاة وکتاب الققضاة ص‎ CO 


› اين سعيد المغرب فىحلى المغرب‎ » ۲١۸ » ۲٣۷ ا#ياروفى : الأزهار الرياضية » + ۲ ؛ ص‎ )1٤( 
. ٠۲١ ط . كلية الآداب ۱۹۰۳ » ت . د. زک محمد حسن وآخرین » + ۱ ص‎ 


. ۲۲۲ الكندى : كتاب الولاة وكتاب القضاة » ص‎ )٠١( 
. ۱١۹ »ص‎ ١ این غذاری : البيان المغرب »› ج‎ )11( 
. تفس المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ )1۷( 


(1۸) این الأئیر : الکامل » + ۷ء ص ٣۲٤۲‏ . 


۱Y۲ 


الكثير من أموال الطولونيين بيغا تورع النفوسيون كعادتمم عن أحذ شى من هذه 
الااسباب وفقا لمبادئهم » ٩"‏ . وکانت هذه فرصة عظيمة لابراهم ن 
أحمد بن الأغلب »> فأخحذ فى الببحث عن أموال ابن طولون « وأحذها ممن 
وجدت عنده فكان الرجل من أهل العسكر يبيع مثاقیل ابن طولون سرا ا أمكنه 
حوفا أن توحذ منه ) (*") . 


وظلت أحوال الدولة هادئة إلى نهاية حكم أهى اليقظان » حتى إذا جاءعت 
سنة ( ۲۸۱ هھ / ۸٩٤‏ م ) توف أبو اليقظان () » بعد أن عاش من العمر أكثر 
من مائة سنة قضىئ منها فى الامامة أربعين عاما » وكان كل ما وجد فى تركته 
بعد وفاته من أموال سبعة عشر دينارا (") وبوفاته اعترت الدولة الرستمية عوامل 
الضعف والتفكك وبداً نجمها يأفل من ”ماء المغرب . 


)1٩(‏ این عذاری : البيان المغرب » + ۱ » ص 1۹۹ › ابن حلدون : العبر » دار الکتاب اللبناف ۽ 
+£ »> ص 1٤1‏ . 


(۷۰) ابن عذاری : البيان المغرب »> + ۱ › ص ١1۹‏ . 


٤ ١ + » ابن عذارى : البيان ال مغرب‎ » ٤٩ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص‎ (Y1) 
. ۹۳ ص ۱۹۷ » البرادى : الجواهر المنتقاة » خخطوط »› ورقة‎ 


(۷۲) أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة > مخطوط »› ورقة ١١‏ ب » ابن الصغير : سيرة الأئمة 
الرستميين فى تأاهرت »> ص ٤4‏ . 
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رج لمامة أبى حاتم يوسف بن محمد 
(PATA YAEL eA Ea TAI)‏ 


مبايعته بالامامة : 

یکن أحد من أبناء اى الیقظان فی تاهرت عند وفاته » فابنه يقظان 
کان فی احج » وابنه ابو حاتم كان قد حرج على رأس جيش لحماية بعض 
القوافل التجارية من اعتداء قبائل زناتة عليما > وكانت هذه القوافل قادمة من 
المشرق وفیا أموال كثيرة ۷ تحص . وا كائت المسافة ین تاهرت وبين 
أي حاتم بعيدة فهو عل مسيرة يومين من المدينة اجتمع العوام والفرسان دون 
القبائل وأعلنوا مبايعتهم لأ حاتم » وأرسلوا له على الفور من جخبره بوفاة أبيه 
وعقد الامامة له ۳ . 

وعلى عجل عاد أبو حاتم إلى تاهرت » واستقبلته جماهير المبايعين عند 
باب الاينة حتى « ازدحم الناس بين يديه ومن خلفه وعن ينه وعن يساره 
فپایعوا قما وصل اللسجد الجامع . إلا وقت الظهر فاصعدوه المنبر و بایعوه 
وکبروا حوله وأحملوه على الايدى والأعناق جتی وصلوه لى داره ثم أرسلوا 
إلى القبائل فبايعته » ") . ولم يجد مجلس الشورى أمام هذا الاجماع العام 
الحاشد يدا من مبايعة أبى حاتم » ووافقوا على البيعة بالإجماع (*") . ولم يرض 
يعقوب ين أفلح عن مبايعة ابن أخيه أي حاتم على هذا النحو . لذا اثر أن يرحل 


(۷۳) این الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ۵۰ . 
(۷4) نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة . 


» ۳ + › د . السيد عبد العرير سالم : المغرب الكبير » ص 1۳د » دبوز : تاريخ المغرب الکبیر‎ )۷١( 
. 4۲ ء بو ربيع سليمان البارونى  تصر تارج الإباضية » ص‎ ٠۰۲ ص‎ 
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عن تاهرت حيث أقام فى مدينة زواغة ) . ف الجنوب الغربى لمدينة صبرة 
فی غرب طرابلس (۷) . 
تجدد الحرب الأهلية : 


كان أبو حاتم فتى شابا يجمع الفتيان إلى نفسه فيطعم ويكسو وقد منحه 
ذاك الكاير من حب الاس ورضامم عن ما جعلهم تسوت إل مبايت 
على هذه الصورة التى رأيناها »> لکن ما کادت البيعة تع له حتی انفردت به 
عشیرته وأخحوته وأعمامه وبنو أعمامه وموالیه » واستتهدفوا من ذللكف أن يحجبوا الإمام عن 
جماهير الشعب » ويحيطونه بأبية اللاك والسلطان . ولكن الشعب رفض 
ذلك » وطالبوا أن يسمح محم بالاتصال المباشر بالإمام فى كل الأوقات 
كان ذلك متاحا هم قبل إمامته ۳ . ولم يکن احتجاب اى حاتم 
عن العامة بتأثير من أقاربه ومواليه فحسب وإنما شارك فى ذلك عدد من شيوخ 
تاهرت من غير الاباضية ۴ يقول ابن الصغير: ١‏ ممم رجلا یعرف بای 
مسعود وکان كوفيا فقيہا بمذاهب الكوفيين ومنہم شيخ يعرف بای دنون و کان 
على مل ساحبه تن اافقه الکو ونیم رجل یعرف بعلوان بن علوان ا یکن 
من أهل الفقه ولاکن كانت له رياسة ف البلد وحبة عند العوام و كان هؤلاء قد 
طمعوا أن يبيتوا حبر الاباضية » () , 


كانت هذه العناصر تحجب الامام عن العامة لتفير عليه الرعية » بل لقد 


› البارونى : الازهار الرياضية‎ » ٥۳ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين ف تاهرت » ص‎ )۷١( 
. ۲1١ »ص‎ ۲ + 


(۷۷) دبوز : تاريخ المغرب الکبیر » + ۳ » ص ٠ ٦٠۳‏ أبو ريبع سليمان البارونى » صر تارج 
الإباضية » ص ۲+ . 


(۷۸) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ٠١ » ٤۹4‏ . 
(۷۹) المصدر السابق » ص ٠١‏ › ۱ ( ه لاکن » هكذا ف الأصل) . 


Ve 


رباح ومد بن حاد للتخلص من أهى حاتم ولم يشك أبو حاتم لحظة 
فيما معه عن هذه الؤامرة ؛ لأن محمد بن رباح ومحمد بن ماد سبق هما 
أن ,عرضا على أ حاتم أن يقتلا والده أبا اليقظان عندما كان على حلاف مع 
ى حاتم وقالا له : « لا عليك اثبت ا أنت وخل بيتنا وبين هذه الخوخاء 
( أبو اليقظان ) حن ندحل إليه فنقتله ویصیر الأمر إليك ۾ )٨٠(‏ . وبادر 
أبو حاتم إلى الحيلولة دون إتعام هذه المؤامرة فأصدر أوامره بتحديد إقامة 
محمد بن رياح ومحمد بن حماد خارج تاهرت > ومح هما بالاقامة معا فى 
قصر لحمد بن رباح يقال له ر الثلث ) » ولكنما لم يهدءا عن تحريك ثورة 
ضد انی حاتم « فلم ' رالا يرسلان رسولا بعد الرسول إلى من فى المدينة من 
إحوانهما ويقولان : هم أترضون أن يكون مثلنا ينفى من البلد بلا جناية كانت 
منا فيجتمع إنحوانهم ويقولون والله لقد صدقا ثم اتفق من بالمدينة من إخوانيم 
على أن يرسلوا إليهما فيدخلوهما على رضا الراضى وسخط الساخحط فما شعر 
أبو حاتم إلا والتكبير عليہما فى المدينة (1 . 


وييدو أن عودة محمد بن حماد وحمد بن رباح إلى تاهرت تمت 
بطريقة أفزعت أبا حاتم وروعته إلى درجة جعلته بقرر الخروج من تاهرت سنة 
( ۲۸۲ھ / ۸٩٥‏ م ) هو ومن يناصره من أهلها إلى حصن لواتة » بعد سنة 
واحدة من مبايعته بالإمامة (*) . وخرج معه نحو من مائة رجل من وجوه 
البلد الذين أيقنوا أن أبا حاتم إنما حرج ليستجمع قواه حارج تاهرت وأن علييم 
أن يستعلوا للحرب ۸۳) . 


د٥١ تقس المصدر السابق . صر‎ )۸٠( 
. ه١ سيرة الأئمة الرستمين فى تاهرت »> ص‎ : ٠: ين الصغير‎ ' (A1) 
AV ابن عذاری : البيال المغراب .ص‎ )۸۲( 


(AT)‏ ی الصعير 


ج ١ص‏ ۱۹۷ . 


سدرة الأئمة الرستمییں ف تاهرت » ص ٥۲‏ › اہن عذارى : البيان المغرب » 


۷٦1 


تجح أبو حاتم فى استقطاب قوى كثررة للوقوف إلى جانبه فانضمت إليه 
لواتة كلها کا اجتمعت إليه قبائل الصحراء » فأاعطى الأموال وحمل على الخيل 
وزحف إلى تاهرت « من ثلاثة مواضع من القبلة والمشرق والمخرب فتولى 
بنفسه القبلة مع لواتة' والرستمية وما شايعها وتولى المشرق العجم وصاجة ومن 
شايعها -وتولى المغرب طوائل من الناس مع نفوسة » *) » واستطاع أبو حاتم 
أن يضغط بہذه القوات على أهل تاهرت الأمر الذى جعلهم يفكرون 
فی استدعاء يعقوب بن أفلح عم اى حاتم ليتولى منصب الإمامة ف تاهرت . 
واعتقد أهل تاهرت أم بمذا العمل يستطيعون إضعاف معسكر أهى حاتم 
بجذب كير من أنصاره إلى يعقوب بن أفلح وما ن دحل يعقوب تاهرت حتى 
ضعفت شوكة أي حاتم إذ انضم إلى يعقوب جاعة من لواتة" وغيرهم 
من أصحاب أب حاتم ورغم هذا فقد استمر حصار أبى حاتم لتاهرت التى أغلق 
يعقوب أبوابها إلا بابا واحدا صار يحارب منه أبا حاتم » واستمرت الأحوال 
على هذه الصورة حتى تدحل أبو يعقوب المزاتى رئيس مزاتة بين ألطرفين لعقد 
المدنة بینہما (°) . 

وجرت مراسم الهدنة » فقدم يعقوب بن أفلح عبد الله اللمطى لينوب عنه 
فی توقیع المدنة » وقدم أبو حاتم اثنين هما منكود وابن أبى عياض اللواتيرن . 
وعقدت المدنة على شرط أن يعزل الاثنان من الإمامة لمدة أربعة أشهر يختار 
الاس بعها من محبون إماما هم وتم العقد على هذا الاساس *) . وقد انز 
أبو حاتم 'فرصة هذه الشهور الأربعة وقام بدعاية واأسعة لنفسه فكان « إذا لقى 
اأحدا من وجوه اهل تاهرت وشبابہم'استاله فإن کان على القرب استال به إلى 
نفسه وإن كان على البعد زوده وأعطاه فمالت الئاس إليه ٠‏ (۷^ . 


) وما شايعها » هكذا فى الأصل‎ « ( » ٥۲ ابن الصغير : سيرة الأمة الرستميين فى تاهرت » ص‎ A) 
. ٥٤ المصدر السابق »> ص‎ )۸٥( 
. ٥٥١ تفس المصدر السابق » ص‎ )۸٦( 


استعاد أبو حاتم هذه الدعاية ثقة الناس فيه . فخرجت جماعات من آهل 
تاهرت إلى قصر أهى حاتم الذى يقم فيه عند نهر مينة » وكان على رأس هذه 
الجماعات رجلان من وجوه المدينة هما محمد وأحمد المعروفان بابن ديوس 
يقول ابن الصغير : ٠‏ فيا أبو حاتم فى منزله وقصره بنهر مينة إذ دحل عليه 
محمد وأحمد وجماعة الناس فقالوا قم فاركب الساعة فخرج معهما وليس معه 
أحد من عشیرته ولا من رجال فل يصبح إلا على باب المدينة وبادر إليه الناس 
أجمع » («۸۸ . وما کادت هذه ا تصل إل يعقوب بن أفلح حتی خرچ 
وشيعته وركبوا خيونمم وعادوا من حيث أتوا إل زواغة مرة ثانية )١(‏ . بعد أن 
قضى يعقوب ف الإمامة أربع سنوات )٠١(‏ 

ويعد عودة أبى حاتم إلى الإمامة مة ثانية حاول بكل الوسائل أن يستعيد 
سلطة الإمامة وهيبتها » بعد أن تدهورت أوضاع الدولة الاقتصادية حتى وصلت إلى 
الحضيض » وظهرت كثير من الأمراض الالجتماعية يقول ابن الصغير : « وكان البلد 
( تاهرت ) قد فسدت وفسد أهلها فى تلك الحروب واتخذوا المسكر أسراقا 
والغلمان أخدانا .)(٠‏ لذا بادر أبو حاتم بإحكام قبضته على الأمور » فعين 
عبد الله بن محمد بن عبد الله بن أهى الشيخ قاضيا » وجعل عبد الرحمن بن 
صواب النفوسى على بيت الال » وولى أمر الشرطة إلى جماعتين من الناس هم 
قوم زکار » وقوم إبراهےم بن مسکین › واستکمل بو حاتم بذلك سلطاته 
التدفيذية وقد لجح هؤلاء جميعا فى ضبط الامور فى الدولة > وواجهوا 
المنحرفين بالضرب والسجن والقيد » وحطموا الحواى ف كل دار عظم شأنها 


و بغر وشردوا الغلمان وأحدانهم إل رژوس الحبال والأودية ٤‏ وأمنت الطرق 


(۸۸) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ٥٦‏ . 
(۸۹) تقس المصدر السابق » ونفس الصفحة . 

. ۱۹۷ ابن عذاری : البیان المغرب » + ۱ » ص‎ )٩۹۰( 

(۹1) ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين > فى تاهرت » ص ٠*٦‏ . 


۱A 


بعد أن قضى على اللصوص وقطاع الطرق » فانتشر الأمن فى ربوع البلاد )١1(‏ . 


وف عهد أي حاتم حرج عليه الطيب بن خلف فى حيز طرابلس وجبل 
نفوسة » فأصدر الإمام أوامره إلى عامله أهى منصور إلياس بالقبض عليه قبل 
استفحال أمره . فهرب الطيب إلى قبيلة زواغة التى كانت على رأى أبيه خلف › 
ورفضت زواغة أن تسلم الطيب إلى آي منصور وکان ف بنى بهراسن من زواغة 
شيخ , كبير أدرك انه لا طاقة لزواغة بالوقوف فى وجه ای منصور وحربه › 
فاقترح على زواغة ثلالة أمور وقال هم  :‏ يا معشر زواغة اقترح عليكم ثلاثة 
أمور إن اخترتم منها واحدا أصبتع وإلا فمصيركم إلى الذل إما أن تتركوا حوزة 
طرابلس وتدخلوا إلى جريرة جربة لتعحصنوا فيا وتمدعوا صاحبكم . رإما أن 
ترسلوا إلى تہرت رسلا بکتاب من عند م تطلبون فيه الإمام أن يخصصكم 
بعامل مستقل عن جبل نفوسة حتى لا تدخلوا ٠‏ تحت أحكامهم وسيطرتهم . 
وإما أن تسلموا إ إلى صاحبكم ( ابن حلف ) لأسلمه لنفوسة بالأمان وأنا أضمن 
لکم سلامعكم وأنہم لا يعجاوزون فيه الحق » *) . ورفضت زواغة الانصياع 
لنصائح الشيخ » فلما وصلهم أبو منصور طالهم بتسلم الطيب فرفضوا فناجزهم 
الحرب فكان بين الفريقين قتال شديد هزمت على إثره زواغة وجات إلى جزيرة 
جربة » وهناك اختفى الطيب بن خلف عند رجل من وجوه زواغة ف جربة » 
فبذل أبو منصور مائة دينار إلى الزواغى » فدعا الزواغى إلى جربة كى يسلمه 
الطيب بن خحلف » وما هى إلا أن دهم أبو منصور جربة فدخلها بلا حرب » 
وعلى الفور توجه الزواغى إلى ابن خحلف وهو ف قصره وقال له « انزل أيها 
الأمير فقد أرملت كثيرا من نساء زواغة » 9) . ونزل الطيب بن خلف فقيض 
عليه أبو منصور وقيده ومضى به إلى الجبل فحبسه › وكانوا يلقبونه بالطيب اين 


OV. ت٦ ص‎ u ابن الصغير : سيره الأئمة الر ستميدن‎ (YY) 
. ۲۷۸ › ۲۷۷ البارونی : الأزهار الرياضية » ج ۲ > ص‎ )۹۳( 


. ۲۷۹ ۰ ۲۷۸ البارونیى : الأزهار الرياضية » + ۲ ۰ ص‎ )٩ ٤( 


۹ 


الخبيث ابن الطيب » وظل فى سجنه حتى أعلن توبته فأفرج عنه )٠°(‏ . 


وإذا کان أبو منصور إلياس النفوسى عامل الرستميين على إقلم طرابلس 
وجبل نفوسة قد مجح فى صد المجوم الطولوفى على شرق الدولة الرستمية 
فی عهد اى اليقظان » واحتفظ هذه الجهات هادئة فى عهد أي حاتم » فإن 
أفلح بن العباس الذى خلف أبو منصور على إقليم طرابلس وجبل نفوسة ل تكن 
له مهارة أهى المنصور ف قيادة الحروب وتوجیه لأمور فقد مني بهزيمة فادحة 
على أيدى الأغالية حين عزم إبراهم بن أحمد بن الأغلب على غزو الطولونيين 
ف مصرء فخرج سنة ( ۲۸۲ ه/ ۸۹1 م) على راس جیش یقوده 
بو بحر ين أدهم . فاعترضت نفوسة الجيش الأغلبى بين قاس وطرابلس 
وکانت فی عشرین الف جندی » ولکن الأغالبة تمكنوا من إلحاق اهزيمة 
بالنفو سين وقتلوا آکارهم )٩۷(‏ . ويذكر الدرجينى أن القتلى من هذه المعركة 
کانوا اثنی عشر ألفا من الإباضية كان من بينهم أربعمائة من العلماء (۸) . ول 
يكف اين الأغلب بذاك بل حف | إلى قنطرارة فقتل منها من قتل وأسر مني 
انين عا - وم تنج نفزاوة ھی الأحرى من ضربات اين الأغلب 0% 
وف غمرة هذه الأحداث ۾ يستطع بو حاتم أن يحرك ساكناً فقد كان 
حاصرأً لعمه يعقوب بن أفلح فى تاهرت فى تلك الأثتاء » وقد دفع ذلك الأغالبة 
إلى معاودة الكرة ف المجوم على نفوسة» ففى العام التالى سنة 
۲۸١ (‏ ھ/ ۸۹۷ م ) سیر إبراهم بن أحمد ابه أبا العباس إلى نفوسة » فقتل 


)۹١(‏ تفس المصدر السابق » + ۲ » ص ۲۷۹ » أبو الرييم سليمان البارونى ختصر تارج 
الإباضية » ص ٤۳‏ . 

. ٠۲۹ این عذاری : البيان المغرب » + ۱ » ص‎ )٩۹71( 

)۷( تفس المصدر السابق : ونفس الصفحة › الباروف : الأزهار الرياضية › r:‏ 


س 


خطوط . ورقة ۳۳ب ۳۴٤‏ . 


۲۸۲ البارونى : الأزهار الرياضية »> + ۲ ص‎ )۹٩( 


A: 


مم عدداً کبیرا › وأسر و لاغائة ڏوا عن اخرهم وأحرجت قلوبہم ٤‏ 
ونظمت ف حبال نصبت على باب تونس ٠۰(‏ . 

وأمام هذه ألضر بات المتلاحقَة » انارت نفوسة التى کانت تشکل 
عصب الدولة الرستمية الحساس ودرعها الواقية » ولم تعد ها تلك القدرة الغنية 
عل مواصلة إمداد تاهرت اقتصادياً وعسكرياً ٠٠١(‏ . 

ومن ناحية أحرى فقد كانت هذه المراثم كفيلة بإسقاط هيبة الامام 
فی تاهرت » رغم امحاولات التى قام بها للسيطرة على الامور ولكن الوقت 

٠‏ كان قد فات » فطمع ف الإمامة بعض أقاربه وهم بنو أخيه فلم يجدوا مشقة 

کبیرة فی التاآمر عليه وقتله سنة ( ۲۹٤‏ ھ/ ۹۰٦‏ م) °1 . 


سیاستېم الخارجية » ص ۱۳٤‏ . 


)1*۲( ابن عذاری : البيان المغرب »> + ۱ » ص ۱۹۷ . 


۱۸۱1 


(د) يقظان بن أبى اليقظان 
(e A/a 1 — 2۵ ۰1/4 ۲۹ 6£ ۲)‏ 

بعد جاح المؤّامرة على اى حاتم وقتله ارتقى اليقظان بن اى اليقظان 
إل الامامة » ورغم أن فترة إمامته امثدت إلى سنتين إلا أن هذه الفترة سادعبا 
عوامل الانقسام والاضطراب » أما الانقسام فلأن الأ كثرين من شيوخ الاباضية 
کانوا ساحطین عل اليقظان ") . ومن هولاء اساخحططلین > شيوخ نفوسة 
الجبل لام كانوا يعتقدون أن يقظان ين أف اليقظان مشترك فى موامرة قتل 
اف حاتم 8 (٠‏ > ومن عوامل الانقسام أيضاً تلاك الناقشات الحادة الى سادت 
جتمعات العلماء وحلقات الاباضية وكان ها أثرها فى تفتيت وحدة الفكر 
فى الدولة الرستمية )٠°(‏ . أما عوامل الاضطراب فلأن خطر الشيعة ببلاد 
المغرب بدا يلوح فى الأفق ويقترب من حدود الدولة الرستمية » فأبو عبد الله 
الشيعى تمكن من الاستيلاء على الزاب ودخل رقادة سنة ( ۲۹۰ ه/ ۹۰۸ م ) 
بعد أن هرب منما زيادة الله بن الأغلب ١٠١‏ . 


. ) العصر الاسلامى‎ ( » ٠٠٠١ د . السيد عبد العزيز سال : المغرب الكبير »> ص‎ (1Y) 
. ۲۹۲ البارون : الأزهار الرياضية > + ۲ » ص‎ ٠٠ر‎ 
. ۲۸۷ نفس الصدر السابق > ص‎ )٠٠هر‎ 


(۱۰۹) این غذاری : البيان المغرب » + ۱ » ص ۱١۸ >» ۱٤١۷‏ » ابن الأبار : الحلة السيراءء + ١‏ 
ص ۱۹۱ ( م تجح ماولات الشيعة فى سائر النواحى من العام الإسلامى لاقامة دولة إلا حين أرسلوا 
أبا عبد اله الشيعى داعياً لمم با مغرب » وبمجرد اخحتياره لمذه المهمة قرر أن يذهب إلى موسم الحج ليجتمع 
هناك بن يحج من أهل المغرب فيتعرف على مدامبهم وأحلاقهم فلما وصل تحرف على عشرة رجال من قبيلة 
كتامة وكان شيخهم على مذهب الإباضية النكارة واستطاع أبو عبد الله الشيعى أن يسيطر على هذه الجموعة 
ما آونى من علم وفصاحة واصطحبوه معهم إلى المغرب واستقر به الحال فى قبيلة كتامة وبمرور القت كشف 
أبر عيد الله لشيخ كتامة عن مهمته فى الدعوة لأهل البيت فالتزمت كتامة بطاعته وانضمت إلبها فى تأييده 
قائل أخرى كثيرة فأتشاً مم ديوانا وألرمهم العسكرية وقال هم : ١‏ آنا لا ادعوم للغسى وإنماآدعو ك لطاعة 
الإمام العصوم من أهل اليت الذى صفته كذا وكذا ... هو صاحب هذا الأمر وأنا متصرف ين يديه 
إذا ظهر - يقصد عبيد الله المهدى ولم يكن قد رآه قط وإما يسمع أخباره من شيوخ الشيعة ~ ٠‏ 
( این عناری : البیان المغرب ۽ + ۱ ۰ ص ۱۲۴ - )١١۸‏ . 


1A۲ 


وأمام مظاهر الاضطراب والانقسام هذه م يستطع يقظان بن أبى اليقظان 
أن يفعل شيعا لمواجهة الخطر الشيعى القادم عليه وفى منتصف رمضان سنة 
۲۹٦ (‏ ھ/ ۹۰۷ م) کان ابو عبد الله الشیعی ( داعیى الفاطميين ف بلاد 
المغرب ) قد أتم استعداداته العسكرية لبدء جولته الثانية التى كانت هذه المرة مح 
الرستميين أصحاب المغرب الأوسط »› ذلك أن ظهور حركة الشيعة كان من 
أهم العوامل التى أودت بالدولة الرستمية إذ نمت هذه الحركة نموا مضطردا 
وأصبح ها من القوة العسكرية ما استطاعت به أن تكيل الضربات لدول المغرب 
وتسقطها الواحدة تلو الأحرى » وكان من بينها الدولة الرستمية . 

ولا يخفى وجود مؤثرات شيعية بدأت. تتسرب إلى الدولة الرستمية 
فظهرت خطب الامام على منابر الدولة وهى الخطب التى يستخدمها الخطباء 
يوم الجمعة إلى جانب حطبهم العادية(' ١‏ . وقد تجلت هذه المؤثرات فى اعتناق أحد 
الإباضية من النكار - وهو شيخ من شيوخ قبيلة كتامة دعوة أبى عبد الله الشيعى 
وقد استغل داعية الشيعة هذه الميول عند الشيخ أحسن الاستغلال يقول ابن 
عذارى : « فوجد ( داعية الشيعة ) الشيخ ييل فى مذهبه إلى مذهب الاباضية 
النكارة فدحل عليه من هذه الثلمة ولم يزل يستدرجهم وضخلمم ما اوق 
من فضل اللسان والعلم بالجدل إلى أن سلبيم عقوهم بسحر بيانه » ٠۸‏ . 
ويتحدث ابن عذارى أيضاً عن الاستعدادات الضخمة التى جهزها أبو عبد الله 
الشيعى لضرب الدولة الرستمية فيقول : « فلما كمل له ما أراد من جيوشه 
وجهازه وعدده وآلات سفره استخلف على إفريقية أحاه أبا العباس وأبا زاكى 
تمام بن معارك الأجانى ثم حرج من رقادة يوم الحميس للنصف من رمضان ف 
جموع کالدی الملعشر ومعه وجوه رجاله وأهل دعوته ... فسار ابو عبد الله 


)۷ °( الباروفى : الأزهار الرياضية ‏ + ۲ ٤‏ ص ۷ ر لفت قیام دولة الأدا رسة نظر الشيعة إل بلاد 
المغرب فأصبحت هده البلاد ما3 آمنا وأرضاً خصبة للدعوة الشيعية الت لتی أسمرت عن قيام الدولة الفاطمية 
فی نہاية القرن الثالث امحرى .د . محمد حلمى محمد امد : الحلافة والدولة ف العصر العباسى ص ١١‏ ) . 


(۰۸) س عداو ی لبان المغرب . = ١‏ . ص ۱۲٤١‏ 


AY 


حتى حل بمدينة تيهرت فدخلها بالأمان وقتل با من الرستمية يقظان بن 
أ اليقظان » وجماعة اهل بیته وبعٹ برعوسهم إلى آحيه اف العباس واف زاکی 
حلفت رغاد وطوفت بالقيروان ونصبت على باب مدينة رقادة وانقضت دولة 
بنی رستم بتیہرت ) (۰۹) . 

ويذكر بعض كتاب الإباضية أنه كانت لأهى حاتم يوسف بن محمد ابنة 
مها ( دوسرا )آلا قتل والدها توجهت مع أخ ها إلى أهى عبد اله ( الداعى ) 
ودعته إلى الأحذ بثأر أييها من قاتليه ووعدته بالزواج مها لقاء ذلك ولكن 
ر( الداعی ) لم ہا بشى د ۰ . فلما استنجد عیید الله الشيعى ( المهدى ) 
باي عبد الله الداعى لتخليصه من سجنه ›» وكان المدراريون قد سجنوه 
لا تحققوا من شخصيته » فوضع هو وابنه أبو القاسم فى غرفة عند مرم بنت 
مدرار () . فلما توجه أبو عبد الله ( الداعى ) إلى سجلماسة « مر بالقرب 
من تيهرت فخرج إليه من فا من وجوه فرق الشيعة والواصلية والصفرية 
والمالكية وقدمواء له الشكاية فى اليقظان ووعدوه بالاعانة بالال والرجال 
ورغبوه ف استيصال هذه العائلة كلها وانتزاع الأمر من أيدييم ر لأنه ) لا رجال 
ولا عسكر لليقظان ولا قوة له لادبار الناس عنه بجا وقع من قنل الإمام (11( « 
وهذه الحقيقة توضح ان سبب اهيار الرستميون أمام ضربات الفاطميين هو عدم 
وجود جيوش رستمية نظامية ١"‏ . 


, ا١١‎ ء١‎ ٠١۲ المصدر الساہق »۽ + ١ء ص‎ )۱١۹( 


› ب » الباروفى : الأزهار الرياضية‎ ۳١ أبو زكرياء : السيرة وأحبار الأئة » مخطوط » ورقة‎ )١٠١( 
. ۲۹۲ ۲ص‎ ۲ + 


(۱۱۱) این عذاری : البيان مغرب » + ١‏ ص ٠١١‏ . 


)1۲( بو زکریاء : السيرة وأخبار الأئمة » مخطوط ٠‏ ورقة ۳۹ ب¿ البارونى : الأزهار الرياضية › 
+ ۲ »ص ۲۹۲ › ۲۹۳ . 


JULIEN, op. cii. p. 39. (1) 
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أرسل أبو عبد الله الداعى إلى اليقظان يطلب الاجتاع به فخرج إليه 
اليقظان ومعه بنوه وإخوته وأتباعه » وعلى بعد أميال من تاهرت » التقى اليقظان 
ومن معه بأ عبد الله الداعى فقال لليقظان متجاهلا : « ما امك فقال له 
اسمی اليقظان فقال الحجافى بل أنت الحيران ما بالكم قلعم أميرم وسلبع من 
انفسكم ملککم وأطفيتم نور الاسلام ألقيتم إلينا بأيديكم بغير قتال ولا حصار 
ثم أمر بقتلهم فقتلوا عن آخرهم وذلك فی شوال سنة ۲۹۱٩‏ ه» (1 . 

ولا معت دوبرا ما حدث هربت خوفا من آهى عبد الله الشيعى » وقد 
بحث عنہا كيرا فلم یعثر علیبا (°') . 


ودحل بو عېد الله ر الداعى ) تاهرت )۲۹1 ھ/ YY‏ م( 
فاستباحها» ونببها »> وقصد إلى المكتبة العروفة ( بالمعصومة ) ليقضى 
على الفكر الإباضى المكتوب )١‏ » فقد كانت العصومة مكتبة عظيمة 
ضخمة تحوى أكار من لامائة ألف ملد أغلبها فى الشريعة الاسلامية 
وفلسفتہا وف شرح المذهب الإباضى والاحتجاج له »> وف تاريخ الدولة 
الرستمية )١١‏ » وبقدر ما كان أبو عبد الله الداعى يريد القضاء على كل مظاهر 
الفكر الإباضى وإفنائه بقدر ما کان حريصا على كل ما من شأنه تدع الدولة 
المبيدية التى يقيمها » فأحذ ما فى المكتبة المعصومة من كتب الرياضة والصنائع 
وغيرها من كتب الفنون » وأحرق كل ما تبقى من الكتب وخصوصا تلك التى 
تتعلق بالمذهب الإباضی (۱۸) , 


(4 11( الباروفى : الأزهار الأرياصية › + ۲ ص ۲۹۳ ( وذکر ابن عذاری الرواية مح اخحتلاف 
فى اللفظ » اہن عذارى : البيان المغرب › + ۰۱ ص 1۱۹۷ ) . 


› البارو : الأزهار الرياضية‎ ٠ او زکریاء : السيرة وأحبار الأئمة › مخطوط » ورقة ۳۹ ب‎ )۱۷٥( 
. ۲۹۳ ص‎ » ۲ + 


. نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة‎ (1Y 
. 11۷ دبوز : تار المغرب الکبير »> + ۳ » ص‎ )۱۱۷( 


(۱۱۸) البارونی : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ۲۹۳ » أبو ربيع سليمان البارونى : ختصر تارج 


الإباضية » ص ٤٤‏ . 
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وقام داعية الشيعة بانهاء الدولة الرستمية رسميا وذلك بتنصيب أبا هميد 
داس بن صولات اللهيصى » وإبراهم بن محمد العاف المعروف باموارى 
على تاهرت ٩۱۹‏ . ایا الرستميون فقد انتشرت فلوهم ف البلاد فهرب أغلبهم 
اف جبال أوراس وإلى جبال بنى راشد » وبعضهم انطلق إلى جيل نفوسة 
وجربة ٠"‏ . ويذكر الدرجينى أن يعقوب بن الأفلح خرج فارا إلى ورجلان 
ومعه عدد کبیر من العائلات الرستمية » فلما كان ف بعض الطريق نظر نظرة 
ف التجوم وكان ممن درسوا علم الفلك والنجوم فقال لأصحابه « إنكم 
لا جتمع منكم ثلاثة نفر إلا كان عليم الطلب افترقوا فقد انقطعت أيامكم وزال 
ملككم » ٠‏ . فلما رل وأصحابه ورجلان رغب أهلها فى مبايعة يعقوب بن 
الافلح وتوليته علہم » ولکن يعقوب رفض طلم وقال همم قولته المشهورة : 
« لا يستتر الجمل بالعنم ٩‏ () » وبېذه العبارة طوى يعقوب بن الافلح اخر 
من بقی من الرستميین احر صفحة من صفحات الدولة الرستمية المشرقة . 


(۱۱۹) ابن عذاری : البيان المغرب » + ١‏ ص ٣ها‏ 
)۲١(‏ دبوز : تارج المغرب الكبير ء > ۳ ص 1۸ . 
)١١١(‏ الدرجينى : طبقات الاياضية » محطوط . ورقة “4 . 


(1Y (‏ نس الصدر السايى . وش الصقحة 
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الفصل الخامس 


كانت الدولة الرستمية من أسبق الدول المستقلة عن الخلافة العباسية قياماً 
فى بلاد امغرب » وأصبح ها منذد إعلان قيامها سنسة 
۱٦۰ (‏ ه/ ۷۷١‏ - ۷۷۷ م ) شخصيتها كدولة ذات سيادة على مواطنيا 
وأراضيا » وأصبح من حقها أن تساهم بدورها فى العلاقات الدولية » تلك 
العلاقات التى استفاد منها الرستميون » مكاسب كثيرة كانت ها اثار بعيدة 
الدى فى دعم ار کان دوتېم حیت أتاحت هم هذه العلاقات مزيدا من 
الاحتكاك سياسيا وعسكريا وحضاريا » وقد تنوعت هذه العلاقات قوة وضعفا › 
صداقة وعداء بحسب مواقف الدول من الدولة الرستمية . 

علاقة الرستميين بالعباسيين : 

ارتبطت علاقات الرستميين الخارجية بالعباسيين بعاملين انا ذا أثر كبير 
ف طابع العداء الذى اتسمت به تلك العلاقة : 

أولهما : أن العباسيين - منذ الت الخلافة إليهم - يعتبرون بلاد المغرب 

كلها ميراثا شرعيا تركه الأمويون هم » وعلى هذا نظروا إلى الرستميين نظرة 
عداء » وأصبحت هذه النظرة تحكم سير العلاقات بينهما » فقامت على سس 
عدائية بين الطرفين باعتبار أن الرستميين اقتطعوا جزءا من معلکات العباسيين . 


انيما : كان بين العباسيين والرستميين ذلك العداء النقليدى الذى كان 
بين اللافة العباسية السنية » وبين الإباضية باعتبار أنهم فرقة من الخوارج . 


وقد وضعت هذه الأسس العدائية موضع التنفيذ أيام مطاردة ولاة 


AY 


العباسيين بإفريقية لعيد الرحمن بن رسع . ورغم أن أهداف عبد الرحمن بن 
رست فى تأسيس دولة منفصلة تماما عن الحلافة العباسية لم تكن واضحة 
للعباسيين » فقد قاوم العباسيون شخصية عبد الرحمن بن رست منذ اللحظات 
الأولى اتی ظھر فیا على مسرح الأحداث فى بلاد المغرب » لأنه كان 
فى نظرهم خليفة لاي الخطاب عدوهم اللدود » لذا حرص محمد بن الاشعث 
- الوالى العباسى - فى القيروان سنة (٤٤١ه/ ۷١١‏ م) على القضاء 
على عبد الرحمن بن رست بعد قتله لأهى الخطاب » ولكن ابن الأشعث فشل 
فى حاولته وانسحب إلى إفريقية تاركا عبد الرحمن بن رست فى مأمنه فى جبل 
سوفجج () . 

ولا لم ينجح العباسيون ف القضاء على عبد الرحمن بن رستم ورأوا آن 
حطر هذه الشخصية بات قريبا من ممتلكاتہم فى إفريقية » أمر أبو جعفر 
النصور عمر بن حفص عامله على إفريقية أن حصن قاعدة طبنة () . وف 
مواجهة هذه الخطوة من العباسيين حرص عبد الرحمن بن رست على تكوين 
تحالف إباضى صفرى يضم سائر القوى المعارضة للخلافة العباسية ولكن 
عمر بن حفص - الذى تولى أمر المغرب سنة ( ٠١١‏ ه/ ۷٦۸‏ م ) - تجح 
ف تمزيق هذا التحالف » وانفرد بعبد الرحمن بن رستم وقواته وألحق به هزية 
فادحة عند مهوذة (") . ولكنه لم يتمكن من القضاء عليه » لذا اقتنعت الخلافة 
العباسية بأنه من الأسلم ها أن تحتفظ بنفوذها فى إفريقية » وأن تترك المغرب 
الأوسط لأن ماولة استرجاعه محفوفة بكثير من الأحطار . ولعل ذلك يفسر 
مسلك الوالى العباسى روح بن حاتم الذى تولى أمر إفريقية سنة 
( ۱۷۱ھ / ۷۸۷ - ۷۸۸ م ) ) إذ حرص على تسین العلاقات بینه 


. ۳ الشماحی : السیر » ص ۱۳۳ » الباروفى : الأزهار الرياضية »> + ۲ » ص‎ )١( 
. ۲١ » ۲١ النويرى : نباية الأرب » مخطوط › + ۲۲ » القسم الأول » ورقة‎ )( 


. ۸٤ ص‎ » ١ + » ابن عذارى : البيان المغرب‎ )٤( 
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كممثل للعباسيين وبين الرستميين فمد يده إلى عبد الرحمن بن رسع إمام 
الرستميين فى تاهرت طالبا موادعته » فوادعه عبد الرحمن وكان ذلك فى نفس 
السنة التى توف فما عبد الرحمن بن رسقم 
)۱۷1 *ھ | YAA — VAY‏ م( 0 . 


وبعد وفاة عبد الرحمن بن رستم أرسل روح بن حاتم إلى عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم الذى انتخب إماما بعد وفاة والده » وطلب روح استمرار 
الموادعة فوافق عبد الوهاب على استمرارها ) . وتعتبر هذه الموادعة اعترافا 
رس ميا من العباسيرن ومثليهم فى بلاد المغرب بسيادة الرستميين على ا مغرب 
الأوسط . 

وقد تحدثت كتب الاباضية عن شىء من العلاقات التى تمت بطريقة سرية 
فى عهد الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم بين تاهرت وبغداد » فقد 
بعث عبد الوهاب إلى ابن حبیب بائنی عشر ألف درهم أو دینار « فاشترى بها 
الربيع جهازا من البصرة وأرسل به آخاه إلى تہرت . فلما وردها جمع 
عبد الوهاب تجار تيهرت » فاشتروا منه جهازه واشتروا له ( أخو الربيع بن 
حبيب ) حوايجه ف نمانية أيام فانصرف راجعا إلى المشرق » () . 

على أن اهدوء الذى ساد العلاقات بين الرستميرن والعباسيين فى عهد 
عبد الرحمن بن رستم وخليفته عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رست » عاد 
وتحرك ثانية نحو التوتر » فعندما أخحفق فرج التفوسى - المعروف بنفات بن 
نصر - فى حركته ضد الإمام فلح بن عبد الوهاب لم يجد مخرجا سوى 
امروب إلى المشرق قاصدا بغداد » وهناك رحب الخليفة العباسى المأمون 


. ۱۹۳ ص‎ > ٤ + › ابن حلدون : العبر »> ط . مؤسسة الأعلمی ببیروت‎ )٥( 


)١(‏ ابن حلدون : العبر » ط . دار الكتاب اللبناى » + ٤‏ > ص ٤١١‏ » القيروافى : تارج إفريقية 


والمغرب » ت . المنجى الكعيى » ص ۱۷٣۳‏ . 
(۷) الشماحى : السیر :» ص ١١۲ ٠. ۱١١‏ . 
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بمقدمه ) , وى هذا الحادث ما يشير إلى احتواء الخلافة الحباسية للخارجين 
على الرستميين . 

وما لبشت العلاقات الرستمية العباسية أن بلغت قمة العداء » وكان ذلك 
عندما قبض العباسيون - فى عهد الواثق العباسى - على محمد بن الأفلح 
ملقب بان اليقظان » الذى كان يقوم باداء مناسك الحج فى مكة . ونقل 
أبو اليقظان إلى بغداد حيث سجن هناك 0) . 

ولكن هذه العلاقات ما ليشت أن وجدت شيا من التحسن بسبب العلاقة 
القوية التى نمت بين أى اليقظان بن أفلح » والمتوكل العباسى الذى كان 
مسجونا مع أهى اليقظان » فما أن اعتلى المت وكل دست الخلافة بعد وفاة أخيه 
الواثق حتی أفر ج عن صديقه . اى اليقظان › وأکرمه ومح له بالعودة 
إلى بلاده (”) . 


ويي كانت العلاقات يرن الرستميين والعباسيين تمضى فى طريق العداء 
تارة والتحسن تارة » کانت العلاقات الثقافية قائمة بینہما وظهرت معام 
هذه العلاقات الثقافية فى الصلة القوية بين الرستميين وإباضية المشرق الذين 
كانوا من التاحية الشكلية من رعايا الدولة العباسية . وكثيرا ما جرت تفاصيل 
هذه العلاقات التقافية بین تاهرت والبصرة القريبة من بغداد فعبد الو هاب بن 
عبد الرحمن بن رستم أرسل ألف دينار إلى المشرق إلى إخوانه بالبصرة ليشتروا له بها 
كتبا . فلما وصلهم هذا المبلغ اشتروا به رقا فنسخوا له فيا وقر أربعين جلا 


(4)الباروى ؛ الأزهار الرياضية › ج ۲ » ص ۲۹٢۷‏ » آبو رع سلیمان البارونی : مختصر تار 
الإباضية > ص ۳۸ . 


() اين الصغير : سير ة الاأئىة الر ستميو ف تاهرت . ص ۲۸ . 
)٠١(‏ نفس المصدر السابق » ونفس الصفحة » [ توف الواثق فى ذى الحجة سنة ۲۳۲ ها إ 
)١١(‏ الباروق : الأزهار الرياضية » + ٠‏ . ص ٠۹٤‏ 


1۹۰ 


وكثيرا ما لجا الأئمة من الرستميين وغيرهم من علماء دوتيم إلى علماء 
الإباضية فى البصرة وف مكة يستشيرونهم فيما قد يظهر لمم من مشكلات 
سياسية وعلمية » وكانت رسائل علماء الأباضية المشارقة تساهم فى حل كثر 
من المشاكل التى تعرض هما الرستميون ١۳‏ . 

ومن معام العلاقات الثقافية أيضاً أن نفات بن نصر الثائر على الإمام 
أفلح بن عبد الوهاب عندما فر إلى بغداد أمضى وقته مال فی استدساخ دیوان 
جابر بن زید - عام الاباضية المشهور - وكان ذلك الديوان موجوداً فى حرانة 
الخليفة العباسى فى بغداد » وللصلة القوية بين نفات والئليفة طلب أن يسمح له 
بسخ الديوان » فلما سمح له استطاع أن ينسخ هذا الديوان ف يوم وليلة 
بمساعدة عدد من الوراقين فى بغداد » وقد حمل نفات بن نصر هذا الديوان معه 
عندما عاد إلى المغرب ثانية ١۳‏ . 


وسن العلماء والأدباء الذين انتقلوا من تاهرت ل اليصرة ف فى العراق 
بکر ین حاد بن سهل بن ابي إسماعيل الزناتى التاهرتى وهو من شعراء الطبقة 
الأول فى عصره » كان فقيماً عالاً بالحديث ورجاله . قال عنه البکری « کان 
ثقة مأموناً حافظاً للحديث » 5) . ولد بکر بن ماد بتاھرت ورحل عنہا إلى 
البصرة سنة ( ۲۱۷ ه/ ۸۳۲ م ) وهناك نبل من روافد العلم » فأخذ عن 
مسدد الأسدى البصرى شيخ الأئمة المصنفين الأثبات > ا التقى هناك بکبار 
الأدباء وعظماء الشعراء » كالشاعر دعبل الخزاعى » واللغوى الراوية العباس ابن 
الفرج الرياثى » والشاعر الأديب على بن الجهم بن بدر وكذلك سهل بن 
محمد السجستانى أحد كبار علماء اللغة والشعر . ک) التقى بالشاعر حبيب بن 
وس الطاى ( ابو تمام ) واستطاع بکگر بن ماد أن یثبت وجوده فی بلاط 


. ۳١ ›» ۳۵ الدرجينى : طبقات الاباضية » مخطوط › ورقة‎ (OY) 


و عادل ہونویهض : معجم أعلام الجرائر > منشورات الكتب العجارى بہور وت > ط . اول 
۱ ,»> ص °٤‏ . 


. 1۷ البكرى ؛ المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص‎ )١ ٤( 
1۹۱ 


العباسين قاتصل بالخليفة المعتصم بالل العباسی ومدحه (*') . وقد ذکر البارول 
بعش الأبيات التى کہا إل المحتصم بحرضه فیا عل دعل الخزاعی ا١‏ 
ولكته عاد إلى القيروان وما إلى تاهرت بحاملا معه هذه المؤثرات الفقافية 
الشرقية 

علاقة الرستميين بمصر : 


سارت العلاقات بين الرستميين ومصر فى طريق ودى إذ كانت مصر 
ثل اجار الشرق للدولة الرستمية والمنفذ الوحيد همم إلى شرق العال 
الإسلامى » ومن ثم حرص الرستميون على أن تكون هذه العلاقات علاقات 
حسن جوار » إلا أنه يلاحظ أن العلاقات السياسية كانت ضعيفة علل. حين 
فشطت العلاقات الأحرى: العجارية والتقافية ومرجع ذلك أن مصر كانت ولاية 
عباسية خاضعة للعباسيين وتسير على ز نفس الهج الذى تسير عليه بغداد . 
وترجع العلاقات اللقافية القوية بين مصر والرستميين إلى أن عدداً كبيراً 
من المصريين كانوا على المذهب الاباضی » بل لقد کان من بين هؤلاء الأباضية 
”المصريين علماء هم وزنهم فى رأى الرستميين فكانوا مرجعاً هم ف شئونېم › 
وفتاوہم » ومن بين هؤلاءِ الاباضية المصريين: العلماء شعيب المضرى ١١١‏ . 
الذى قدم إلى تاهرت أيام الفتنة التى حدثت بين الآمام عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رستم وبين يزيد بن فندين » وقد کان شعيب هذا يطمع 


. ٣۷ الزركلى الأعلام » + ۲ » ص‎ ٠ ٠١ » ٠4 عاال بونوش : معجم أعلام الجزائر » ص‎ )٠١( 
: قول یکر بن ماد حرضاً الخليفة العحصم على دعبل الخزاعى‎ (OY 
جو افر المؤمبين ورهطه ويثى على الأرض العريضة دعبل‎ 
أا والذى أرسى ليرا مكانه لقد كادت الدنيا 'لذاك تزلزرل‎ 
ولكن أمير المؤمنين بفضله عم يعوا أو يقول فيفعل‎ 
. ۷١ البارون : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ 
, ٠١۸ الیاروفی : الأزهار الرياضية ۽ + ۲ » ص‎ )۱۷( 


4۹۲ 


ف الحصول على منصب الامامة » ولكنه لم ينجح فى مساعيه فعاد إلى مصر 
بعد أن تمكن الامام عبد الوهاب من القضاء على فتنة يزيد بن فندين (۸) . 

أما العلاقات التجارية فقد كانث مصر المعاصرة للدولة الرستمية تلعب 
دور الوسيط ف التجارة بين الشرق والغرب وأصبحت تشل محرناً تلف 
البضائع الشرقية والغربية (4۹) . وقد حتمت طبيعة الامتداد الجغرای دود 
الدولة الرستمية إلى طرابلس أن تكون مصر منفذاً للقوافل الرستمية المتجهة 
إلى المشرق الإسلامى وخاصة القوافل التى تحمل الحجيج والرحالة والعلما 
والتجار . وقد سارت هذه القوافل فى الطريق التجارية التى امتدت بين مصر 
والواحات الغربية وبلاد المغرب (") . 

٠‏ وقد تولت هوارة فى شرق طرابلس وكذلك نفوسة والقبائل الطرابلسية 
الألحرى هذه المهمة فكانت « تجوب صحراء سرت ذاهبة أيبة بين المدن 
الرستمية فى المغرب الأدفى والأوسط وبين مصر وقوافلها الجرارة مثقلة بالسلع 
الرستمية والمصرية ) (") . وما لا شك فيه أن هؤلاء التجار والرحالة والعلماء 

من الرستميين قد نقلوا كثيراً من الأفكار الرستمية إلى مصر » )ا تأثروا كثيرا 

جا وجدوه فى مصر من مظاهر الحضارة فنقلوها إلى بلادهم . 
وقد شهدت العلاقات بين مصر والرستميين شيفاً من التوتر فى عهد 
الطولونيين سنة ( ٠٠١‏ ه | ۸۷۸ م ) » ولكن الذى يفهم من أحداث هذا 
التوتر الذى٠‏ سبق عرضبه قبل ذلك » أن أهدافه ل تكن بسبب سياسة عدائية 
رسمها ألظولونيون نباه الرستمينن . ونما تمت كل دوافع هذا التوتر فى 
طف نة مخ قصل عة الاس بن أهد إن ولون وما ؤي 


, ١١١ نفس المصدر السابق > ص‎ )١۸( 

. ۲١ ص‎ >» ٤۸ د . يدة إماعيل الكاشف : أحمد بن طولون » سلسلة أعلام المرب » رقم‎ )١۹( 
. ٠١١ نفس الرجع السابق » ص‎ )۲٠( 

. ٠١١ دبوز : تار المغرب الکہیر > + ۳ء ص‎ )۲١( 


وجهة النظر هذه أن أحمد بن طولون لم يكن ف مصر حين خروج حهلة ابنه 
العباس نحو بلاد المغرب "") . ومن ناحية ثانية أفاض المؤرحون فى الحديث 
عن بواعث هذه الحملة . يقول ابن الأثير : « عصى العباس بن أحمد بن 
طولون » على أبيه وسبب ذلك أن أباه كان قد خرج إلى الشام واستخلف ابنه 
العباس »كما ذكرنا » فلما بعد ( أحمد بن طولون ) عن مصر حسن للعباس 
جماعة كانوا عنده أذ الأموال والانشراح إلى برقة ففعل ذلك وأتى برقة فى ربيع 
الأول » ) . ويرى البعض أن الحكومة المركزية فى العراق كان هما يد 
فى تدبير رفقاء السوء الذين التفوا حول العباس بن أحمد بن طولون ودفعوه إلى 
القيام بهذا العمل » وقد عمد الموفق إلى هذه الطريقة للق حالة من 
الاضطرابات والشغب فى حكومة أحمد بن طولون (") . 

وعندما علم أحمد ين طولون بہذه التطورات الخطيرة التى حدثت 
فی مصر عاد سريعا إلى الفسطاط حرصا منه على وضع حد ذا التوتر الذى 
أحدثه اينه العباس بين الدولة الطولونية وجيرانما () . وأرسل ابن طولون 
إلى العياس وفداً على رأسه أبو بكرة بكار بن قتيبة . وفشل هذا الوفد فى إعادة 
العباس إلى مصر ("") . ولكن المراثم التى تلاحقت عل العباس من الرستميين 
والأغالبة أضعفت شوكته » فلم يقو على الصمود أمام الجيش الذى أرسله 
أحمد بن طولون لاإعادة العباس » بحيث تمكن هذا الجيش من هزية العباس 


(۲۲) ابن الأثير : الكامل » + ۷ » ص ۲۲١‏ . الكندى » كتاب الولاة وكتاب القضاة » ص ٠۲١‏ . 
(۲۲) المصدر السابق » نفس الصفحة . 
)۴٤(‏ د . سيدة إسماعیل الکاشف : أحمد بن طولون » ص ٩٩ ›» ٩٤‏ . 


۱۱۸ اہن سعيد : المغرب فى حل المرب » ت . زکی محمد حسن ورین » + ۱ء ص‎ )۲٠( 
, ۲۲١ الكندى : كتاب الولاة والقضاة , ص‎ 


(“"() بى سعيد : المغرب فى حى المعرت . ت کی محمد حسن واخریں ۔ ص ۱۱۹ . الكندى 
کاب الولاة ۾ كتاب القضاة . ص “٠١‏ 


1۹ 


هزيمة منكرة وقبيض عليه وأعيد إلى مصر فى شوال سنة ۲٦۸‏ ۾ ۷" . 


وقد شار المؤرخ ابن سعيد إلى الحالة النفسية السيغة التى كان يشعر بها 
أحمد بن طولون نتيجة لتردى العلاقات بينه وبين الرستميين من جهة وبينه وبين 
الأغالبة من جهة أخحرى يقول : « وكان الناس يرون غمه ( أحمد بن طولون ) 
ما جن عليه العباس وأنه م يتف با حمله من مصر حتى أوقع أثراً غليظاً بينه 
وبين (براهيم بن الأغلب وإلياس بن منصور النفوسى ( عامل الرستميين على جبل 
نفوسة ) وأنه إن حاول الانتصار منما أجحف نفسه » وإن أمسك عنما نقص 
موقعه » وبدت عورة من عوراته » ۸") . 


(YY)‏ الملصدر السابق » ص ۲۲۶١‏ ( وججعل ابن سعيد القبض عليه سنة ۲۹۷ ه » ابن سعيد : المغرب 
ف حلى المغرب » ٹ . زکی محمد حسن واخحرین ؛ ص ۱۲۲ ) . 


(۲۸) المصدر السابق ۽ ص ۱۲١‏ » ص ٠١١۲‏ . 


1۹° 


علاقة الرستميين بالأغالبة 
(PAA / A TAs |» Af)‏ 


٠‏ قرو بالرستميون اتباع سياسة التعايش السلمى مع دولة الأغالبة وهی الجار 
الاقوى على حدودهم الشرقية : وقد دفع هذا بعض المؤرخين إلى القول بان 
علاقة الرستميين بالأغالبة لم تتخذ طابعاً عدائياً )١١(‏ . 


وفى الحقيقة أن انتهاج الرستميين للتعايش السلمى مع الأغالبة لا يرجع 
إلى ما اشتهر به الرستميون « من التقوى والمسالمة وعدم الاهټام با يدور 
حارج حلودهم وانصرافهم إلى شئونهم الداخلية )٠(‏ وإغا يرجع فى حقيقة 
الأمر إلى طبيعة الحدود المشتركة بين الدولتين > إذ تطوق حدود الدولة 
الرستمية - الممتدة من تاهرت غرباً إلى طرابلس شرقاً - دولة الأغالبة من 
الشرق والغرب والجنوب ولم تكن هذه الحدود واضحة العام (1) . فقد 
كانت دولة الرستميين « مملكة بدوية صحراوية تبسط سلطانا على قبائل البادية 


(۲۹) د . محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة سياستهم الخارجية > ص (٠. ٠١١‏ أحست الخلافة 
العباسية أن يام الدولة الرستمية أصبح يشكل خطراً كبيراً على وجودها فى بلاد المغرب . إذ أصبحت هله 
الدولة ثل حاجزاً كييراً فى سبيل إرسال أى جيش حخلافى لإعادة المغرب الأقصى أو بلاد الأندلس إلى -حظرة 
الدولة العياسية حيث قامت فى هاتين المنطقتين البعيدتين » دولة الأمويين ودولة الأدارسة لذا رأت الخلافة 
ضرورة دعم تفوذها فى إفريقية . وى تلك الأثناء معت ف الأفق السياسى لافريقية شخصية إيراهيم بن الأغلب 
الذى أسدى ححدمات جليلة للخلافة تمثلت فى قضائه على ثورة الجند » ومساهمته الفعالة فى الكيد للأدارسة 
وتدبير مؤامزات الاغتيال ضدهم . وإزاء هذه الحدمات قدم إبراهم بن الأغلب إلى الرشيد عرضاً مغرياً 
يتضمن تنازل إيراهم بن الأغلب فى حالة توليه إمارة إفريقية عن الاعانة المالية السنوية التى ترد إلى إفريقية من 
مصر وقدرها مائة ألف دينار . ويتعهد هو بتقدجم أربعين ألف دينار سنوياً للخلافة على أن تكون إمارة إفريقية 
له ولأولاده من بعده » فوافق هارون الرشيد على هذا وسارع بتسلم زمام الأمور إلى إيراهم بن الأغلب 
سنة 1۸4 ه/ ۸٠٠‏ م وأغلن قيام دولة الأغالبة » انظر ابن الأثير : الکامل » + ٩‏ » ص ۹١١٠ء ٠١۷‏ »› 
ابن ححلدون : العير > ط . دار الکتاب اللبنانی » ج ۽ ۰ ص ٤1۹‏ ) . 


. ٠١۲ د. مود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة سياستهم الخارجية » ص‎ )٠( 


. ١٠١٤ تقس المصدر السابق » ص‎ )۳١( 


1۹٩ 


أو الصحراء . فمع أن هذه القبائل اتخذت بعض المراكز فى القرى ال جبلية 
أو الواحات الصحراوية إلا أا ظلت ف حالة ميوعة لا يستقر هما قرار » فكانت 
تنتقل من مکان إلى مكان حسب الظروف الطبيعية أو السياسية (1") . 


وقد عقد أول اتفاق لتقرير مبداً التعايش السلمى بين الرستميين 
والأغالبة سنة ( ۱۹۷ هھ / ۸۱۳ م ) (۳) حين اضطر الإمام عبد الوهاب بن 
عبد الرحمن بن رست إلى الاصطدام مع الاغالبة دفاعا عن مواطنى دولته من قبيلة 
هوارة . وجاءعت نصوص هذا الاتفاق مراعية لصاح الطرفين حيث أكد 
الأغالبة احترامهم للامعداد الجغرافى للدولة الرستمية › وتطاقها الرعوى الداحل 
فى منطقة طرابلس » وبالتالى احترم الرستميون حاجة الأغالبة إلى الشريط 
الساحلى لطرابلس لاتخاذهم البحر المحوسط ميداناً للجهاد ضد الروم ونشر 
رايات الإسلام على جزر غرب البحر المتوسط (° . 

ولكن سياسة التعايش السلمى هذه التى اتبعتما الدولة الرستمية » أملت 
عليها فى كثير من الأحيان الدفاع عن نفسها ضد 'الأغالبة وأطماعهم . فرأى 
الرستميون أن قيام محمد بن الأغلب سنة ( ۲۳۹ ه | ۸٠١‏ م ) بيناء مدينة 
العباسية بالقرب من تاهرت » فيه مساس يبدا التعايش السلمى ويتعارض تماما 

مع المصالح الحيوية للرستميين »> إذ استهدف الأغالبة ‏ ببنائها القضاء 
مل اکر التتجاری المام الذى احتلته تاهرت ۳ » کا شعر الرستميون انا 


(۳۲) د . سعد زغلول عبد الحمید : تاریخ المغرب العرفی » ص ٠۹٣‏ . 
(۳۳) د . راهم العدوی : بلاد الجزاثر »> ص ۲١۸‏ . 

. ٤١١ ص‎ » ٤ ابن خلدون : العبر » ط . دار الكتاب اللہنای ۽ ج‎ )۳٤( 
. ۲١١ د . إبراهم العدوی : بلاد الجزائر ء ص‎ )۲٥( 


)"( البارونى الأزهار الرياضية » + ۲ »> ص ٠۸١‏ . د السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير 
ص 21۸ ۰ العصم اللأسلامي ) 


1۹¥ 


بنيت لتكون قاعدة للهجوم على عاصمتيم تاهرت ) . طمذا قام أفلح بن 
عبد الوهاب بإخلائها وحرقها (۸) . 
حقاً أن الأغالبة كان هم مسلكهم فى معاداة أعداء الخلافة العباسية » 
ولكنهم باللسبة للرستمبين لم يستطيعوا الإفصاح عن هذا العداء سافراًء 
لذا عمدوا إلى تشجيع القلاقل والخلافات التى كانت تظهر بين الحين والين 
فى متمم الدولة ا الرستمية » وقد ساعدهم على ذلك وجود جالية كبيرة 
من المتمردين غلل الأغالبة » أعطى الرستميون أفرادها ما يشبه حق اللجوء 
السياسى عندهم » فكانت تاهرت زاخرة بعدد كبير من هولاءِ القيروانيين الذين 
عاشوا فى اجتمع الرستمى » وهم يتمتعون بكامل الحقوق آلتى تمنح لواطنى 
الدولة الرستمية بل إن بعضهم صاهر أئمة الدولة وأصبح له من النفوذ ما لم يصل 
ليه غيره كمحمد بن عرفة . 


وقد اندس بين هؤلاء اللاجئين السياسيين عدد ممن سخرهم حكام 
الأغالبة لإثارة الشخب كلما واتتهم الفرصة لذلك "١‏ . وقد قام حلف الخادم 
- مولى الأغلب بن سالم - فى عهد أي بكر بن أفلح بإثارة الفتنة والشقاق بين 
سکان تاهرت متخذاً من مقتل محمد بن عرفة ذريغة إلى ذلك » وقد بذل 
فى سبيل ذلك أموالا كثيرة )٠١(‏ . وقد تمكن أبو اليقظان خليفة أى بكر بن 

أفلح من القضاء على هذه الفتنة بعد أعوام سبعة من إمامته )٠1(‏ . 
وف إطار مبدة التعايش السلمى نض كل من الرستميين والأغالبة 


(۳۷) د. محمود إماعيل عبد الرازق : الأغالبة سياستيم الخارجية » ص ٠٠١٠١‏ . 


» ؛ البلاذرى : : فتوح البلدان‎ ۲٦ ابن الصغير : سيرة الأئمة الأرستميين ف تاهرت » ص‎ (A) 
. ۲۷۷ )ص‎ ١ + 


(۴۹) اين الأثير : الكامل » + ١‏ » ص ۹١ء‏ ء اين لدو : العبر » ط . دار الكتاب اللبناى » 
٤ +‏ ۲ص ۲۲۸ . 


. ۳۷ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص‎ )٠١( 


۲٣۳۷ , ۲۳۹ الباروف : الأزهار الرياضية » + ۲ , ص‎ )٤١( 


۹۸ 


للوقوف فى وجه العباس بن أحمد بن طولون عندما هدد الحدود الرستمية 
لأغلبية سنة ( ۲٠١‏ ھ | ۸۷۸ م ) ) . ولم يكن اشتراكهما معأ ف مواجهة 
أطماع العباس نتيجة تحالف أو تعاون مشترك تم بينهما بل حدث تتيجة لا 
أحاط بالجانبين من حطر فى وقث واحد )١‏ » ولان هزيمة اى واحد مما 
أمام العباس قد تعرض الآحر فزية ماثلة تغير من طبيعة الوضع السياسى لمنطقة 
طرابلس . والفابت أن كلا من الرستميين والأغالبة قد نال قسطاً من تبديدات 
العباس بن أحمد بن طولون واعتداءاته . 


و کان لرسعمیون قد ألزموا لأغالة بمبداً دا مايش السلمى لقو تارة 


اہن ولون لاستيلاء عل إفريتية يقية - تارة ری فان الأغالة عندما اس ستشعروا 
ضعف الرستميرن استپانوا بمبداً التعايش السلمى معهم واععدوا ع بغية 
القضاء عليم . 


وقد واتتہم الفرصة فى إمامة آهى حاتم يوسف بن محمد *) ففى سنة 
A۳)‏ ھ/ ۸٩٩‏ ۵ اصطدم إبراهم بن أحمد بن الأغلب بقبيلة نفوسة 
- التى كانت من رعايا الدولة الرستمية - عند موضع ( قصر مانو ) بين قابس 
وإطرابلس )*١(‏ . وكانت نفوسة قد حرجت إلى | إبراهم بن أحمد بن الأغلب 
ف عشرين ألف مقاتل » واندلعت الحرب بينها وبين إبراهم بن أحمد بن 


ألأغلب ودارٽت الدائرة عل نفو سة وقتل مہا علد ضخم جداً من الرجال 
والعلماء (6۷ . 


. ۲۲۱ الكندى : كاب الولاة وكتاب القضاةء» ص‎ » ۳۲٢ این الاير : الکامل » ج ۷ » ص‎ )٤۲( 
. ٠۳١۲ د . مود إساعيل عبد الرازق : الأغالبة سياستيم الخارجية » ص‎ )4۳( 

)٤ 4(‏ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص 44 . 

(ہ 4) اہن عذاری : البيان المغرب ›» + ۱ › ص 1۲۹ . 

ر٦ )٤‏ البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ۲۸۱ . 

(4۷) الدرجينى : طبقات الإباضية ٠‏ عخطوط . ورقة ٠١‏ » البارونى : الأزهار الرياضية »> + ۲ » 


ص ۲۸۱ . بر حلدول العبر . ط دار الکتات اللبناق . < ٤‏ . ص ٠٤١‏ . 


۱۹۹ 


وبعد هذه المعركة انارت نفوسة التى كانت تشكل عصب الدولة 
الرستمية ودرعها الواقية وسرت ف الجبل حالة من الفوضى لأن أهل الرأى 
ف الجبل اجتمعوا وقرروا عزل أفلح بن العباس ( عامل الرستميين على 
الجبل ) › وقد دفعت سحالة الفوضى هذه الأغالية ا رسال جیش آخر نة 
GM Cp AAV |4 AE)‏ . هجم على نفوسة واستباحها وعاد مثقلا بالأسرى 
منہم . وهناك من یری : ( آنه لولا ما جری فی هذه الأثناء من عزل إبراهم بن 
أحمد وتوجهه إلى صقلية » لوجه ضربته التالية نحو تاهرت قلب الملكة. 
الرستمية ۾ () . 

ورغم أن الأغالبة حرصوا کل الحرص على مقاطعة الرستميين تجارياً 
وثقافياً () » إلا أن هناك ما يشير إلى وجود شى قليل من هذه العلاقات التى 
کانت تم بصورة غير رهية وعل المستوى الشعبى فالعلاقات التجارية اليومية 
کانت تسیر بصورة طبيغية بين الجهات الداخلية لطرابلس التابعة للنفوذ الرستمى 
وبين طرایلس نفسها الخاضعة ة للأغالبة . ولل هذه العلاقات شار ابن سعید 
بقوله : ١‏ ومنه ( جيل نفوسة ) تمتار طرابلس بأنواع اخيرات » )١(‏ . 

کا كانت هتاك علاقات ثقافية قائمة بين تاهرت والقيروان تمغلت 
ف العلماء والأدباء الذين انتقلوا من تاهرت ت إلى القيروان بغية تحصيل العلم على 
يد من فيها من العلماء » ومن هؤلاء العلماء والأدباء بكر بن حماد بن سهل 
ابن ايى إسماعيل الزناتى التاهرتى » الذى وصل إلى البصرة فى العراق سنة 
CD (PATTY |» 1۷)‏ وظل جاداً فى تحصيل العلم حتى عاد إِلن 


. ۲۸٤ ابن عذارى : البيان المغرب » + ۲ » الباروفى : الأزهار الرپاضية »> + ۲ » ص‎ )٤۸( 
. ٠٠١ د . محمود إسماعيل عبد الرازق : الأغالبة سياستم الخارجية » ص‎ )£٩( 

. ٠١٤ تفس المرجع السابق » ص‎ )٠٠( 

. ٠٤١ این سعيد : كتاب الجغرافيا - ت . إسماعيل العرلى » ص‎ )٥۱( 


۲ + الیکری : المغرب لى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص 1۷ . الزر كلى : الأعلام ء‎ )٥۲( 
٥٥١ » ه٤ ص ۴۷ » عادل بونویپض : معجم أعلاء الرائر . ص‎ 


u. 


القیروان سنة ( ۲۳۹ ھ / ۸٥۳‏ م ) فأخذ فما عن عون بن يوسف الخزاعی 
وسحنون بن سعد . حتی إذا كانت سنة ( ۲۷۲ ه/ ۸۸۷ م ) تصدر لإملاء 
الأدب والعلم بجامعها الكبير فارتحل إليه كثير من أهل إفريقية والأندلس للأخذ 
عنه » وکان منہم محدث الأندلس فى عصره قاسم ين أصبع بن محمد البيان 
القرطبى › وقد عاد بکر بن حاد إل تاهرت سنة ( ۲۹۰٥‏ ھ/ ۹۷م(“ 
حیث توش سنة ( ۲۹۰٦‏ ه/ ۹0۸ م ) بعد سنة من عودته فى قلعة أبن حمة 
شال تاهرت ۳ » وله شعر ذكره أكثر المؤرخين ف الحديث عن تاهرت 
ووصفها (۶) . 


: وما قاله بکر بن ماد فی وصف تاهرت ما ذکره البکری‎ ( )٥٤( 


ما أحسن البرد وریعانه وأحرق الشمس بتاهرت 
تبدد من الغم إذا ما بدت کأہا تشر ن تحت 
فحن فى بحر بلا لجة تجرى بنا الرج على السمت 
نفرح بالشمس إذا ما بدت كفرحة الذمى بالسبت 


( البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص 1۷ ) . 


علاقة الرستميين بالأدارسة 
)۱۷ھ | VA‏ م — A141‏ ۸ ¢(: 


ثل دولة الأدارسة الجار الغرهى لدولة الرستميين » وهذه الدولة تضم 
إقلم المغرب الأقصى بأكمله ‏ هذا الإقلم يحده من الشرق وادى ملوية وجبال 
تازة وها يلان حط الحدود مع الدولة الرستمية » أما حدها من جهة الغرب 
فالبحر الحيط » ومن الشمال مر الروم › ومن الجنوب جبال درن (°°) . 
ومؤسس هذه الدولة هو إدريس بن عبد الله بن الحسن بن الحسن بن على بن 
ا طالب ١1‏ . 


ودولة الأدارسة دولة علوية من النوع المعتدل الذى تقترب اراؤه مع آراء 
أهل السنة )١١(‏ » ولذا أطلق عليما ابن عذارى اسم الدولة الهاشمية () وقريما 
من أهل السنة جعلها من ناحية أخحرى قريبة فى ميوها السياسية من الرستميين 


(6) د . حسن على حسن : حولة الأدارسة بالمغرب > رسالة ماجسيير بكلية دار العلوم 1۹1Y‏ ۽ ص £ . 


)٥٦(‏ ابن عذارى : البيان المغرب ؛ + ١‏ ء ص ۲٠١‏ ( والمحروف أن إدريس هذا قد اشترك ف الثورة 
التی قادها ضد العہاسیں '۔افسیں بن على پن الحسن بن اسن و السيط ۾ و انت ذه الثورة بالايقاع ہالشوار 
ف موقعة فخ › وقتل عد . اص ممم سلة ۱۹۹ ھ» ولکن علدا من هولاء الثوار تمكن من الفرار وكان 
من بيهم دريس بن عبد الله ١‏ الذى حرج متخفياً مع مولاه واتجه الاثنان إلى مصر ضمن قافلة للحجاج وعن 
طريق عامل البريد ف مصر واضح مولى صالح المنصور انتقلا إلى إفريقية ومنها إلى المغرب الأقصى › وهناك 
نرلا على زعم قبيلة أوربة إسحاق بن محمد بن عبد الحميد الأورهى وبعد إقامة فى أوربة دامت ستة أشهر أفضى 
إدريس يسره إلى إ[سحاق بن محمد » وحدثه عن أحقيته ف الإمامة » فجمع إسحاق عشيرته فبايعت إدريس 
م اعقب ذلك مبايعة سائثر قیائل المغرب الأقصى لادریس ٤‏ و کان إعلان قيام الدولة الاإدريسية ف رمضان 
سنة ( ۱۷۲ ه / ۷۸۹ م ) » انظر التاصرى : الاستقصا » ج ١‏ » ص ١ ۸ ۰ ۷ ۰ ٦1‏ الشیروانی : تار 
إفريقية والمغرب ء ص ۲٠٤‏ > ابن عذارى : البيان المغرب . ج ٠ ١‏ ص ٠‏ . لسان الدين بن الخطيب : 
تاريخ المغرب العرهى فى العصر الوسيط ر القسم الثالكث من أعمال الأعلام د . أحمد تار العبادى 
وحمد یرام الکتانی . الدار البیضاء ۱۹٦٤‏ ۰ ص ۱۹۰ - ١۱۹٤‏ ) . 


٤١۸ د. سعد رغلون عبد الحميد تاريخ المغرت العرف » ص‎ )٥۷( 


A۲ ص.٢١‎ = اہں عداری ' الییاں امغر‎ ١ 


YY. 


أصحاب المذهب الإباضى التاخمين مم ف المغرب الأوسط » والذى يثل 
مذهبم الإباضى اخر تطورات الفكر الخارجى فى تلك الفترة إذ أصبح هذا 
اذهب أقرب المذاهب الخارجية إلى مذهب أهل السنة ومن ثم ل تكن هناك 
علافات مذهبية حادة بين الدولتين الجارتين لذا وضع الرستميون سیاستہم مع 
الأدارسة على أساس حسن الجوار المتبادل بينهما . 


ونما دعم علاقة حسن الجوار بين الدولتين « أنه كان يجمع بينهما 
موقف موحد إزاء الخلافة العباسية وهو العداء المشترك نحوها حيث استقلت 
كلتاهما ججزء من الدولة العباسية » وأصبح لكل منهما شخصيتها الخاصة 
وكيانما المستقل بعيداأ عن سلطة الغلافة العباسية وولاعما » )*١(‏ . 

کا كان الأدارسة يشعرون أن دولة الرستميين بالمغرب الأوسط تئل 
الحارس الأمين لحدودهم الشرقية )"٠(‏ » فهى بثابة حاجز يفصل بين دولة 
الأدارسة ف المغرب الأقصى وبين الولاة العباسيين أعدائها فى المغرب الأدنى » 
فأی جیش يرسله العباسیون أو ولاتبم ف إفريقية لابد وأن يخترق أراضى الدولة 
الرستمية » وهذا ما لا تسمح به الدولة الرستمية » لانم كانوا يتمتعون بالسيادة 
التامة على أراضى دولتهم » ومن ناحية ثانية لم تكن العلاقة طيبة بين الرستميين 
والعباسيين أو ولاتمم بإفريقية (") . وقد كان لوقع دولة الرستميين عل هذا 
الحو أثره فى الأساليب التى اتبعتبا الخلافة العباسية لمقاومة الأدارسة والقضاء 
عليم . حيث لجأت الدولة العباسية إلى أسلوب الاغتيال لمؤسس هذه الدولة 
لأنها رأت أن فكرة ارسال جيش للقضاء عل هذه الدولة تعد ضربا من 


(۹) د. حسن على حسن : دونه اللأدارسة بالمغرب » ص ۲٤٥١‏ . 


GAUTIER, op. cit. p. 315. (1°) 


. ٠٤۵ د . حسس على حسن : دولة الأدارسة بالمغرب » ص‎ )1١( 


المستحيل ("") . وحققت الخلافة أملها فى التخلص من إدريس فاغتالته سنة 
CD (PVT / ۱۷V)‏ . 


وقد أفسحت الدولة الرستمية صدرها لكثير من العلويين الفارين من 
العباسيين » وقد عاش هؤلاء فى المدن النتشرة حول تلمسان وبعضهم اثر 
اليقاء فى بقاع الدولة الرستمية » فعاشوا فى بعض مدنا فى شمال تاهرت على 
أضفاف نهر شلف االمدينة الخضراء »> وسوق إبراهم ومدينة تمطلاس . وقد 
كان أكثر هؤلاء العلويين من أبناء محمد بن سليمان العلوى وسليمان هذا أحو 
إدريس بن عبد الله مؤسس الدولة الإدريسية » وقد استقل هؤلاء العلويون جهذه 
مدن يعد انقراض الدولة الرستمية وذلك فى القرن الرايع الهجرى ٠9‏ . 

ظلت العلاقات الرستمية الإدريسية تسير فى جملتما فى إطار علاقة حسن 
الجوار التى رس مها الرستميون » إلا أن شيا من القطيعة أصاب هذه العلاقات 
ف عهد امام عبد الوهاب بن عبد. الرحمن بن رست . وكان ذلك نتيجة 
لموقف مغرواة وبنى يفرن أمراء تلمسان الخاضعين لنفوذ الأدارسة ٠١(‏ . 


(1۲) ایی عذاری : البيان المغرب » + ١‏ » ص ۸۳ ٠‏ اين الأبار : الحلة السیراء » + ۱ » ص ۸۳ 
( عبر عن هفا الرشید حین استدعی وزیره بى بن خالد البرمکى وقال له : وقد عزمت على أن أبعث له 
« إدريس ين عبد الله » جيشاً عظيماً لقتاله ء ثم إنى فكرت ف بعد البلاد . وطول المسافة » وتنالى المغرب 
عن اشرق » ولا طاقة -جيوش العراق على الوصول إلى السوس من رض المغرب فرجعت عن ذلك وقد 
هالتى أمره أشر على يرأيك فيه . فأشار يى بن خالد بإتباع أسلوب الاغتيال وقام بهذه المهمة رجل يدعى 
الشماخ امامى - مول المادى - وقد جح هذا الرجل فى مهمته فدس السم إلى إدريس فقتله » وبنقس 
الأسلوب تكن إبراحم بن الأغلب من تديير قل راشد مول إدريس فدس إلى « أصحاب راشد وبذل هم 
الأموال إلى أن اغتالوه وبعثوا برأسه إليه » . د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الكبير » ص ٤۷١‏ » 
ابن الأيار : الحلة السيراء » + ١‏ » ص (٠٠١٠١‏ . 


۳ د. عمد حلمى محمد مد : الحلافة والدولة فى العصر البانى » مكبة نبضة مصر » 
۹ :+ ص ۹ . 


(TE)‏ ديوز : تاريخ ا مغرب الكير + ۳ ص ۲۳۹ u ۲۳۷ U‏ اہن حلدوں ؛ العبر e‏ ط . دار الكتاب 
'اللبتای ج ٤‏ » ص ٠١ » ۳٤‏ 


(ها) د . حسن على حسن : دولة الأدارسة بالمغرب » ص ۲٤١٦‏ 


e: 


فقد سعی هؤلاء فى تأليب واصاية المغرب الأوسط وهم رعايا الدولة الرستمية 
وحرضوهم على القيام بثورة ضد الامام عبد الوهاب بہدف الاستقلال بالاما کن 
اتی يعیشون فیا من أراضى الدولة الرستمية والعمل على ضمها للأدارسة › 
واستعانوا فى ذلك بواصلية المغرب الأقصى وزعيمهم إسحاق ين محمد 
الأوربى » وقد تمت مكاتبات بينه وبين واصلية المغرب الأوسط فى هذا 
إلشان ٠٠‏ . وييدو أن الذى دفع مغرواة وبنى يفرن إلى ذلك أن يفرن هاما 
مقتل يزيد بن فندين - زعم النكار فى دولة الرستميين - والمعروف أن يزيد بن 
فندين من بنى يفرن وهو فرع من زناتة التى يتتمى إلا معظم واصلية الغرب 
الأوسط ”"") . ولكن هذه الحاولات م يكتب ها النجاح وتمكن الامام 
عبد الوهاب من القضاء على ثورة الواصلية بعد حوار فكرى دار بين مفكرى 
الإباضية » وعلماء الواصلية تاته معركة عسكرية انتهت بزية الواصلية وقعع 


ورتېم (4) . 


. ١١۷ البارولى : الأزهار الرياضية » ج ۲ » ص‎ )٩٦( 


)1¥( الدر جين : طبقات الإباضية › عخطوط › ورقة ۲٠۵‏ » دبوز ‏ تار المغرب الكبير › 
+ ۳ ۲ ص ٤۸4٤‏ 


(۹۸) الباروی الأزهار الرياضية › + ۲ )صر ۱۲۳ - ۱۲١‏ . 


علاقة الرستميين بدولة سجلماسة 
)*£ 1ھ | AAÎ a 41 Pp VYoY‏ @( 


قامت إلى الجنوب الغربى لحدود الدولة الرستمية دولة بنى مدرار 
فى سجلماسة » تلك الدولة التى ترتبط مح الرستميين باوثق الروابط › وقد قامت 
دولة. سجلماسة سبة ( .4\ (OD (pVoY ÎB‏ على اُساس المذهب 
الصفرى . وعلى هذا فأصحابہا يمون إلى الذهب الخارجی مثلهم فى ذلك 
مثل الرستميين . ولذلك التقت أهداف الدولتين معا وتوطدت بینہما أواصر 
المودة والصداقة ( .¥( وسعت کل من الدولتين إل کسب احترام الأحرى 
لما » إة نظر الرستميون إل سجلماسة على نها منفذ هام هم إلى بلاد السودان 
تنتقل من خلا لما تجارة الرستميين وقوافلهم التجارية ٤‏ ومن ثم فهی شريان اليا 
ر رستم » ) کان بنو مدرار يشعرون بأهمية الرستميرن هم إِذ ان 

ثيق الصلات بهم وتعميق الروابط معهم يعطى المدرايين الأمان الذى يشعرون 
باللا اي كدولة صغيرة »> لحاصة ون ها جارا قويا وهم الأدارسة اربوك 
اأصحاب التحل المتطرفة من آمثال الخوار ج فد قام الأدار سة بالقضاء 
على اخوارج داحل دولتمم فى المغرب الاقصي ('") . لذا حرص المداريوت 


(۹) اين عذارى : البيان مغرب » + ١‏ » ص ١١٠٠ء‏ ر كان أيو القاسم مغون بن واسول الكناسمى 
صاحب ماشية كثيرة يتدجع بها موضع سجلماسة ويتردد » فاجتمع قوم من الصفرية على أهى القاسم وسكنوا 
معه هناك ق حيمات » وف سئة ٠٤١‏ ه قدموا عليهم عيسى بن الأسود وشرعوا ف بناء سجلماسة » ولكن 
هؤلاء الصفرية ما لبثوا أن نقموا على عيسى بن بريد أشياء فأحذوه وشدوا وثاقه إلى شجرة ف رأس جبل › 
وتركوه حى مات » وروا أمرهم إلى القاسم سىغون بن وامول الذى ظهر أمر دولة سجلماسة فى أرلاده 
من پعله) ء این عذاری : البيان المغرب » + ١‏ ص ٠١١‏ » ابن الخطيب : تاريخ المرب العربى فى العصر 
الوسيط ‏ القسم الثالث من أعمال الأعلام ) » ت . د . تار أحمد مختار العبادى ومد إبراهم الكنانى ء 
ص ۴۳۸ )› ۱٤۰‏ ) . 


. ٥۷۲ د . السيد عبد العزيز سال : الغرب الكيير » ص‎ )۷٠( 


: د . حسن على حسن‎ ١ ٠١ ص‎ » ٤ + » اين حلدون : العبر » ط . مؤسسة الاعلمى بییروت‎ (YY) 
. ٠١۱ دولة الأطرسة با لغرب » ص‎ 
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وقوی من شاه له تتقارب زعماء ا ی الول والتقائهما ف الأهداف () , 


وظهرت تتائج هذا التقارب عندما تزوج مدرار بن المنتصر بن اليسع 
الذى تولى حكم دولة سجلماسة سنة ( ٠۸‏ ۲۰ھ | ۳ م ۰ من اروی 
ابنة عبد الرحهمن بن رسم ول امة الدولة الرستمية » ويثل هذا الزواج قمة 
التقارب فف ا بين الدولتين وقد تحدث الباروفى عن الأهداف الحقيقية 
هذا الزواج « وعلى عهده (اليسع بن القاسم الذى تولى الحكم 
س ۱۷6 اسشحل آررهم واشتد ملکهم وک۵ یری ف تسه العظدة لکا 
الجنود والأتباع وله ابن يعرف بمدرار فلم ير له كفا للمصاهرة غير الامام 
عبد الرحمن . وكانت له ابنة تعرف برو فخطبما اليسع وبعد أن أظهر الامام 
العرة والامتناع مع إلحاح الخطیب أجابه إل طابه وزوجها من مدرار ابنه و 
يصغ للمعترضين والمنكرين عليه مؤملا ن ياتى يوم ما على أولادها إن قدر الله 
بحملها وهم على المذهب فيضمهم هو أو خلفه إليه أو تتوثق علائق ئق الود بين 
اللملكتين فلا يطرقه م منم طارق سوء ولا يأتیه من قبلهم ما یکدر راحته 
و وجب له لقا أو نحللا فی داخیته ذ کان تحت کی من الصفرية مأ يعد 
بعشر ات الألوف من المقاتلين الموصوفين بالشجاعة والبسالة کا أن بسجلماسة 
من الاباضية امال ذلا من الفرسان الأشداء ۾ )١١(‏ . والذى يفهم من هذا النص 
أن اليسع سعى إلى هذا الزواج رغبة فی کسب حليف قوی يحميه » وان 
عبد الرحمن بن رسم سعى إلى هذا الزواج رغبة فى كسب تایید هذا العدد 
الضخم من الصفرية من مواطنى دولته وقد أنجبت آروی لمدرار ولدا اماه 
ميمونا» وهو الذى لعب دورا هاما فى حياة دولة پنى مدرار فى 


. لھ نفس المرجح السابق » ونفس الصفحة‎ )۷٣( 


(۷۳) الكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والغرب » ص ٠١١‏ ء الباروفى : الأزهار الرياضية › 
ا : معحم الأنساب »> + ۱ ٠‏ ص ٠١۲‏ . 


سجلماسة (°) . 


كانت العلاقات السياسية إذن قوية متينة بين الدولتين الرستمية والمدرارية 
بسجلماسة » وقد فتح ذلك باب العلاقات الثقافية والتجارية على مصراعيه » فبداً 
امذهب الإباضى يغزو أراضى دولة سجلماسة » حتى إنه بدأت تظهر كثر 
من مؤثرات هذا المذهب بين مواطنى دولة سجلماسة . وف هذا الصدد أشار 
بعض المؤرخين إلى أن المذهب الإباضى غزا فكر أئمة دولة سجلماسة 
وعلمائها (") . ونما وثق هذه العلاقات ودعمها أن كثيرا من رعايا الدولة 
الرستمية كانت تغشى دولة سجلماسة وتعيش فيا ا قام بذلك كثير من أهل 
سجلماسة فأقاموا فى أنعاء الدولة الرستمية )١۷(‏ . 

أما العلاقات التجارية فكانت نشيطة إلى درجة كبيرة بين الدولتين › 
لأن طريتقى التجارة الرستمية إلى بلاد غانا )١(‏ والستغال )١(‏ يمر بسجلماسة 


(د۷) ابن الئطيب : تار المغرب العرهى فى العصر الوسيط » ت . د . أحمد مختار العيادى ومحمد إبراهم 
الکای » ص ٠٤٤ » ۱٤۳‏ » البكرى ى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص ۰ » ( ظلل مدرار 
يتول حكم سجلماسة حتى احتلف الأمر بين ولديه ميمون بن آروى ينت عبد الر من بن رسع وابنه الاخر 
ميموك ين ثقية » وظل النزاع بين ولديه ثلاثة أعوام » ومال مدرار مع ميمون بن أروى» ورج 
ميموت بن ثقية من سجلماسة وولي ابن الرستمية ولكن أهل سجلماسة رفضوا ذلك المسلك وأرادوا 
تقديم ميمون بن لقية فرفض التامر على أيه » فأعادرا مدراراً إلى الحكم ولکن أهل سجلماسة 
ما لبوا أن أحسوا أن مدراراً يسمي ق استدعاء ابن الرستمية فيمن أطاعه من أهل درعه ليوليه أمر سجلماسة 
فحاصروا مدراراً وخلعوه وقدموا ابنه ابن ثقية وظل علم حتی مات سئة ۲۹٣۳‏ ه » نفس المصدرين 
السابقين » ونفس الصفحات ) . 


)٦(‏ الباروفى : الازهار الرياضية ۽ + ۲ » ص ۷۸ » ٠۹‏ د. حسن على حسن : دولة الأدارسنة 
با مغرب » ص YON (Yo‏ 
(۲۷) دبوز : تارج المغرب الکبیر » + ٣‏ » ص ٤٤١‏ . 


(۷۸) البكرى : المغرب ف ذكر بلاد إفريقية وا مغرب » ص ۱١۹‏ » وتحدث ابن سعيد عن الطريق 
مأ بين سجماسة وغانا فقال ول ما بلقاك من هذا الجزء صحراء سيرا التى يقطعها المسافرون ما بين 
سجلماسة وغافا وهى طويدة عريضة يكابدون هيما شدة العطش ووهج الحر . .. وليس ف هذا الجزء مدنية 
مذ كورة غير أودعست » . بي سعيد : كتاب الجغرافيا » ص ۱١۳‏ ) . 

(۷۹) أرشييالد لويس : القوى البحرية والتجارية » ص ۲۸ . 


TeA 


يقول البكرى : « ومن مدينة سجلماسة تدخل إلى بلاد السودان إلى غانا وبينيا 
وبين مدينة غانة مسيرة شهرين ف صحراء غير 'عامرة ۲ ( ٠‏ . وکانت القوافل 
التجارية الرستمية تغدو ذاهبة أيبة تعبر سجلماسة أو تستقر فيا › > تحمل من 
سجلماسة أنواع التجارات والنتجات إلى الدولة الرستمية »> ومن هذه 
المتتجات الزراعية التى فى سجلماسة مثل الكمون والكروياء والحناء )١(‏ 
کا تنقل هذه القوافل الأزر المصنوعة فى سجلماسة والتى تفوق فى جود 
القصب التى تصنع فى مصر ١(‏ » ويحمل أيضا من سجلماسة نمار شجر 
التاكوت الذى يستخدم فى دبع الجلد الغداسى ف غدامس ۸ . على أن هم 
السلع التى كانت تسعى إليها هذه القوافل هى الذهب الذى كانت تحمله من 
غأنة وتجنی من ورائه ثراء کبیرا» کان له أثره فى ازدهار دولة الرستميين . 

وقد أشار محمد على دبوز إلى هذه العلاقات القوية بين الرستميين وبنى 
مدرار بسجلماسة فقال : « وكانت العاملات التجارية » والعلاقات الفقافية › 
والصلات السياسية على مها وأحسنها بين الدولتين دولة بنى واسول 
فى مسجلماسة » والدولة الرستمية فى تيهرت » 9^ . 


. ٠٤۹ البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب »> ص‎ )۸٠( 
. ۷۹ البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ )۸١( 

(۸) نفس المصدر السابق » وتفس الصفحة . 

(۸۳) البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص ٠١١‏ . 


. ٤٤٥١ دبوز : تارڅخ المغرب الکبیر »> + ۳ » ص‎ )۸٤( 


علاقة الرستميين بالسودان : 

كاتنت العلاقات الرستمية ببلاد السودان فى حلا علاقات 
تجارية (*) . حيث كانت الدولة الرستمية تسيطر على معظم منافذ الطرق 
المؤدية إفى السودان » وقد امتلك الرستميون عددا من القواعد الصحراوية التى 
تقع على طرق التجارة مع بلاد السودان » وأول هذه القواعد الصحراوية 
فى الدولة الرستمية كانت ورجلان التى ترتبط ببلاد .السودان ارتباطا وثيقا 
والسفر منبا إلى هذه البلاد كان كثرا يقول عا ابن سعيد « والسفر منبا 
( وارجلان ) فى الصحراء إلى بلاد السودان كثير » ١‏ . 

آما القاعدة الثائية فهى غدامس حيث يبط منها إلى الجنوب طريق 
العجارة إلى بلاد الكائم من أرض السودان » وعنها تحدث ابن سعيد قائلا: 
« وهی ( غدامس ) حصون على ال جادة التى تمر ببلاد کاتم ۾ (*) . 

وكانت أهم المنتجات التى تحملها القوافل الرستمية إلى بلاد السودان » 
الأكسية القطنية والكتانية وثياب الصوف والعماام والازر وأصناف من الزجاج 
كخرز الزجاج الأزرق والأصداف والأحجار وأنواع الأفاويه والعطر المأحوذ 
من عقد نحشب الصنوبر »> ا تحمل هذه القوافل النحاس الأحمر واللون 
ومتتجاته من الأساور والنواتم والحلق وأيضا الات الحديد المصنوع والفخار 


(۸۵) ( وهی « بلاد السودان ؛ بلاد كثيرة » وأرض واسعة » ينتهى شمالها إلى أرض البربر وجنوبها إلى 
البرارى وشرقها إلى الحبشة وغربها إلى البحر المحيط » وهذه البلاد تتجه جغرافياً نحو المغرب لصعوبة اتصالها 
بأية منطقة أحرى مجاورة » وقد عبر عن هذه الحقيقة أحد الجغرافضين القدامى فيما نقله الدكتور صلاح الدين 
المدجد ء قال : « وليس لها « بلاد السودان » اتصال بشي من الممالك والعمارات إلا من وجه المغرب › 
لضعوبة المسالك بينها وبين سائر الأمم » د . صلاح الدين المنجد : مملكة مالى عند الجغرافين المسلمين › 
دار الكتاب الجدید »› بیروت ۱۹٦1۳‏ » ص ۲١‏ ) . 

. ۱۲١ اين سعيد : كتاب الجغرافيا »> ت . [ماعيل العرلى » ص‎ (AY 
تفس المصدر السابق » ص ۱۲۷ » د . صلاح الدين المجد : ملكة مالى عند الجغرافيين‎ )۸۷( 
. ۲٣١ ۰ ۱٦ ¿ ۱١ المسلمین » ص‎ 
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والخزف ذى البريق المعدنى والملح ١۳‏ . ويعتبر املح أهم هذه السلع إذ 
يتعامل به أهل السودان كقطع العملة . يقول ابن بطوطة : ١‏ وبا ملح يتصارف 


وکانت هذه القوافل تعود عحملة من السودان بالذهب الخام والعاج 
وریش العام » وجلود الحيوانات وقد تخصص آهل ورجلال فى قيادة هذه 
القوافل التجارية » فكان منم الأدلاء ذوى الخبرة بالطرق الصحراوية فى بلاد 
السودان () . 

وأشهر مالك السودان التى كانت هما علاقة وثيقة بالدولة الرستمية 
ملكة كوكو )١(‏ . التى تقع فى شرق نيل غانا الذى ينبع من بحبرة كورى 
( تشاد ) ک) یقول ابن سعيد ) . وقد ظهرت معام هذه العلاقات فى عهد 
الإمام فلح بن عبد الوهاب الذى أرسل سفارة إلى ملك كوكو الذى كانت 


(۸۸ البارونی : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ٠۸١‏ د . السيد عبد العزيز سال : المغرب 
الكبير » ص ٥۷٣‏ . 

(۸۹) ابن بطوطة : رحلة اين بطوطة » طبعة دار صادر ودار بیروت ۱١۹14‏ م م ص 1۷4 > ( وکانت 
الصفقات العجارية تتم بطريقة غريبة فى هذه البلاد ء فإذا جاء التجار المغاربة فإن أحداً من تجار السودان 
لا بظهر هم وإفا بضع الغاربة ما ممهم من اللح وغجره » ويفون عن الأنظار فبأتى التجار من السردائين 
فيضعون عن هذه الأشياء قطعاً من الذهب ويختفون » فيظهر المغاربة وينظرون فى كميات الذهب هذه فإن 
كانت كافية أحذوا الذهب وتركوا املح وغيره وغادروا بقوافلهم فإذا ل يعجبهم اللمن تركوا الذهب والح 
رعاودوا الاختفاء ويظل الأمر هكذا حتى يدفع التجار السوادئيون الفمن المناسب . «د . صلاح الدين 
المنجد : عملكة مالل عند الجغرافيين المسلمين » ص 1۹ ۲ ) . 

(۹۰) دبوز : تارځ المغرب الکبیر » ج ۳ » ص ۳٤۷‏ › د . السيد عبد العريز سام : المغراب 
الكيير » ص ٥۷۳‏ . 

)٩١(‏ البارونى : الأزهار الرياضية »> + ۲ > ص 1۸٤‏ » ( وملكة كوكو إحدى الممالك النمسة التى 
تكونت منها ملكة مالى والمعروف أن مملكة مالى تتكون على الترتيب من الشرق بلاد تکرور › م ک وکو فمالی 
فصوصو فغانة » وكل مملكة من هذه الممالك الخمسة مستفل بذاته عن الأخرى ) » ( د . صلاح الدين 
امنجد : مملكة مالي عند الجغرافيين المسلمين »۽ ص ١١٠١ ¬ ٠١۳‏ ) . 


۹۳ ابن سعید : کتاب الحغرافيا › ت . إسماعيل العرف › ص‎ é9 


۲1١ 


مملكته تيعد عن تاهرت بسافة ثلاثة أشهر سرا تقريا ٠)"‏ . وقام بهذه السفارة 
محمد بن عرفة . وقد أعجب ملك كوكو بعظمة هذا السفير الرستمى الذى 
جاءه يحملى هدايا أفلح بن عبد الوهاب . يقول ابن الصغير : ١‏ فعجب ملك 
السودان ما آراه من هببته وجماله وفروسیته إذا رکب الیل فهز يديه 
( حمد ين عرفة ) وقال له ر( ملك السودان ) كلمة بالسودانية ليست تعر 
بالعربية لأن لا خرج للإمساك إنغا هو فيما بين القاف والكاف والجم إلا أن 
معتاها أنت حسن الوجه حسن اليبة والأفعال » (©) . 


وقد ظهرت آثار الاتصال بين التجار الرستميين وأهالى هذه البلاد واضحة 
ف سلوکهم وملیسهم وطرق معیشتہم « وتجارهم ( آهل کوکو ) یلبسون 
القداوير ( الجبب ), والأكسية وعلى ريوسهم الكرازى وحلهم الذهب 
وخاصتهم يليسون الازر وهم يداخلون التجار وججالسونيم وييضعونہم بالبضائع 
على جهة القايضة » (*) . وک حمل التجار الرستميون هذه الألوان 
الحضارية هلوا معهم الإسلام إلى هذه الجهات »› و كثيرا ما كان يرافق القوافل 
التجارية عدد من فقهاء المسلمين الذين خالطوا أهل البلاد وتركوا فييم اثارا 
يعيدة المدى وبطبيعة الحال كان الأثر الذى تركه التجار المسلمون فى نفوس 
الأهالى أكار بكثير من الذهب الذى كانوا يحصلون عليه . وتعتير جهود هؤلاء 
الفقهاء الأسس التى قامت عليما دولة مالى الإسلامية التى كان غالبية سكانما 
مسلمين هم مساجدهم وفقهاۋهم ٩‏ . 


وقد ظهرت فى هذه المناطق بعض المؤثرات الاباضية التى تركها تجار 


. ۱۸١ الباروفى : الأزهار الرياضية » + ۲ > ص‎ )٩۳( 
. ۳١ ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستممین فى تأهرت » ص‎ )1٤( 
١۸4 ص‎ . ١ + » الیاروفی : الأزهار الرياضية‎ )4٥( 


)۹١(‏ د . صلاح الدين المنجد : ملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين » ص ٤٥ ¬ ٤١‏ » دبوز : تارج 
الغرب الکییر , + ۳ » ص ٣٤١‏ . 


1۲ 


الاباضية تمثلت فی بعض من شاهدهم ابن بطوطة من الاباضية الخوارج فی باد 
السودان فى رحلته المشهورة ٩۷‏ . 


وصاحب انتشار الإسلام انتشار اللغة العربية فكان الكثيرون ممن 
جيدون الحديث باللغة العر بية إلى جانب لغاتيم الناصة (۹۸) 


(۹۷) ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة »> ص 1۸ , 


(۹۸) د . صلاح الدين المنجد : ملكة مالل عند الجغرافيين المسلمين » ص ٦۲‏ . 


1۳ 


علاقة الرستميين بالأمويين فى الأندلس 
(۱۳۸ ھ | ۷۵ م هی ۲۹7 ھ/ ۹۰0۸ م) : 


قامت العلاقات بين الرستميين والدولة الأموية فى الأندلس على أساس 
التحالف القوى المتين والصداقة المبادلة () وقد بدأت العلاقات بين الأمون ين 
مثلة فى شخص عبد الرحهمن بن معاوية ( الداخحل ) مؤسس الدولة الأموية 
بالأندلس وبين الرستميين فى مرحلة ميكرة » فحين وصل عبد الرحمن بن معاوية 
إلى إفريقية فارا من العباسيين لجأ إلى المغرب الأوسط حيث أقام بين بنى رستم 
الذين حافظوا عليه وأجاروه من الأخطار التى تعرض هما يقول المقرى : 
« وال مره ف سفره ( عبد الرحمن بن معاوية ) إلى أن استجار ببنى رستم 
ملوك تبرت من المغرب الأوسط » (1٠ ٠‏ 


کان من العلییعی لفن ن بع اتا ین آمراء نی ای ف ق ون 


(۹۹) ( أسس هذه الدولة عبد الرحمن بن معاوية بن هشام بن عبد الملك وقد عرف « بالداحل » لدحوله 
الأندلس » وكان قد فر من بطش العباسيين الذين لر يدخروا وسعاً فى تتبع أبناء البيت الأموى وقتل أفراده 
والتنكيل بهم بعد سقوط دولتهم واستيلاء العباسيين على مقاليد الخلافة منهم . هرب عبد الرحمن بن معاوية إلى 
مصر ومعه إثنان من مواليه وما بدر وسالم > ومن مصر انتقل الثلائة إلى إفريقية » ومن هناك تقلب ف قبائل 
البربر حى استقر على ساحل البحر ومن هناك أخذ فى دراسة الأحوال فى بلاد الأندلس وأنسب الأماكن 
لتزوله فا » وكاتب من ف الأندلس من موالى بنى أمية » فاستجابوا إلى دعوته » فعبر لمهم فى ربيع الأول 
سنة ۱۳۸ ه » واستجاب كير من التاس إلى دعوته » وانضم إلبهم الكثيرون من بنى أمية الذين انثالوا عليه 
من المشرق . ولا اكتملت له الجيوش تحرك بها نحو قرطبة » وهزم يوسف الفهرى الذى انى أمره بزيته 
وقتله فى غرناطة > واستطاع عبد الرحمن الداحل بعد ذلك أن يؤمن دولته ويدعم أركانما فظلٺ قوية مرهوبة 
الجانب من سائر جيرانما ) . ( سان الدين بن الخطيب : أعمال الأعلام > القسم الان » ت : ألفى 
بروفنسال » مطبوعات معهد العلوم العليا المغربية » رباط الفتح ۱۹۳٤‏ م۰ +۳ » صا ٠۷‏ ۸ء 
ابن الأبار : الحلة السيراء » + ١‏ » ص ٠١‏ » أحمد بن المقرى التلمسانى : نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب وذكر وزيرها لسانت الدين بن الخطيب . دار الكتاب العرفى بيوروت » ت . محمد محيى الدين 
عبد الحمید ۽ ج £ › ص ۲۸ ) . 


› ص ۲۸ د. محمود مکی : الغوارج ف الاندلس‎ . ٤ + » تفس المصدر السابق‎ )٠٠٠( 
١۷١ ص‎ . ۱۹٩٩ تطوان - مجلة الأبحاث المغربية الأندلسية . العدد الأول‎ 


I 


الصداقة والتحالف والمودة » إذ كان الأمويون فى الأندلس حط عداء العباسيين 
کا ٤‏ کان العباسيون أیضا أعداء للإباضية فى تاهرت . و دنع 
ف بلاد د لغرب سوی ب مغرب لأرسا. لان الغرب لأى قا قامت فيه دول 
كانت علاقاتہم بالدولة الأموية فى ۰ تتسم بالعداء والحذر 
والتربص ٠)١‏ - فبقيام هاتين الدولتين أوصدت ججميع المنافذ والسبل فى وجه 
الإمارة الأموية الفتية » وأصبحت الدولة الرستمية هى الشريان الوحيد الذى 
يستطيع أن يغذى تلك الإمارة بالحياة ويتعاون معها سياسيا واقتصاديا 
و-حضاريا ( °„ 

وف إطار التعاون السياسى بين الدولتين ارتبطت كل مما بالأخرى 
ارتباطا وثیقا » و کان زعماء كل من الدولتين يتاب نشاط الآحر بإعجاب بالغ » 
واستقبل الرستميون کبار رجال الأندلس الذين وفدوا إلى تاهرت واستوطنوها › 
وأصبح منهم من عاون الأئمة فى شقون الادارة والحكم وقد اشتېر من بيهم 
اثنان هما عمران بن مروان الأندلسى »> وممود الأندلسى اللذان كنا ضمن 
الجماعة التى رشحها عبد الرحمن بن رستم لاختيار واحد منها لتولى الحكم 
فى الدولة الرستمية بعد وفاته () . 

وظلت الدولتان تسعى كل مما إلى كسب صداقة الأحرى »› 


ففی سنة ( ۲۰۷ هھ / ۸۲۲ م ) بعث عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم 
أبناءه الثلاثة فى سفارة ر مية إلى قرطبة عاصمة الإمارة الأموية وقد كان يوم 


ر١٠٠)‏ د. السيد عبد العرير سالم : المغرب الکٻیر »۰ ص ٥1۹‏ » د . حسن على حسن : دولة 
الأدارسة بالمخرب » ص ۲٣۲‏ . 


°۲7( د . إبراهم العدوی : بلاد الجرائر » ص ۲۲۰ . 
)٠٠٣۳(‏ د. السيد عبد العزيز سام : الخرب الكبير > ص ٥۷‏ » د. إبراهم العدوى : بلاد 
10 


وصول هله السفارة الرستمية ال قر طبة یوما عظیما مشهودا (۰) » حیٹ 
استقبلهم عبد الر من الثانى استقبالا ملكيا رائعا أنفق .عليه مليونا من الدنانير › 
حتی اصیح حدیٹ الناس ومصدر إعجابهي )٠°(‏ . 


وف عهد أفلح بن عبد الوهاب, مت العلاقات الرستمية الأندلسية نموا 
مضطردا وكانت كلما الدولتين تبلغ الأخرى اعبار انتصاراتبا أولا بأول وثتبادل 
الهدايا فيما بينبا بده الناسبات . فحين ابتنى الأغالبة مدينة العباسية 
سنة ( ۲۲۷ ه/ ۸٤١‏ م ) قرب تاهرت لدد عاصمة الرستميرن وتوثر 
على مركزها الاقتصادی والسیاسی › قام فلح ٍ بن عبد الوهاب بہدمها 
و[حراقها ء وبادر بإخبار حليفه عبد الرحمن الأوسط با فعل فأرسل إليه 
عبد الرحمن الئانى ( الأوسط ) هدية كبيرة قدرها المؤرخون بمائة ألف 
دينار ٠٠7‏ . وأصبح تبليغ أنباء الانتصارات بين الدولتين تقليدا سياسيا متبادلا 
بينهماء فحيها اتتصر عبد الرحمن ( الأوسط ) على امجوس ( النورمانديين ) 
فی سنة ( ۲۳١‏ ه/ ۸٤٤‏ م ) بادر بإبلاغ ذلك النصر إلى حليفه الرستمى 
أفلح بن عيد الوهاب ٠۷‏ . 

وقد استعانت الدولة الأموية ف الأندلس بعدد من خيرة القادة الرستميين 
فى أعماهم الحربية فاستعان الأمير عبد الرحمن الثاني ( الأوسط ) بالقائد 
الرستمى محمد ين رسع فى القضاء على الثورة التى قام بها هاشم الضراب 


ر٤٠٠)‏ د. محمود مكى : الحوارج ف الأندلس » تطوان - ججلة الأجاث المغريية الأندلسية » العدد 
الأول ٠۹۵٩‏ ص ۱۷۲ › حمد بن تاویت : دولة الر ت ستمیین اأصحاب تاهرت ٤‏ صحيفة معهد الدراسات 
الإسلاية قى مدريد > ص ٠١١‏ . 

. ۲۲۲ د. ابراعے العدوى : بلاد الجرائر › ص‎ )٠۰٥( 

. ۲۷۷ البلاذرى : فتوح البلدان > + ۱ »> ص‎ » ۲۲٣ › ۲۲۲ تقس المرجع السابق ء ص‎ )۱۰١( 
د. محمود مكى : الخوارج ى الاندلس . تطوان مجلة الأبجاث المغربية الأندلسية » العدد‎ )٠١۷( 
» ) الجوس أو النورمانديون وهم شعب تحرك من مال أوربا ومن الدانمرك‎ ( ٠۷۲ ص‎ . ٠۹١١ الأول‎ 
. ) ٠١۷ د . على محمد حمودة : تاريخ الأندلس السياسى والعمراف والاجتاعی » ص‎ ( 


۲11٦ 


بطليطلة سنة )14 ھ (PAT‏ € ا استعان الأمير عبد الرحمن 
محمد ہن رسم أيضا ف صد الغارات الى داب امجوس ( التورمانديرت ۲ 
عل شنا عل ن شواطئ الأندلس › وتكن هذا القائد الرستمى من القضاء 
عل هذا النطر المجوسى الذى كان يتہدد المسلمين فى بلاد الأندلس (^ 0 


ا شهد بلاط الأمويين ف الأندلين عددا من رجالات السياسة 
من الرستميين الذين احتلوا منصب الوزارة والحجابة فى دولتهم . فكان مهم 
الوزراء والحجاب الذين أثبتوا كفاءة لا مثيل ما . يقول ابن القوطية : « وكان 
له ( عبد الرحمن بن الحكم) ( ٠1‏ ۰ ھ/ ۸۳۳ م ) وزراء م یکن للخلفاء 

قبله ولا بعده مثلهم » بعد عبد الكريم بن مغيث الحاجب الكاتب المتقدم 
ذکره » فمنہم عیسی بن شهید » ویوسف بن بخت » وعبد الله بن أمية بن زيد ۽ 
وعبد الرحمن بن رسع » )١(‏ وقد تولى عبد الرحمن بن رست هذا أيضا 
منصب الحجابة فى عهد عبد الرحمن بن الحكم بعد وفاة عبد الرحمن بن غانم 
الحاجب » وف ذلك يقول ابن القوطية أيضا : « ثم مات عبد الرحمن بن غانم 
فصارت الحجابة بين عيسى بن شهيد وعبد الرحمن بن رست » < . 


ويوجد عتد ابن الأبار نص يثبت أن عبد الرحمن بن رستم الوزير 
والحاجب فى عهد عبد الرحمن بن الحكم الثانى ), هو ابن القائد الرستمى 
محمد بن رستم ونه هو ووالده قد دخلا الأندلس أيام کان عبد الر ہن بن 
الحكم أميرا من قبل والده الحكم على شذونة يقول ابن الأبار ': « محمد بن 


(۱۰۸) ابن عذاری : البيان مغرب »> ص ۸۷ › ۸۸ > ابن حلدون : العبر > ط . دار الكتاب الليناى « 
+4 › ص YA e ۲A۲ › ۲A۱‏ . 

)٠٠۹(‏ ابن القوطية : تار افتعاح الأندلس » ت . عبد الله انيس الطباع » دار الدشر للجامعيرن ببیروت 
۷ » ص A۳‏ . 

. ۸۳ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس » ص‎ )٣۰( 

)۱۱١(‏ محمد بن تاریت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت › صحيفة محهد الدراسات الاسلامية 


فی مدرید »> ص ۱۲١‏ . 


1¥ 


سعيد بن محمد بن عبد الرحمن بن رست ٠.»‏ دخل أبوه إلى الأندلس . وكان 
محمد هذا بناحية الجريرة »› ؤاصطتعه عبد الرحمن بن الحكم فى إمارته 
على شفونة من قبل بيه الحكم » فكان يأنس به ف بعض الأحيان . ثم أفضت 
إليه الخلافة فاستقدمه وصرفه إلى الحجابة والوزارة » وهو أحد القواد الذين كان 
فقح المجوس على ايديم باشبيلية إلى فتوحات تعلم له وكان أديا 
حکیما م (۱۱۲) , 


وإذا كانت الدولة الرستمية قد منحت بعض مواطنى الدول التى تختلف 
معها سياسيا ومذهبيا حق اللجوء السياسى » وأعطتم كل ألوان الحماية فإغما ۾ 
تكفل مثل هذا احق للخارجين على الدولة الأموية ولم تسمح همم بالقيام بأى 
نشاط سيامى ضد حلفائهم الامويين فى الأندلس » وف تفس الوقت مننحت 
الدولة الرستمية حق الاستيطان والإقامة لكل أندلسى وفد إليما للعجارة أو العمل 
دون الإضرار بالعلاقات الطيبة المتوطدة بين الدولتين - ويروى ابن القوطية قصة 
طريفة تين لنا مدى حرص الرستمیین على توثیق هذه العلاقات وهذه القصة 
تروی ان عمر بن حفصون الذى قام بثورة ضد أمير قرطبة فر إلى تاهرت 
واختفى بها استعداداً للعمل ضد الأمويين » واشتغل مساعدا لأحد الخياطين 
الذين وفدوا على تاهرت من مدينة « رية » بالأندلس ضمن الوافدين من أهل 
الأندلس رغبة فى متابعة نشاطهم الاقتصادى وازدياد الاراء ويينا عمر بن 
حفصون مجلس عند الياط جاء شيخ ومعه ثوب » ١‏ فقام إليه لياط ووضع له 
كرسيا فقعد عليه فسمع الشيخ كلام ابن حفصون » فأنكره عند الخياط » فقال 
له : من هذا » فقال غلام من جيرانى برية أتى ليخيط عندى » فالتفت الشيخ إليه 
فقال له : متى عهدك برية ؟ قال له : أربعين یوما » قال : تعرف جيل بيشت ؟ 


)1۷( اين الأبار : الحلة السیراء » ت . د . حسين مؤنس » ص ۳۷۲ ١‏ محمد بن تاويت : دولة 
الرستميين أصحاب تاهرت : صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد »> ص ١١١‏ ( يذكر محمد بن 
تاویت نقلاً عن لیفی بروفنسال أن عبد الرحمن بن رستم ر الوزير والحاجب ف عهد عبد الرحمن بن الحكم 
الثانى ) هو الاين البكر محمد بن سعيد بن محمد ين عبد الرحمن بن رسع » نفس المرجع السابق » 
ونفس الصفحة ) . 
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فقال له : أنا ساكن عند أصله » قال له الشيخ : فيه حركة . قال : لا . قال : قد 
أذهله ذلك ثم قال : هل تعرف فیما یجاوره رجلا يقال له عمر بن حفصون » فذعر 
من قوله وأحد الشيخ النظر إليه » وكان ابن حفصون قد أفض الثنية فقال له : 
يا مدحوس تحارب الفقر بالإبرة » ارجع إلى بلدك » فأنت صاحب بنى أمية 
وسيلقون منك غيا » وستملك ملكا عظيما . فقام من فوره » وذللك خوفا أن 
ينبش الأمر وان یتقبض عليه بنو اى الیقظان ( ۲٤١۱‏ ه | ۸٠۰‏ م) . وكانوا 
مالکی تبرت وولاؤهم لبنى أمية › فأحذ خبزتین من الباز » وألقاهما ف كمه 
وحرج فاقى الاندلس » ١(‏ . 

ولم تكن العلاقات السياسية هى كل ما يربط الرستميين بالامارة الأموية 
فی بلاد الاندلس بل قامت العلاقات الاقتصادية التجارية على نحو فريد بين 
الدولتين » وتتمئل هذه العلاقات التجارية فى تلك التسهيلات التى منحها 
الرستميون للتجار الأندلسيين » فقد فحت أمام هؤلاء التجار الطريق إلى سائر 
بلدان العام الإسلامى » وأنقذعهم بذلك من الحصار الاقتصادى إلذى فرضه 
عليهم الاغالبة والادارسة » وقد قويت هذه العلاقات التجارية فى ظل حاجة 
الأموبين فى الأندلس إلى الأسواق الخارجية لتصريف منتجاعہم التى زادت 
بسبب التقدم الذى أحرزه الأمويون فى الأندلس فى ميادين الزراعة والصناعة > 
کا هم كانوا فى حاجة إلى الحصول على بعض الواد الخام من البلاد 
الاسلامية » وقد يسر هم الرستميون جميع السبل » ففتحوا مم موانہم 
فى تنس ومستغام ووهران لاستقبال البضائع الأندلسية ولاسيما المصنوعات 
الحريرية » وقام الرستميون بدور الوسيط فى نقل هذه المنتجات وتصريفها فى 


› ٠٠١ › ۱١۹ ابن القوطية : تاريخ افتتاح الأندلس › ت . عبد الله انیس الطباع »> ص‎ OI) 
د . السيد عبد العرير سالم : المغرب الكبير؛‎ ۲٢ ٠ ۲۲۱ د . ابراه العدوی : بلاد الجزائر » ص‎ 
ک .4 - 5 ت ا‎ . . . f ٠ 
` وامعروف أن عمر بن حفصون لا فشل فى مساعيه ضد الأموين ف الدولة الرستمية‎ ( ٠۷١ ص ۷ه‎ 
إلى الأغالبة فكاتب ابن الأغلب وأخحبره أنه يعمل لبنى العباس ضد الامويين بالأندلس » ولكن إبراهم‎ 
این الأغلب فطن إل أطماعه فلاطفه باهدایا دون ن يساعده » أما عند الأدارسة فغد وجد التر حيب‎ 
: ص ۲۹۳ > د . السيد عبد العزيز سام‎ » ٤ رالثأييد » ابن حلدون : العو » ط . دار الکتاب اللبنانی » ج‎ 
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بلاد السودان ومصر والمشرق العرهى » حتى أصبحت قوة الاقتصاد الرستمى 
سندا للامارة الأموية فى عمليات التصدير والاستيراد وتزويدها بكل ما تحتاج 
إليه من المصادر العا ية » وترددت أصداء هذا الازدهار الاقتصادى بين الدو لین 
فی نشاط الأساطيل العجارية الأندلسية وازدهار المدن والموا الرستمية ة الامو ية 
وجخاصة تاهرت وقرطية )١(‏ . 


وصاحب هذه العلاقات السياسية الاقتصادية علاقات ثقافية حضارية 
ضخمة بين الرستميين والأمويين ف الأندلس » إذ أصبحت الدولة الرستمية 
الجسر الى ضمن استمرار التدفق الحضارى من المشرق إلى بلاد الأندلس لذا 
حرص الأمراء الأمويون على استغلال هذا الجسر رغبة منهم فى ربط إمارتم 
البعيدة بتيار الحضارة الإسلامية ف المشرق » وعن طريق الرستميين نجح أمراء 
بنى آمية فى الأندلس ف الحصول على ما يحتاجون إليه من كنوز المشرق 
العرلى ومؤلفاته وخطوطاته وكذلك علمائه وکانت لدی الرستمیین مکتبتہم 
الضخمة النى عرفت بالمعصومة والتى حوت عددا ضخما من الكتب والمؤلفات 
فى مختلف العلوم والفنون بالإضافة إلى جهود علماء الدولة الحليين )٠١(‏ . 


ويڏا يکون الرستميون قد قاموا بدور الوسيط الثقاف ا قاموا من قبل 
بدور الوسيط التجارى » فأحذوا من المشرق وأعطوا الأندلس فکانت بلادهم 
ماء الحاة الذى جدد انطلاق الاسلام إلى غرب أوربا عن طریق 
الأندلس ١١١‏ . 


إباضية فى باد الأندلس د آنه من الطبيعى أن ترك هذه العلاقات القوية آثارها 


)٤(‏ د. [براهم العدوى : ہلاد الحرائر ¿ ص ۲۲۰ ۲ ۲۲۱ »› أرشيبالد لوي : القوى البحرية 
والتجارية » ترجمة أحمد محمد عیسی » ص ۲٠۰‏ . 


. ۲۲٤ › ۲۲۳ د . إبراهم العدوی : بلاد الجرائر ص‎ )٠٠١( 
. ۲۲٤ المرجح السابق »› ص‎ (1Y 
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فى الشعب الأندلسى » وإن لم يكن ما من القوة ما يظهرها بشكل واضح نتيجة 
لسيطرة العقيدة السنية المطلقة على الاندلسيين › وقد ظهرت هذه الموثرات 
فى مناطق الاحتكاك التجارى بين الرستميين والأمويين فى قرية بلقين ف منطقة 
المرية ( التى كان أهلها على مذهب النوارج لا يستترون ) )١١(‏ وكان أحد 
العلمين بقرطبة وهو جابر بن غيث اللبلى يعلم أبناء الوزير هشام بن 
عبد العزيز . وكان هذا المعلم كثير التشدد حتى إنه كان فى صرامته يقارب 
الإباضية ١‏ . 

وإلى الأندلس رحل كثر من علماء الدولة الرستمية يسمعون على علمائها 
ويروون عنہم . ومن هؤلاء قاسم بن عبد الرحمن التاهرتى 1۹ » وبكر بن 
حاد التاهرن › وأحمد بن قاسم بن عبد الر حن التاهرتى الذى حظى, مكانة 
عظيمة عند منذر بن سعيد القاضى فسمع منه تواليفه كلها کا مع من أى 


وکم › وقاسم بن أصبغ »› ووهب بن مسرة › ومحمد بن معاوية القرٹی 
وای بکر الدینوری (''' . 


` (۷) د محمود مكى : النوارج فى الأندلس » تطوان جلة الأجاث المغربية الأندلسية »> ص ٠۷١‏ . 
)1۸( تفس المرجع السابق » ص ۱۷۳ . 


> ۱۹1٩ >» الحميدى : جذوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس » الدار المصرية للتأليف والترجمة‎ )١٠۹( 
. ۲۳۲ ص‎ 


(۳۰( نفس المصدر السابق » ص ١١١‏ . 
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الفصل السادس 
حضارة الرستميين فى بلاد المغرب 


قف الدولة الرستمية فى طليعة الح ركات الاستقلالية عن الخلافة العباسية 

فی بلاد الغ ب وكان قيامها فى بلاد الملغفرب لاورس 
سنة ( .11 c(P VAT / a‏ نذیرا بتغییر موازین القوی ف المنطقة (") . 
ان قيامها أجير الرشيد العباسى عل اعطاء أسرة الأغالبة الح فى إقامة دو 
تحمل اهم » يتوارثها أبناء هذه الأسرة حالقا عن سالف () . کا أصبح 
الغرب الأقصى بعد قيام دولة الرستميين فى المغرب الأوسط » منطفة منعزلة 
بعيدة عن يملش العباسيرن وسطوتهم › فأقام فيه الأدارسة الماشميون دوتېم 
سنة ( ١۷۲‏ ھ / ۷۸۹ م ) 0) . وفوق هذا کله أصبحت بلاد الأندلس أكار 
امانا وعزلة عر العباسيين > مهياة لأن يقم فيها عبد الرححمن الداحل الدولة 
الأموية التانية . 

وإذا كانت هذه هى النتائج الحاسمة لقيام دولة الرستميين » فإن تعدد 
هذه القوى اللجديدة فى بلاد المغرب ء واحتلاف اتجاهاتما ومشارمها الفكرية 
والسياسية » هد ححلق نوعا من التوازن والاستقرار السياسى والحضارى فلم 
تحاول أى من هذه القوى اقلاق القوى الأحرى » وإنغا كان وجودها طليعة 
للتنافس فى ججحميحع بالات الانتاج الثقافق »> وف كل أسباب الحضارة 
ومظاهرها . ولتد ع القوى الأخحرى جانبا » لنتحدث عن أهم مظاهر الخضارة 
فى دولة الرستميرن بالمغرب . 


نظام الحكم والإدارة : 
اتسم نظام الحكم ف مطلع الدولة الرستمية بالبساطة الشديدة » فاتخذ 

حا الدولة لنفسه لقب «إمام » () . وبقتضى ذلك أصيح رئيس الدولة 
مصدرا لجميع السلطات دينية كانت أم سياسية » ويظهر ذلك من خلال حوار 
البيعة » الذى دار بين رؤساء الإباضية وشيوخحهم » وبين عبد الرحمن بن رستم 
حيث قالوا له : « ونحن الآن نرضى بك ونقدمك على أنفسنا » فقد علمت أنه 
لا يصلح أمرنا إلا إمام نلجأً إليه فى أمورنا » ونحكم عنده فيما ينوب من أسبابنا 
فقال هم : إن أعطيتمونى عهد الله ومیثاقه › لتستطييوا إلى ولتطیعونی 
فيما وافق الحق وطابقه » قبلت ذلك منکم » فاعطوه عهد الله وامیثاقه 
على ذلك » () . 

ويبدو أن احتيار الإباضية لقب « الامام » - للدلالة على رئيس الدولة - 
کان نابعا من تأثرهم بنظرية الشيعة عن الامامة الظاهرة والامامة المستترة )١(‏ . 
وربا كان سلوك الاباضية هذا لمسلك » بوحى من تأثرهم بالتنظيمات السرية 
للدعوة للمذهب الشيعى فى المشرق › حیٹ' اتخذ أئمة المذهب الإباضی بعض 
اترنیبات » التى يفهم منہا سريان هذا التأثير فى المذهب الإباضى فى المشرق » 
فالمعروف أن إمام الاباضية الأكبر با عبيدة مسلم بن اى كرية » كان يلقن 
مبادئ المذهب الاباضی لتلاميذه فى سرية كاملة بعيدا عن رقابة الأمويين 
فى البصرة » وهذا يعلى تقنين الاستتار فى مرحلة الدعوة للمذهب » .إلى حين 
ظهرو أمر الدعاة . فقد كان أبو عبيدة يلقن تلاميذه المغاربة - حملة العلم 
ومنهم عبد الرححن بن رسع = العلم فى « سرب على فمه سلسلة ؛ فإذا أقيل 
أحد ح رکت فیسکتون » وإذا انصرف حرکت فیاحذون فى القراءة » © . 
ويفهم من آخحر حوار دار بين حملة العلم وأبى عبيدة » أن با عبيدة أجاز هم 
الاستتار فى مرحلة الدعوة فى بلاد المغرب حتى يقوى شأنہم › فإذا انسو! 
من أنفسهم قوة ظهروا » إذ لم تعد هناك حاجة إلى الاستتار ) . 


وقد ظهرت هذه المؤثرات واضحة فى الفكر الإباضى ف بلاد المغرب › 
قبیل قیام الدولة الرستمية بفترة قصيرة جدا » حيث كان أبو حاتم الإباضي ؛ 
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۴ تروى المصادر الإباضية > يتولى الإمامة الظاهرة فى شرق المغرب 
الأوسط » وأطلق عليه الإباضية اشم ( إمام الدفاع ) ٠(‏ . وكان أبو حاتم 
- کا پروی الشماحی - «یرسل ما زاد عل ما يتاج إليه مما جمع 
من الزكاة ء لعبد الرحمن بن رست قبل أن يتولى الأمور وولاية الظهور » (' . 
وهذا يعنى أن عبد الرحمن بن رستم كان يشل الامامة المستترة فى نظر 
الاباضية › الذين احتفظوا له باعتباره رئيسا لدولتهم الجديدة - بعد إعلان 
قيامها - بلقب الامام الذى اجتمعت فى يده كل عناصر السلطة . 


وقد راعى رؤساء الإباضية وشيوحهم - عندما اخحتاروا عبد الرحمن بن 
رستم إماما للدولة كل القواعد التى قننت فى المذهب الاباضى حول اختيار 
رئيس الدولة » وطبقوا شروط البيعة تطبيقا يكاد يكون حرفيا . فيروى الشماخى 
أن رؤساء الإباضية اتفق رأيهم على « عبد الرحمن لفضله » وكونه من حلة 
العلم » ولكونه عامل أب الخطاب على إفريقية وما والاها » ولأنه لا قبيلة له 
تمنعه إذا تغير عن طريق العدل » "') ويبدو أن فقهاء الإباضية أرادوا أن يضعوا 
شروطا مثالية لاختيار إمام دولتهم . فالفضل الذى تحدث عنه الاباضية ف هذا 
النص » يوازى العدالة » التى تعنى الكمال الأحلاق بسلامة الاعتقاد 
والجوارح » والنزاهة فى التصرفات الشخصية.”") وأما كونه من حملة العلم » 
فالعلم شرط أساسى يجب توافره فى الشخص المرشح للإمامة » وأيضا فى طبقة 
آهإ- الاحتيار »> أصضحاب الحق فى انتخاب الإمام أو الخليفة فى البيعة 
الخاصة ٠9‏ . أما الشرط الثالث » وهو « كونه عامل أهى الخطاب على 
إفريقية » فهو شرط يشل فكرة التعيين أو الوصية » التى تحولت إلى مبداً الوراثة 
بعد ذلك فى تسلسل منصب الإمامة ق أبناء عبد الرحمن بن رستم إلى نباية 
الدولة )١(‏ . أما المبداً الرابع » وهو « أنه لا قبيلة له تمنعه إذا تغير عن طريق 
العدل ٠‏ » فهو شرط سياسى » يدف إلى حاية الجماعة الإباضية من 
الاستبداد ء ك) يطمح إلى تحقيق الإمامة الغالية > التى يكون العدل 
عصبيتا "') . وقد ذكر شيوخ المذهب الاباضى ذلك صراحة حين قالوا: 
« فإن عدل ( عبد الرحمن بن رسع ) فذلك الذى أردتم » وإن سار فيكم بغير 
العدل عزلموه ولم تكن له قبيلة تمنعه ولا عشيرة تدفع عنه » ١١(‏ . 
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وتعنى هذه القواعد السابقة تطورا واضحا فى بناء الفكر السياسى 
للخوارج فى بلاد المغرب › فقد تطرق إلى مبداً الانتخاب العام - الذى 
اشتهرت به جماعات الخوارج - بعض المؤثرات » كتسلل فكرة التعيين 
أو الوصية - التى ازدهرت فى المشرق الإسلامى لدى الشيعة - إلى نظام 
الحكم فى الدولة الرستمية » فبدأت هذه المؤثرات بسيطة فى ذهن الاباضية › 
متمتلة فى أن عبد الرحمن بن رستم کان عاملا لاأ الخطاب على القيروان 
فى إفريقية » وتطورت هذه الفكرة إلى أن أصبحت ف الدولة الرستمية فكرة 
توريث مطلق . وهذا ما يلفت النظر » إذ أن الامامة انحصرت إلى نباية الدولة 
الرستمية » فى خحلف عبد الرحمن بن رستم » ودلك بالطبع يؤكد تغلب فكرة التوريث 
والتعيين على مبداً الانتتخاب العام »> ويعنى هذا من ناحية أخرى التغلب 
على الطابح الدينى فى نظم .الحكم الرستمية »> وتحول الإامامة الرسنمية 
إلى سلطة مركزية أشبه ما تكون بالملكية المطلقة 4 . 

فعبد الرحمن بن رسع حين أحس بدنو أجله » اقتدى بالخليفة عمر بن 
الافطاب » فاحتار سبعة من کبار رجال دولته من أهل التقوى والورع 
والصلاح » وكان من بينم ولده عبد الوهاب بن عبد رحن 0 
وأوصى هولاء السبعة بالاجتماع والتشاور فيما بينهم لاخحتيار إمام من بينهم 
والذى يهمنا أن نوضحه هنا » أن وجود عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم بين 
الرجال السبعة المرشحين للإمامة > لم يكن لترجيح اختيار أحد هلا الرجال 
للامامة » کا كان دور عبد الله بن عمر بن الخطاب فى الجماعة التى اخحتارها 
عمر بن الخطاب هذا الغرض (') . وإنغا كان وضع عبد الوهاب ختلفا 
جدا » فهو أحد السبعة المرشحين للإمامة من جائب والده . فإذا أضفنا إلى هذا 
بعض الملابسات التاريخية » التى كانت فى ناية عهد عبد الرحهمن بن رستم › 
وبعد وفاته مباشرة » فهمنا أن الأمر كان أشبه ما يكون بالوصية من عبد الرحمن 
لولده عبد الوهاب » وان أخحذ فى مظهره مراعاة تقاليد المذهب الإباضى من 
التاحية الشكلية ف البيعة الحاصة » التى تكون بين الرجال السبعة . فالبيت 
الرستمى كانت تدعمه النعرات القبلية > وجماعات العجم من الفرس » 
والجند (") » حيث وقفت القبائل الإباضية الكبرى فى المغرب الأوسط 
والأدنى ومعها هذه الجماعات » تدعم هذا النظام الجديد إلى أبعد الحدود » 

o 


ومن هذه القبائل الاباضية بنو يفرك - وهم فرع قوى من قبيلة زناتة البترية - 
الذين أفضى تعصبمم إلى الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رسع - لأن أمه 
كانت منهم - إلى تنصيبه إماما للدولة ٠١١‏ . كا كانت هناك قبائل نفوسة التى 
استاثرت بکثیر من المناصب العامة فى الدولة »> فكان منها كثير من رجال 
الإدارة والحند » وقد أمدت هذه القبائل بالذات »> الحرانة الرستمية » بالغ 
کبيرة كانت تدفعها کضرائب للدولة "") . وكانت هزيمة قبائل نفوسة › 
ف موقعة قصر مانو أمام الأغالبة سنة ( ۲۸۲ د | ۸۹1 م ) » سببا فى ضعفهم 
وعدم قيامهم بدورهم فى حاية النظام الرستمى » مما أدى إلى انهياره 
وسقوطه ") . وأعتقد أن هذا العامل القيلى يمكن أن يكون أساسا مقبولا 
لتفسیر هذا التطور الذی ظهر فی الفکر السیاسی الإباضی الخارجی فی بلاد 
ا مغرب . إذ حرصت هذه القبائل البربرية الإباضية وجماعات الفرس » والجند 
على ألا تفقد مكانتها ف الدولة . 


وكان الاحتفاظ بأبناء البيت الرستمى على راس هذه الدولة » سبيلا إلى 
احتفاظهم مكانتہم » والملاحظ أنه فى عصر الأئمة الرستميين الأقوياء» حرص 
لاء الأئمة على التعيين أو الوصية لأبنائهم » فعبد الرحمن بن رست عين ولده 
عبد الوهاب » ضمن السبعة المرشحين للإمامة » وعبد الوهاب أوصى صراحة 
بالامامة لابنه أفلح » حيث يذكر ابن الصغير » أن عبد الوهاب فى أشاء حربه 
مع بنى مسالة - الخار جين عليه - لما رأى شجاعة ولده أفلح ف القتال » قال 
ن معه : (لقد استحق فلح الامامة » فکان أول يوم عقدت له 
الامامة » (°") . أما فى عهد الأئمة ت الضعاف - خلفاء أفلح بن عبد الوهاب - 
فلم يعد الأمر فى حاجة إلى لى الوصية » أو التعيين » > لأن الأمر كان بيد القبائل › 
وجماعات العجم من الفرس وكذلك جماعات الجند المساندة للبيت 
الرستمى . وقد وقف أحد زعماء الإباضية » وهو عبد العزيز بن الأوز » معترضا 
على هذا العطور الذى ساد الدولة الرستمية ء وكان يصرخ ف الناس باعل 
صوته موجها كلامه إلى رجال نفوسة قائلا : « الله سائلكم معاشر نفوسة ٠‏ إذا 
مات واحد » جعلتم مكانه احر» ولم تجعلوا الأمر للمسلمين » وتردوه إلمم 
فیختاروں من هو آتقی وأرصی . فلا یلتفتون لکلامه ۾ ٠٩‏ 


وغلب على عهد عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم - ثافى أئمة بنى 
رستم - طابع الانفراد بالسلطة دون تدخحل من جانب شيوخ المذهب الإباضى . 
ویعزی ذلك لنجاح عبد الوهاب فى مقاومة حركة النكار » الذين وضعوا شرطا 
لصحة ونفاذ إمامة عبد الوهاب » وهو أن يكون هناك مجلس يعود إليه الإمام فى 
كل أمر من أمور الدولة » ولا تصبح قرارات الإمام نافذة ا مفعول إلا بعد موافقة 
هذا المجلس عليما (") . وقد استصدر عبد الوهاب فتوى من أئمة المذهب 
الإباضى ف المشرق بصحة إمامته » وبطلان الشرط الذى علق عليه « النكار » 
صحة إمامته (^") , 


وإذا كان عبد الوهاب قد رفض ناثيا فكرة إقامة مجلس للشورى لراقية 
تصرفاته »> وحارب « النكار » أصحاب هذه الفكرة الذين أنكروا إمامته 
- وانفرد هو بالسلطة الكاملة » دون تدخحل من جانب شيوخ الإباضية » فإن 
ولده أفلح بن عبد الوهاب - الذى جاء بعده - لم يتمكن من الانفراد بالسلطة 
المطلقة فى إدارة الدولة . حيث اضطره شيوخ المذهب الإباضى إلى قبول 
جماعة الشراة التى قامت بعمل ججلس الشورى ("") . وهم کا يصفهم 
البارونى - صاحب الأزهار الرياضية : « جماعة تتركب من أربعين رجلا 
فما فوق ذلك » اشتروا اخرتهم بدنياهم » بمعنى أنهم تخلوا عن الدنياء 
وعاهدوا الله على إنكار المنكر والأمر بالمعروف ‏ بدون مبالاة ولا خوف 
من الموت » ولو أدى بهم ذلك إلى القتال » فهم دائما يتحنون الأئمة 
والعمال » با يستدلون به على سرائرهم »> وخفايا مقاصدهم وأعمام › 
ويحمدون سرهم أو يذموا ... ولذلك تجعل الأئمة والحكام مراشدهم 
نصب أعينهم » لعلم الجميع بإخلاصهم العمل لله فى إصلاح وإقامة 
الدين » ('") . 

وأغلب الظن أن تكوين الدولة الرستمية ساير سنة التطور » فالفترة الأولى . 
من حياتها حظيت بعدد من الأئمة الأقوياء » نمتعت الدولة فى عهدهم 
بالاستقرار السياسى والاقتصادى والاجتاعى » وكان الأئمة فيا شديدى الالترام 
بحياة الزهد والتقشف وعدم اليل إلى مظاهر الأببة والعظمة » ولم تكن وظائف 


۲۲۷ 


الدولة فيا حکرا عل عصبیات بعینہا » تستأثر بېا دون العناصر الأخرى »› 
حيث لم يسمح الأئمة الأقوياء بثى من ذلك (") . وبضعف الأثمة تفشى نفوذ 
العصبيات القبلية » والطوائف المذهبية » حيث ازداد أثر هذه الطوائف وخحاصة 
فی أواخر عصر بنى رسع » الأمر الذى دعا الإمام أبو اليقظان عمد 
« إل الاتقاص من سلطات بعض القبائل » التى كانت تستاثر بالمناصب 
العامة > وجعلها مشاعا بين كافة الفرق والطوائف من غير الأباضية » کا اتخذ 
مجلسا للمشورة يضم إلى جانب شيوخ القبائل وأعلام المذهب الإباضى كثيرين 
من الكوفيين والمالكية والواصلية (1 . 

ومهما يكن من أمر » فقد عجز الرستميون عن التوفيق بين مطالب 
الحكم » ومثاليات المذهب الإباضى » ودارت الصراعات بين عاور ختلفة » ثمثل 
مصالح القبائل البدوية الطامعة فى السلطة »> ورغبات الفرس › وتطلعات الحند 
والعرب "") N NE‏ حطوات عملية 
لانقاذ نظامهم السياسى » بأن الرستميين لم يكن لديم بت منظم يواجه 
هذه الأطماع (4 ۳« الأمر الذى دعاهم إلى اللجوء إل ا الملتوية › 
كالتجسس » وتقديم الرشاوى » والخداع فضلا عن الاغتيال السياسى » ما يدل 
على احتقاء اى اثر - تقريبا - لفكر الإباضية المالى فى الميدان السياسى لنظم 
الحكم الرستمية بعد وفاة عبد الرحمن بن رست (°) . فعبد الوهاب بن عبد 
الرحمن بن رستم ١‏ حين أعيته الميلة فى قمع ثورة خلف بن السمح » بث الميون 
والجواسيس للوقيعة بين خلف وأتباعه وأرسل إلى أتباع حلف سرا ينيهم بالأموال 
والضياع 2 . ولا فلح بن عبد الوهاب » إلى سياسة الدس بين القبائل » 
يقول اين الصغير : « فلما رأى ذلك ر أفلح ) أرشى ما بين كل قبيلة ومجاورها » 
فأرشى ين لواتة وزناتة » وما بين ين لواتة ومطماطة ء وما بين الجند والعجم » حتى 
تنافرت النفوس ووقعت الحروب » وصارت كل قبيلة ملاطفة لأفلح خوفا من أن 
يعون صاحبتپا عليپا ۾ () . واغتال أبو بكر بن أفلح صهره محمد بن عرفة الذى 
کان وزیره وساعده الاين فى إدارة شون الدولة › فأثار سخط الفقهاء 
وتبرمهم ۳ . وأخيرا لقی بو حاتم يوسف بن محمد مصرعه على ید بعض 
المتامرين من أبياء البيت الرستمى » وذلك طمعا فى الوصول إلى الحم ١‏ 

۲۸ 


وأحذت الدولة الرستمية منذ قيامها بالاساليب المحروفة لادارة الدول »› 
وان غلب على هذه الأساليب طابع البساطة » الذى يتناسب وأوضاع القبائل التى 
حکمٹ الدولة › والتی غلب عل معظمها الطابح البدوى . فقد وضع 
عبد الرحمن بن رست نظاما بسيطا للقضاء » والشرطة »> وجباية الأموال » 
والصدقات » و کان الناتج من أموال الجباية والصدقات » يوزع بصفة خحاصة على 
الفقراء والمساكين 1 وقد يقوم الامام بشر اء الأكسية والحباب الصوفية ٤‏ والفراء 
والزیت هولاع الفقراء . ما رواتب الامام ورجال الإدارة ف الدولة والعمال ¢ 
فكانت تدفع من مال الجزية وخراج الأرض کا يقول ابن الصغير (') . 


وقد قسم الرستميون دولتبم إلى عمالات » حصر الباروفى بعضها وخاصة 
ما کان منہا فى شرق الدولة فى المغرب الأدنى » وذکر اهم الولاة والعمال الذين 
تولوا هذه العمالات . ومن هذه العمالات قفصة » وسرت »> ونفزاوة › 
وقنطرارة » وجبل نفوسة » وقابس » وجبل دمر )٠1(‏ . وكان الأثمة الرستميون 
يتابعون العمال والرعية » عن طریق رسائل یکتبونما يشرحون فما مبادئ اجتمع 
الإباضى » وكلها ترتكز على الأمر بالعروف والهى عن المنكر وطاعة 
الأئمة û‏ 1(„ 

وأسند الأئمة الرستميون إلى عمال الأقالم أعمال الجباية » وتحصيل مطالب 
بيت الال » ولدينا رواية تؤكد أن أفلح بن عبد الوهاب » آلزم عماله بضرورة 
مراعاة فقه المذهب الإباضى فى نظام الجباية ) . يعضح ذلك من خلال رسالة 
أرسلها أفلح بن عبد الوهاب » للبشير محمد بن سلام » أحد عماله يعطيه فيا 
مزيدا من السلطات داخحل عمالته » ویلزمه فېا جدود الشرع › فيما ممختص 
بالخراج والجبايات » يقول : « وأما ما ذكرته من أن أجعل لك سبيلا وأطلق 
يدك » وأن الحاضر یری ما لا يراه الغائب . فلعمرى إنه لكذلك » لکن ليس ف 
هذا ر( يقصد الخراج ) › > إا هى اسهم جعلها الله ة وأوقفها » وهى وسخ أموال 
الناس » وليس لنا فيا قضاء ولا زيادة ولا نقصان» ولا أمر ولا ى › 
إلا على قدر الاجتباد » فاتق الله » واجتد جهدك فى توفير الحقوق › وتوجمها 
إلينا ۾ 5 . 


وسار الرستميوں على سنن المشارقة فى كافة النظم الإإدارية الأخرى » التى 
تكفل ضبط الأمور فی دولېم > قأنشأوا جهازا للشرطة يقوم بأعمال الحراسة 
والحاقظة على الأمن . وأسس الامام بو اليقظان فرقة كاملة » للقيام بأعمال 
الحسية )٤(‏ . وكان أفراد هذه الفرقة من قبيلة نفوسة الإباضية » وحدد البرادى 
ثقهم التى قاموا بہا « با ہم کانوا يشون فى الأسواق يأمرون بالمعرو ف 
رن ن کر > فال رأوا قصابا نفخ فى شاة عاقبوه » ون رأوا الا مل 
عل دابة فوق طاقتها أنزلوا ملها ء وأمروا صاحبما بالتخفيف علها » وإذا رأوا 
قذرا فی الطریق أمروا من حوله بکنسه » ٤١‏ . 


پأقام الرستميون نظاما تمتع القضاة فى ظله بالنزاهة التامة » وحظوا بالالحترام 
الكامل من قبل الأئمة » حيث لم يسمح هؤلاء القضاة لأحد بأن يتدخحل فى 
شئوتپم (۸) . وكان القاضی يرى أن الأئمة وأبناءهم فوق كل الشبهات » وينيغى 
ان يکون الجميع قدوة طببة للرعية . لذا جد القاضى محمد بن عبد الله بن 
أى الشيخ يستقيل من منصب القضاء » لأن أبناء الإمام أبى اليقظان » استغلوا 
كونهم أبناء الإمام » وارتكبوا بعض الأحطاء فأصبح هذا القاضى بالغداة » 
یقول البرادی : « إلى اب الیقظان فرمی إليه جخاتقه وقمطره › وقال له : ول على 
قضائك من تريد فقال له : ما بك .وما عراك ؟ فقال : ما نقمت عليلك شيعا › 
ولکن تقمت على بئيك . قال : تركتهم عالة على الناس . فلما انصرف قال لن 
حوله ( آبو اليقظان ) : اذهبوا إليه » واسألوه عن بنى فمن ضمر منه مكروه 
زجرتا » وذهبوا إليه وسألوه فقال : دعونی من موالاته » ما تولیت له قضاء 
بدا ۾ (۹) . 

وفضلا عن ذلك . اتخذ الرستميون الوزراء » والكتاب » والحجاب » 
والحراس » ونظام السجلات والخاتم » وكلها نظم ورسوم تأثرت إلى حد كبر 
بالتقاليد الفارسية فى الإدارة والحكم )١(‏ . ومن أشهر الوزراء الذين تقلدوا 
منصب الوزارة › السمح بن أف اللخطاب )١۱(‏ . ومحمد بن عرفة 9( 

الخحياة الاقتصادية 


شهدت بالاد معرب الاه سط ۾ مناطق كفيرة ص المخرب الأدى ف عهد 
TF.‏ 


الدولة الرستمية » ازدهارا تجاريا كبيرا ونغوا عظيما فى حركة الاقتصاد » حيث 
ساعد استقرار هذه المناطق تحت حكم الرستميرن على ازدهارها » بعد أن عانت 
زمنا طويلا من عدم الأستقرار الاقتصادى بسبب الاضطرابات النى سادت بلاد 
الملغرب فى عصر الولاة » تلك الاضطرابات التى دمرت عناصر الاقتصاد المغربى 
فى هذه الفترة » وما مخض عن الثورات التى قامت لاما من تخريب للمزارع > 
وإحراق للأشجار » علاوة على ما أزهق فيا من الأرواح » وما تحدثه حالة الحرب 
من هديد مباشر لطرق التجارة » ما كان له أثره الى فى تفاقم أحوال البلاد 
الاقتصادية °۳) . 

وباستقرار الأوضاع السياسية بقيام الدولة الرستمية » سارت عناصر الحياة 
الاقتصادية الزراعة والصناعة والتجارة » فى طريقها نحو التحسن والازدهار . 
فكان الرستميون يتلكون الات ضخمة من الأراضى الزراعية وفرتبا الوديان 
ومجارى المياه الكثيرة التى تحيط بعاصمنہم تاهرت » فالمعروف أن تاهرت تقع بين 
نهرين عظيمين نهر مينة » ونہر أخحر يجرى للها من عيون تتجمع تسمى . 
تات = . وهذان الہران یصبان ف وادی ينيع من عين ججبل سوفجج » ويتجه 
هذا الوادى نحو الشرق فيلتقى بوادى الفرعة » وبواد :ا حر يسمى وادى الوحش › 
ومن ذلك كله يتألف واد يمر بجنوبى مدينة شلالة . ويلتقی بوادى سوفجج من 
الشمال » واد أخر يسمى قسنى )١7‏ . ويضاف إلى هذه الوديان - وفيرة 
المياه - كميات ضخمة من الأمطار الغريرة )٥(‏ . کان ها أثر كبير فى تكوين 
السهول الخصبة ف المغرب الأوسط » وهى السهول المعروفة باسم سهول السرسو 
فی جنوب تاهرت » بالاضافة إلى سهول وادى شلف الغنية » وكذلك سهول 
الساحل ) . وقد اعتنى الرستميون كثيرا بكميات الياه الوفيرة المحدفقة إلى 
عاصمتم فشقوا القنوات التى توصلها إلى بساتينہم ومزارعهم ومناز مم ° . 
وكانت أهم المزروعات التى جادت ف المنطقة » القصبر » والكتان والسمسم › 
والعبوب () . عدا بساتين الفاكهة التى كان السفرجل من أحسن أنواعها الذى 
يقال انه يتفوق على سفرجل سائر الآفاق (") . حتى لقد اشتہرت تاهرت بهذا 
الاقلم الزراعى الخصيب الذى حيط بها فأطلتق عليما عراق المغرب ١‏ . 


1۳1 


أما السهول الساحلية للمغرب الأوسط فكانت ا يذكر ابن حوقل 
« مقصلة الرساتيق والمزارع والضياع والمياه » ٩۳‏ . ا كانت الناطق الأخرى 
التابعة للدولة الرستمية فى المغرب الأدنى حافلة بامناطق الخصبة التى ترويما مياه 
العيون والآبار » فكان أهالى جبل نفوسة پزرعون الزيتون والكروم والنخيل 
والشعير والفضر والفاكهة » ويشتغلون بالصناعات الرراعية كعصر الزيوت › 
وصناعة الربيب والقر ) . ونئشطت الزراعة أيضا فى الواحات والمدن 
الصحراوية فاشتهرت واحة ورجلان بغابات النخيل الواسعة »> وبسكرة وبلاد 
الجرید بالنخیل والزیتون والفواکه ٩‏ . 

وعدا هذه الجالات الزراعية » انتشرت. النطاقات الرعوْية الواسعة » التى 
دعمت اققصاد الدولة بثروة حيوانية وفيرة ملأت اسواقها ۰ حتی أن ابن حوقل 
تحدث عن الوفرة الانتاجية التى تتعلق بہذه المراعى فقال ان تاهرت كانت : 
« أحد معادن الدواب والماشية والغنم والبغال والبراذين والفراهية » ويكار عندهم 
العسل والسمن وضروب الغلات » ") . 

وازدهرت الصناعة هى الأخرى ف الجتمع الرستمى » لتلبى حاجات 
أفراده » وكان لتوفر المواد الام اللازمة لختلف الصناعات أثره فى وفرتها» 
فاشتهرت تاهرت بصناعة المنسوجات على اختلاف أنواعها الصوفية والكتانية 
والحريرية » لتوفر خحامات الصوف والكتان من المراعى والمزارع ۷ . واشتېرت 
مدينة قابس بصناعة دبغ الجلود بالقرظ » وصدرته إلى أكثر بلاد المغرب 00 . 


ا تعددت المناجم التى أمدت الصناع جاجاتيم ولوازم صناعتيم » ففى 
جبل ارزوا توفر معدن الحديد والزئيق » وحشب العطور ٩١‏ . کا ثوفر معدن 
الحديد أيضا بالقرب من وهران ('» . ویعکس ازدهار العمران فى تاهرت 
العاصمة قى عصر بنى رست مدى استخدام هذه المعادن فى حركة البناء والتعمير . 
وعرف الرستميون صناعة الطواحين » وأقاموها على الأنار التى تشق عاصمتبم 
تاهرت مستفيدين من قوة تدفق المياه لادارعما وتحريكها )١(‏ . وجليوا حجارة 
هذه الطواحين من مجانة بإفريقية ()  .‏ تقدمت صناعة الأوانى الفخارية 
والخزف » وخاصة ما كان يستعمل من هذه الأوانى لغرس الأزهار » ومواقد 

۲ 


الجحمر » التى كانت تستخدم للتدففة » ومن القرى التى اشتہرت بمذه الصناعة فى 
العصر الرستمى » قرية ( ويغو ) ") . وتدل قطع الأوانى واللخرف التى عار 
عليها مارسي4 ودوس ~ lژمlر G. Marcais et Dessus Lamare‏ — 
فی حفریات تاهرت - على أن المدينة كان بها بعض من مصانع الأوانى 
الفخارية والخزرف › وكانت هذه المصانع تمد القصور والمدشات الرستمية › 
بما تحتاجه من قطع الخرف. والأوانى 9 . 

وقام الرستميون بدور بارز متفوق فى محال التجارة »> حيث لم تعق 
الخلافات السياسية وا مذهبية بين الرستميين وجيرانهم ح ركة التجارة » وما أعطى 
الرستميين دفعة قوية فى هذا الجال > وقوع عاصم تم تاهرت على طريقین من 
أشهر الطرق التجارية فى ذلك الوقت طريق الشرق والغرب » وطريق الجتوب 
والشمال () . إذ هياً ها ذلك أن تكون مركرا للتبادل التجارى بين بلاد 
السودان » والمغرب والمشرق » وسواحل البحر التو سط 2) فيروى ابن الصغير 
أنه فى عهد الرستميين « استعملت السبل إلى بلد السودان والى جميع البلدان من" 
مشرق ومغرب بالتجارة وضروب الأمتعة » ) . علاوة على ذلك كانت 
تاهرت مر کزا تجاریا داخليا » تلتقى فيه القبائل البدوية لتبيع ماشیتہا » وتشتری 
ما تحتاجه من أسواق تاهرت من الحبوب والغور والبضائع المستوردة من المشرق 
والأندلس وبلاد السودان )١(‏ . 

وکانت أبرز العلاقات التجارية فى عهد الرستميين قائمة بينهم وبين 
الأموبين ف الأندلس > وبینېم وبين بلاد السودان حيٿ قام الرستمیون ' بدور 
الوسيط التجارى بين الطرفين » وكانت هم البضائع التى يصدرها الرستميون 
إل الأندلس الحبوب » ولاسیما الحنطة » وماشية اللحوم » والعبيد » ويروى 
ليفى بروفنسال أن الغليفة الأموى عبد الرحمن الثانى حرص كثيرا على صداقة 
الرستميين لضمان امدادات الحبوب والسلع الرستمية لرعاياه ) . وقد منح 
الرستميون التجار الأندلسيين كثيرا من التسهيلات ف أثناء رحلاتہم » وهیتوا 
هم سبل الإقامة » والعمل ف أسواق تاهرت » وحوانيتما » حتى أن بعض هؤلاء 
التجار فضل الإاقامة فى تاهرت » بيا كان البعض الاخحر يعمل فى نقل المتاجر 
بين البلدين )١'(‏ . 
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وكانت أشهر السلع التى نقلها الرستميون من بلاد السودان الذهب 
من المنسوجات الصوفية » والكتانية والحريرية » والقوارير الزجاجية » والاوانى 
الخزفية البراقة والملونة » والأصواف والتحف المعدنية والأفاوية والعطور (1* . 
ومع هذه الساع نشر الرستميون الإسلام واللغة العربية فى هذه ,الأصقاع ‏ وتلق 

عتہم آهالى هذه البلاد کٹیرا من الأغاطل الحضارية الإسلامية ¢ وقد تحدث ابن 
ب عن هذه المؤثرات الاباضية التى شاهدها هناك فى رحلته 
المشهورة ( „ 

وقد حقق الرستميون أرباحا طائلة من الاشتغال بالتجارة » ولدينا بعض 
الروايات عن عدد من الأثرياء في العصر الرستمى » من بينم الامام عبد الوهاب 
نفسه » الذى عمل بالتجارة قبل توليه الإمامة › واتسعت تجارته مع بلاد السودان 
والحجاز والعن والبصرة وغيرها من مدن الشرق حتى أنه قال يوما عن نفسه : 
« لو لم أكن أنا وابن جرنى وابن زلغين لأغنينا بيت مال المسلمين با علينا 
من الحقوق الشرعية ( الزكاة ) . فهو ذو ذهب وفضة » وابن جرنى فلاح عظم 
کانت زکاته فی السنةالاف الأحمالمن البر والشعير » وقيل ان أندر زرعة يرى 
مسافة أيام کالحبال › وابن زلغين ذو ابل وغنم له من ذللكث ما يعد غات 


الألرف (AY)‏ . ونسمع أيضا عن ابن وردة الفارسى › الذى ابتنی و سحله سوقا 
خحاصا په )۸٤(‏ . 


وقد جعلت هذه الح ركة القجارية النشطة من تاهرت عاصمة فذة متألقة 
بين حواضر المغرب الكبرى فى ذلك الوقت . حتى أصبحت تسمى بالعراق 
الصغير ثشبيها هما ببلاد العراق الصاخبة مختلف الأجناس واللل 
والنحل (°) . وابن الصغير عبر عن هذا بقوله : « فقل أحد أن ينزل بها 
( تاهرت ) من الغرباء » إلا استوطن معهم وابتنی بين اظهرهم لا يراه من رخاء 
البلد وحسن سيرة إمامه وعدله فى رعيته » وأمانه على نفسه وماله » حتى 
لا تری دارا إلا قيل هذه لفلان الكو » وهذه لفلان البصرى » وهذه لفلان 
القروى » وهذا مسجد القرويين ومربعتهم » وهذا مسجد البصريبن » وهذا 
مسجد الكوفيين » (1*) . 
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وتذكر بعض المراجع أنه كانت للرستمیین سکتم التى يتعاملون بها » 
وأنهم قاموا بسك هذه العملة » وان كانت هذه العملة لم يعار على ماذج منها 
حتى الآن *) . فيروى أن أفلح بن عبد الوهاب » ضرب دانير ودراهم 
للتعامل بہا )٩۸(‏ . والمقدمى يتحدث عن التعامل بهذه الدنائير والدراهم فى 
بلاد ا مغرب » فيذكر أنها انتشرت حتى دمشق » وأنها كانت مدورة الكتابة » 
وأن الدرهم « رال له نصف يسمونه القيراط » وربع ومن » ونصف ممن 
يسمونه الخرنوبة » ) . 


وغير العملة استخدم الرستميون أنواعا من المكابيل والموازين » تحدث 
البکرى عنہا» فقال : « ومدهم الذى يكتالون به خمسة أقفرة. ونصف » 
قرطبية » وقنطار الزيت وغيره عندهم قنطاران غير ثلث إلا الجلوب من الفلفل 
وغيره فإنه قنطار عدل » ورطل اللحم عندهم خمسة أرطال ۲ () . ويعكس 
هذا النص أمرين : وما : أن المد المستخدم عند الرستميين هو المد الأندلبى 
القرطبى » وثانيما : حالة الرخاء التى يباع فيا قنطاران إلا ثلث من الزيت على 
انہما قنطار واحد » وخمسة أرطال من اللحم على أنا رطل واحد » عدا السلع 
المستوردة كالفلفل وغيره فإن القنطار منها يعدل قنطارا واحدا فقط . 

ومن المكاييل التى استخدمت أيضا » قفيز القيروان » وهو اثنان وثلاثون 
نمنا » والثمن ستة أمداد بمد النبى عير )١١(‏ . 

الياة الفكرية : 

ارتبطت الحياة الفكرية فى عصر بنى رستم ارتباطا كيرا بالمذهب 
الإباضى » وإذا كان داعية الإباضية الأول سلمة بن سعيد قد تمكن من اختيار 
أربعة من معتنقى أفكاره الإباضية » وأطلق عليهم اسم ححملة العلم » وأوفد هذه 
الجماعة إلى البصرة لتلقى العلم على يد داعية الإباضية الأكبر أي عبيدة 
مسلم بن اي كريمة "“) . فإن هذه الجماعات حين عادت إلى بلاد المغرب 
بدأت فى نشر ثقافة المذهب الإباضى » وذلك فى حلقاتمم التى انتشرت 
فى جهات المغرب الأدنى وإفريقية . وفى تلك الحلقات لقن حهلة العلم أتباعهم 
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علم الأصول والفروع والسير والتوحيد والشريعة وآراء الفرق وعلوم اللغة 
والفلك والرياضيات "") . وكانت هذه الحلقات بمثابة المدارس التى تلقن 
طليتها العلوم النقلية والعقلية فى وقت واحد » کا كانت مركزا لتعريب البربر › 
وقحضيرهم 5“ . 

ومنذ ذلك الوقت طغت شون الدعوة الاباضية على الحياة الفكرية » 
فى بلاد المغرب الأو سط وخلقت ججالا عظيما للتنافس بين أتباع الذهب 
الإباضی وبين الفرق والمذاهب الأحرى - كالستة المالحكية والمعتزلة والشيعة - 
التی کانت تجد ھی الأخرى تجالا لنشر أفكارها (°") . وقد فسح الرستميون 
لمجال ذه الفرق والذاهب » فعقدت الناظرات » وجلسات الجدل 
الطويلة › التى كان علماء الاباضية دائما طرفا فيا » ونذكر من هذه الملاظرات 
ما كان بين عنماء الإباضية » والمعتزلة » تلك المناظرة التى امتدت فترة طويلة › 
وكان الامام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم طرفا فى احدى 
مساجلاتا ("") » ویروی البرادى أن هذه المناظرات كانت تعقد فى خارج 
تاهرت على نهر مينة () . ومن أشهر علماء الإباضية الذين ناظروا المعتزلة › 
وتقوقوا علیہم » مهدی النفوسی ) . ومحمود بن بکر . یروی البرادی أنه 
کان و مدارهم الذى يذب عن بيضتم ویدافع عن مذهمم ویرد عل الفرق 
فى مقالاہم » ويؤلف الكتب ف الرد على خالفيهم »> وكان عبد الله بن 
اللمطى مله ف الرد والتأليف والذب عن المذهب والمدافعة » وهو الذى يناظر 
العتزلة والواصلية وسائر الفرق بالمغرب م 0) . 

وقد أدى نشاط الح ركة .الفكرية على هذا النحو » إلى أن يتجه الرستميون 
إلى توثيق علاقاعهم الثقافية يعختلف البيات العلمية والاحتكاك بمراكز الثقافة 
سواء فى المغرب والأندلس - ف القيروان وفاس وقرطبة - أو فى المشرق 
- ق بغداد والبصرة ومضر - وكان الأئمة .الرستميون فى طليعة الباحثين عن 
هذه العلاقات » فتروى بعض المصادر أن الإمام عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
رستم « أرسل الف ديار إلى المشرق إلى إخوانه بالبصرة أن يشتروا له بها 
الكتب فلما وصلهم الألف اشتروا بها رقا فنسخوا له, فما وقر أربعين جملا 
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کتبا » فلما بلغته تشمر وجد لقراءتها » )'٠(‏ . وقد قال عبد الوهابا تفسه عن 
هذه الکتب انه قرأها فوجد ما فیہا محفوظا ف ذهنه عدا مسألتين لو سئل فما 
لأجاب عنما قياسا لا فى هذه الكتب )١١(‏ . 


کا حرص بنو رسع على تأسيس مكتبة ضخمة » أطلق عايا اسم 
( المعصومة ) » حوت لانمائة ألف جلد فى تلف آنواع العلوم والفنون 
والآداب » وقد قام الشيعة بحرقها » لتدمير كل أثر للفكر الإباضى المعادى 
هم » وذلك حين. استيلائهم على تاهرت » وم یت ر كوا من هذه الكتب 
إلا ما تعلق منها بالرياضيات والفلك والمهندسة والطب ٠٠(‏ . کا وجدت 
مكتبة أخحرى فى جيل نفوسة » اشتهرت ( بخزانة لفوسة ) وكانت هى الأخرى 
تحوى الافا من مجلدات العلوم °۳ . 


ڳا كرس الأئمة الرستميون حياعيم لنشر العلم فى الجتمع الإباضى › 
وحرصوا على القيام بذلك بأنفسهم » لأنهم كانوا فى طليعة العلماء » حيث كان 
العلم شرطا أساسيا لتولى الامامة فكان بعضهم يقوم بالتدریس فی جامح 
تاهرت › و مسجد جبل نفوسة )٠٤(‏ , وم يقض الامر er‏ عند حل التعلم 
ونما اشت ركوا أيضا فى ح ركة التأليف » فيروى أن عبد الرحمن بن رستم كان له 
دیوان خحطب نفیس ذکر الورجلا آنه راه » وله رسائل متعددة » وجوابات 
كثيرة فى فنون العلم بعضها موجود وبعضها مفقود (°) . وصنف 
فتاو ی مشهورة فى كتب الفقه الإباضى )١(‏ . وكان أفلح بن عبد الوهاب 
عالما بالحساب والفلك والتتجم › کا کان دیبا شاعرا » ذکر البارونی ان لھ 
عدة مؤلفات ورسائل وأجوبة جامعة لنصائح ومواعظ وحكم )٠۸(‏ . 

کا نبغ فى العصر الرستمى عدد كيير من العلماء » کان شيوخ المذهب 
مہم بصفة حاصة يثلون فة اجتاعية ذات شان كير فى تاهرت ١٠‏ . 
وکان بینہم علماء سنيون مالكيون كإبراهم بن عبد الرحمن التسى الالكى »› 
وقاسم ہن عبد الرحمن › وزکریا بن بکر » واپن الصغير المالكى ٩۰(‏ . بل 
لقد سمح الرستميون للعلماء من غير المسلمين › بمزاولة العلم والتبحر فيه > 
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حتی نبغ من بینہم اليہودى يهوذا بن قريش » الذى ألف كتابا فى فقه اللغة 
المقارن » بين اللغة العربية والعيرية » والبريرية » وحاول يهوذا فى هذا الكتاب 
أن يثبت أن اللغات الثلاث أصلها واحد )١(‏ . ومن العلماء من ألف كتبا باللغة 
البربرية كاين سهل الفارسى ١١‏ . 

وشا ركت المرأة الرستمية ف الحركة الفكرية » فكانت أحت الامام 
أفلح ين عبد الوهاب عالمة بالمعساب والفلك والتنجے ١۳‏ . ک) كانت 
العامة مارن احدى العالمات بدقائق المذهب الإباضى فى جبل نفوسة ١١١‏ . 

ومن المراكز العلمية المامة فى الدولة الرستمية غير تاهرت » مدينة 
شروس » ججبل نفوسة » ومدينة جادو » وقرية اجناون » وجزيرة جربه » 
وورجلان » ومن أشهر العلماء الذين اشتهروا ججبل نفوسة الشيخ مهدى 
التقومى » ومحمد بن يانس » وأبو الحسن الابدلاى » وعمروس بن فح » 
وأبو عبيدة عبد الحميد الجناونى » ومعبد الجناونى وغيرهم (°) . وقد أتاح 
تعايش العلماء على اختلاف مذاهييم وأفكارهم فى تاهرت عاصمة الرستميين 
القرصة لتكوين مدرسة ها معالها الخاصة وماع الواضحة المئميزة فى تاريخ 
القكر الإسلامى فى بلاد المغرب . 
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الحواشى 


هذه الدراسة عن حضارة الرستميير نشرث بمجلة كلية الآداب - جامعة المنصورة 


بالعدد الثانی مایو ۱۹۸۱ . 


۲ 


اشتملت الدولة الرس تمية على المغرب الأوسط - بلاد الجزائر الحالية - والأجزاء 
الجنوبية من إفريقية - المعروفة الآن بتونس - المتصلة بإقليم جبل لفوسة 
وطرابلس فى غرب المغرب الأدنى وهما فى لييا الآن . 

ابن الاثير : الكامل فى التاريخ » ط . دار صادر ودار یرو ب 1۹1٥‏ ۽ جآ" > 
ص ۱۰۹۹ ۰ ٠١۷‏ . اہن خحلدون : العبر » ط . بیروتٽ » + ٤‏ > ص ٤1۹‏ . 
ابن عذارى : الان المغرت » تحقيق ج . س . كولان » أ . ليفى بروفنسال › 
ط . بیروت » + ۱ »> ص ۸۲ ۸۳ . 

. ٩ ص‎ ۷¥ 

المصدر السابق » ص ٩‏ › + ا 


د . مخمود إسماعيل : اللخوارج فی المغرب الاسلامی › دار العودة بیروت > 
۱۹۷٩‏ »› ص 1۹٤‏ . 


الشماحى : كتاب السير » ط . حجر الجرائر »> ص ٠١١‏ . 

الدرجينى : طبقات الاباضية › مخطوط » ورقة ٩‏ » أبو زكرياء : السيرة وأخبار 
الأئمة > مخطوط رقم ١‏ أ» قال حملة العلم لأبى عبيدة : ( يا شيخنا أرأيت 
لو كانت لنا فى المغرب قوة ووجدنا فى أنفسنا طاقة فنولى علينا رجلا منا فقال 
لهم أبو عبيدة : توجهوا إلى بلادكم » فإن يكن من أهل دعوتكم من العدد 
والعدد » ما تجب معه التولية عليكم . فولوا على على أنفسکم رجلا منكم › > فان 
أبا فاقتلوه » وأشار إلى أبى الخطاب ) »> نفس المصدرين السابقين > ونفس 
الورقات . 


۰ — البرادى : الجواهر المنتقاة » مخطوط › ورقة ۸۸ » الدرجينى : طبقات الإباضية › 


۲١ 


مخطوط » ورقة رقم ٠١‏ أبو زكرياء : السيرة وأخبار الأئمة » مخطوط » 
ورقة ١١‏ ب 

- الشماحی : السیر » ص ۱۴۸ . 

- المصدر السابق » ص ٠٤١‏ . 

- د. سعد زغلول عبد الحميد : تاريخ المغرب العربى » دار المعارف 
٥‏ + ص ۳۸4 . 

- المرجع السابق » نفس الصفحة . 

- المرجع السابق » ص ۳۸٤‏ › ۳۸۵ . 

المرجع السابق » ص ۳۸۵ . 

- اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ٩‏ . 

- د . محمود إسماعیل : الخوارج فی المغرب الإسلامی › ط ۔ ۱۹۷٩‏ » ص ۱۹۸ . 


- الدرجينى : طبقات الإباضية › مخطوط › ورقة CY‏ وهولاء السبعة هم ۰ 
عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم » ومسعود الأندلسى » وأبو قدامة يزيد 
امن فندين اليفرنى » وعمران بن مروان الاندلسى وأبو الموفق سعدوس بن عطية ء 
وشکر بن صالح الکتامی » ومصعب ین سلمان . 


- د . إبراهيم العدوى : التاريخ الاسلامى آفاقه السياسية وأبعاده الحضارية › 


ط ۱۹۷٩.‏ > ص ۷١‏ » والمعروف أن عمر بن الخطاب جعل ابته عبد الله 
مشیراً بالرأی دون ان يرشحه للخلافة . 


- الشماحى : السير › ص ٠٤١‏ » محمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب 


تاهرت » صحيقة معهد الدراسات الاسلامية فى مدريد » ص ١١۳‏ › ( وفئة 
الجند هذه تتألف غالبا من الخارجين على الأغالبة فى إفريقية » وهي فة كانت تأتمر 
بأوامر الأئمة الذين سمحوا لهم بالاقامة فى القصبة ( القلعة ) المعصومة فى وسط 
تاهرت » د . الحبيب الجنحائى : المغرب الاسلامى › ط . تونس ۱۹۷۸ › 
ص ۱۲١‏ ) . 


f. 


۳ 


المصدر السابق » نفس الصفحة » د . محمود إسماعيل : الخوارج فى المخرب 
الاسلاس ء ص ۱۹۸ . 


Julien, Hist. de Afrique du nord ( de la conquête arabe a 1930 Jp. 34. 
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۲۹ 
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ابن عذاری : البیان* المغرب »›» ج ۱ › ص ١١۲۹‏ » البارونى : الأزهار الرياضية › 
القسم الثاني › مطبعة الازهار البارونية » + ۲ ›» ص ۲۸۱ . 

ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت ›» ص ۲۲ . 

المصدر السابق » ص ۳١‏ . 

الدرجينى : طبقات الاباضية.» مخطوط › ورقة ۲١‏ » الشماخحى : السير » ( تمثل 
حر كة النكار بزعامة يزيد بن فندين - وهو أحد السبقة الذين رشحهم عيد الرحمن 
ابن رستم للامامة - أول وجه للمعارضة للطريقة التى ائتقلت بها السلطة 
إلى عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن رستم » وقد أدى إحساس يزيد بن فندين 
وجماعته 9 النكار بقرة العامل القبلى وتاثیره على تقلد منصب الامامة ء 
إلى القول بضرورة ألا ينفرد بالسلطة » وأن يكون إلى جانبه مجلس من شيوخ 
المذهب » للنظر فى صحة قرارات الإمام.) . 

الدرجيئى : طبقات الاباضيةء» مخطوط »› ورقَة ۲۲ » البارولى : الأزهار 
الرياضية › + ۲ ›» ص ٠١۷‏ . 

المصدر السابق > ص ۲٠١‏ » ( وقد سمى الخوارج بالمشرق أنفسهم الشراة 
لأنهم كما يقول ابن منظور : « أرادوا أنهم باعوا أنفسهم لله » » وقيل سموا بذلك 
لقولهم : إنا شرينا أنفسنا فى طاعة الله » أى بعناها بالجنة حين فارقنا الأئمة 
الجائرة . وهذا المعنى للشراة فى المشرق يتطابق مع معنى الشراة فى المغرب 
الأوسط ) . ابن منظور : لسان العرب » + ۹٠ء‏ ط . الدار المصرية للتأليف 
والترجمة : ص ٠١۸‏ . 

المصدر السابق » نفس الصفحة . 


د. محمود إسماعيل : الخوارج فى المغرب الاسلامی » ص ٠۹٩‏ . 


المرجع السابق » ص ۲٠١‏ . 


» الفردبل : الفرق الاسلامية فى الشمال الأفريقى » ترجمة : عبد الرحمن بدوى‎ - ٤ 
. ١١ ؛ ص‎ ۱۹٦1٩۹ . ط‎ 
Julien, op. cit., p. 39. 


. ۲٠١۲ د . محمود إسماعيل : الخوارج فى المغزب الاسلامی » ص‎ - ٣۵ 
+ › المرجع السابق ء نفس الصفحة › الباروتى : الأزهار الرياضية‎ ¬ 
. ۱١١ ص‎ 
. ۲۷ اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص‎ - ۴۷ 
د. محمود إسماعيل : الخوارج فى المغرب‎ » ۳٤ المصدر السابق » ص‎ - ۳۸ 
. ۲١۲ الاسلامی » ص‎ 
المرجع الساہق › نفس الصفحة > ابن عذاری : البيان المغرب ›¿ جا‎ - ۳۹ 
. ۱۹۷ ص‎ 


. ٠١ » ٠١ اين الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص‎ - ٠ 


3 البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ٠١١‏ . 
۲ - المصدر السابق » ص ۲۱۳ - ۲۱۷ . 
۴۳ - المصدر السایق » ۱۸۸ . 
٤ع‏ - البارونى : الأزهار الرياضية »> + ۲ » ص 1۸۸ . 


0غ ~~ البرادى : الجواهر المنتقاة » مخطوط › ورقة ۹ > أحمد توفيق المدنى : كتاب 
ج ١ط ۲۲۱٤۷۲‏ . 


1 - المصدر السابق » ورقة ٩٠‏ . أحمد توفيتق المدئى : كتاب الجزائر » ص ۲١‏ . 
۷ - المصدر السابق » ورقة 


۰.٩ 


۸ - المصدر السايق »› ورقة 4٠‏ › إ4 . 


البرادى : الجواهر المنتقاة » مخطوط » ورقة ٩1 > ٩٠0‏ . 


۹ 


TEY 


ok 


o0 


المصدر السابق » ورقة ٩١‏ » ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت › 
ص ٤١‏ »> د . محمود إسماعيل : الخوارج فى المغرّب الاسلامی ۽ ص ۲۰۰ . 
البارونى : الأزهار الرياضية »> + ۲ »> ص 1٤١‏ . 

ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ۳١‏ . 

البلاذرى : فتوج البلدان »> ت : د. صلاح الدين المنجد »› القسم الأول » 
ص ۲۷۰ » ابن عذاری : البيان المغرب › + ۱ › ص ۷۲ - ۷١‏ )> د . محمود 
إسماعيل : الخوارج فى المغرب الاسلامی » ص ۲٠۳‏ . 

البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب › ط . مكتبة المثنى بيغداد » 
ص ٦1‏ . 

د . محمود إسماعیل : الخوارج فى المغرب الاسلامی » ص ۲٠۴‏ . 

د . السيد عبد العزيز سالم : المغرب الکہير » ط . 1۹٦1٦1‏ »› ص ٥۷٦‏ . 
ابن عذاری : البیان المغرب » ج ۱ ۰ ص ۱۹۸ . 


المرجع السايق » نفس الصفحة » دبوز : تاريخ المغرب الکبیر »> ط . ۱۹٩۳‏ » 
ج ۳ ص ۳٤٤‏ . 


اين الصغير : سيرة الأئمة الرستمپين فى تاهرت » ص ٠١‏ . 

البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ٠۷‏ . 

إلبكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب »> ص 1۷ . 

البارونى : الأزهار الرياضية ›» + ۲ » ص ١١‏ . 

ابن حوقل : صورة الأرض » ط . بیروت » ۸۲ . 

ابن سعید : کتاب الجغرافیا » ط . اولی » ۱۹۷۰ › ص ١۵٤٠ء ›٠٤١‏ 
ابن حوقل : صورة الأرض › ص ٩۳ › ٩۲‏ . 

مجهول : الاستبصار فى عجائب الأمصار » ت : د . سعد زغلول عبد الحميد » 


ط , ۰۸ ص ۱۵۰١‏ › ۳ ) دوز : تاریخ المغرب الكبير › 
ج ۳ »ص ۲٤٤‏ . 
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ابن حوقل : صورة الأرض » ص ۸1 . 

د . محمود إسماعيل : الخوارج فى المغرب الاسلامى »> ص ۲١٠‏ . 

اين حوقل : صورة الأرض » ص ۷۲ . 

البكرى : المغرب فى ذكر بلاد إفريقية والمغرب » ص ۷١‏ . 

عيد الواحد المراكشى : المعجب فى تلخيص أخبار المغرب » ت : محمد سعيد 
العریان » ومحمد العربی العلمی › ط . اوی ۱۹٤٩۹‏ » ص ٠١۷‏ . 

ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ٠١‏ . 

ابن حوقل : صورة الأرض »> ص ۸٤‏ . 

البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ٠۳۹‏ . 

د . الحبیب الجنحانی : المغرب الاسلامی > ط . ۱۹۷۸ » ص ٠۴١‏ . 
المرجع السابق » ص ٠۳١‏ . 

المرجع السابق » ص ٠١۳‏ . 

ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ٠۳‏ » وبلد السودان فى 
النتص هى السودان الغربى وكانت فى ذلك الوقت تشتمل على الأقاليم الخمسة 
التی کونت مملکۃ مالی الکبری وهی من الشرق۔ بلاد تکرور › ثم کوکو › 
فمالى » فصوصو › فغانة »> وكل مملكة من هذه الممالك كانت مستقلة بذاتها 


عن الأحرى » ( د . صلاح الدين المنجد مملكة مالى عند الجغرافيين المسلمين › 
دار الکتاب الجدید »› بیروت ۱۹٦۳‏ »› ص ۱۰۳ - ١١١‏ ) . 


د . الحبیب الجنحانی : المغرب الإسلامی » ص ۱١٤‏ . 


المرجع السابق » ص ٠١١ » ۱۳٤‏ » 

Levi-provencal, Histoire de "Espagne Musulmane, Paris 1967, 

Vol. III, p. 271- 272. Conde, History of the dominions of the arabes in 
Spain, London, Vol. p. 291. 


د . مبحمود [سماعیل ' الخوارج فی المغرب الاسلامی ۰ ص ۲١۹‏ 
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الباروبى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ٠۳۷‏ » د . السيد عبد العزيز سالم : 
المغرب الكبير › ص ٥۷۷‏ › ابو الربيع سليماڻ البأرونى : مختصر تاریخ 
الإباضية » ط . ثانية » مكتبة الاستقامة » بتونس » ص ٤١‏ . 

ابن بطوطة : رحلة ابن بطوطة » ط . ۱۹٦4‏ » ص 1۸ . 

البارونى : الأزهار الرياضية › + ۲ » ص ۱۳۷ > ( آلاف حمل من البر » هكذا 
فى الاصل ) . 

ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستميين فى تاهرت » ص ۲۷ » د . السيد عبد العزيز 
سالم : المغرب الكبير > ص ۷۷ء › ۷۸ . 

د , أحمد مختار العبادی : دراسات فی تاریخ المغرب والأندلس › طط . 
اوی ۱۹٦۸‏ ۰ ص ٤۷‏ . 

ابن الصغير : سيرة الأئمة الرستمیین فى تاهرت » ص ۱۲ » ٠١‏ . 

الجيلالى : تار الجزائر العام »> + ١‏ » ص ۲۲١‏ » د . السيد عبد العزيز سالم : 
المغرب الکبیر » ص ٥۷۹‏ » د . محمود إسماعيل : الخوارج فى المغرب الاسلامى › 
ص ۲٠۲‏ » أرشيبالدلويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط › 
ترجمة : أحمد محمد عيسى » ط . مكتبة اللهضة المصرية » ۲۸ . 

آبو الربيع : ختصر تاريخ الإباضية › ص ٤۲‏ . 

اللقدسى : أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم »> بیروت » ص ۲٣٠١‏ . 

البكرى : المغرب فى ذكر إفريقية والمغخرب » ص 14 . 

المقدسى : أحسن التقاسم فى معرفة الأقالم » ص ۲٤٠١‏ . 


البرادى : الجواهر المنتقاه » مخطوط › ورقة ٠١١‏ › د. محمود إسماعيل : 


الخوارج فى المغرب › ص ۲۱۹ 


Masqueray, E : Chronique h’Abouzakaria Alger, 1878, p. ixi. 


. ۲٠۱۹ للمرجع السابق » ص‎ - ٤ 


هم“ - د . حمود إماعیل : الخوارح فى المغخرب الاسلامى › ص ۲۱۹ . 


Yi 


. ٠١١ الشماحى : السير »> ص‎ ~~ ٩ 

۷ - اليرادى : الجواهر المنتقاة »> خخطوط › ورقة ٩۲‏ . 

۸ - البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ۱١۹‏ . 

. ۹۲ اليرادى : الحواهر المنتقاة › خطوط » ورقة‎ - ٩ 

. ٠١۲ الشماحي : السیر » ص‎ -.٠ 

. المصدر السابق » نفس الصفحة‎ - ٠١ 

۲ - البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ۲٠۹‏ » و د . السيد عبد العزيز سالم : 
الغرب الكبير »> ص ٥۷٦‏ » دبوز : تاريخ المخرب الکبیر » + ۳ » ص ۷۸ . 

۴۳ - المصدر السابق » ص ۲١۹‏ . 


٠٤‏ - الشماخى : السير »› ص ۱١۹۹‏ › د. السيد ېد العرير سال : المغراب 
الكبير » ص ٥۷٤‏ . 


. ٩۸ البارونى :. الأزهار الرياضية » + ۲ » ص‎ -٠ ٥ 
. ٤۷ ص‎ 
. ٠١٤ المصدر السابق » ص‎ - ۷ 


۸ - المصدر السابق » ص ۱۸۷ » الشماحی : السیر » ص ٠۹۲‏ الزركلى : الأعلام » 


ط . ثانية ۱۹٥4‏ ›» ج ١‏ رم۲٤٣‏ . 
1۹ د . الحييب الجنحافى : المغرب الاسلامى » ص ١۳۷‏ . 


٠ح‏ المرجح السابق » نفس الصفحة . 

۱ احمد توفیق المدنی : کتاب الجرائر ء ص ۷۹ ۸٠‏ . 
۲- الباروفى : الأزهار الرياضية » + ۲ » ص ٩۸‏ . 
۴ - المصدر السایق » ص ۱۹٤‏ . 


-٤‏ على يى معمر : الإباضية فى موكب التارخ » ط . 4 + قا 
ص ٩۲ = ۸٩‏ . 
-٠‏ د . السيد عبد العريز سال المغرب الكبير > ص ٠۷١‏ 
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ملحق رقم ( ١‏ ) 
رسالة الإمام أفلح بن عبد الوهاب إلى الثائر نفات بن نصر 


من أفلح بن عبد الوهاب » إلى نفات بن نصر » أما بعد . 

فالحمد لله امعم علينا والحسن إلينا الذى بنعمته تم الصالحات 
ولا يهتدى مهتد إلا بعونه وتوفيقه فله المنة علينا ولا" منة لنا عليه » وهو ألحسن 
إلينا إذ هدانا لدينه وجعلنا حلفا من بعد أسلافنا الصالحين وأئمتنا المهتدين الذين . 
ا رجو لدی وف 2 ولن بېتدى من حاف 

رن كيت إللك غير كاب انسح لك في وأدعك إلى رشدك وف کل 
ر رلا ارضاه لدین ولا دنیا حتی حررت 
غير طربقتیم وسار غير یرتم وبنفيه وهجره وإقصائه » فکتبت إل کتابا 
كنك تسخط ذلك » اُتری انی اوازر من ابتدع فی دیننا ( کلا ) ما کنت بالذی 
يفعل تلك ولا أوازر من يسعى فى خلافا ما كنا على الهدى . 

ثم قلت أنا أمرنا فى كتابدا بالبراءة منك » فإن كنت کا كتب به إلينا 
عمال قات عقو ارا ی ر ر وا 
ف حال كنام فهو عقوقی بالرامة من جماعة السلمین فإن تكن أت منم 
فأنت الذى بحت لنا الراءة ملي منك وأحللت بتفسلك ما لايد لتا أن تفعله بلك بر 
كود عندنا بالالة التى تستحتها تستحقها وتستو جما . 

٤۹ 


وأما قولك ( تبت ما كتبت به ) فهو منك عبث إذ لم أشاهدك ولم 
أشاهد موافقتاك حتى يجب لك على أصل ولاية » ولم يكن لك عندى تقدمة 
فى الموافقةوإنمارفع إلينا عنلك ما رفعه أهل الثقة عندنا فأمرنا عمالنا أن يسيروا 
فى كل من ابتدع بسيرة المسلمين وكتبنا إلهم بذلك » > فجعلت تكثب إلينا 
فما ليس به كتاب . فعلام تتجاهل ف الأمور » فإن كانت غايتك إغا هى 
أن نكتب إليك وتجيب وتكتب إلينا وجيب فهذه غاية قصيرة والسكوت عنك 
أهناً وأولى بنا وحن بأمنينا به أحق من محجاوبة أهل التكلف ومن ليس له غاية 
إلا أن يقال فيه كتب فلان وقال فلان وفلان يفعل وفعل فلان › وإن كانت غايتك 
التصحيح فأنف عن نفسك ما رق عليك وكن من جماعتنا وموافقى أسلافا › 
فإذا تبينت منك الموافقة والانتفاء ما رق عليك كان ذلك هو الذى به منك 
ومن غيرك ولیس للك عندی غير هذا » وإن یکن حقا ما رق عليك وما قیل 
فيك من مخالفة أصحاينا فأنت وما رضيت به لنفسك » وإنى غير كاتب تب إليلف 
كتابا بعد هذا إلا إن انتبى إلينا منك ما نحبه فننزلك من أنفسنا بحيث تحب 
والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله الملى العظم «اه». 


ملحق رقم ( ۲ ) 


رسالتان من الإمام فلح إلى عماله يدعوهم إلى تقوى الله ولزوم طاعحه 


)'( 


۰ بسم الله الرحمن الرحم 
وصلى الله على سيدا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 


« من فلح بن عبد الوهاب إل البشير بن محمد سلام عليك وإنى أحمد 
الله الذى لا إله إلا هو وأسأله أن يصلى على سيدنا محمد عيده ورسوله 
وعللى اله - أما بعد - ألبساك الله عافيته فإنى أذكرك عظمة الله لا تنساها وفكر 
فى صغير خلقتك وف عظم ما خلقه الله وما جعله من النكال والعذاب. لابن ادم 
وما عاف به من فاز برحهته من عظم حلقه ص السموات والأرض والجبال 
والشجر وأذكرك ما أعده الله لابن آدم من الكرامة التى تكل الألسن عن وصفها 
فلو لم تكن كرامة تطلب النجاة من جهنم لكان فى ذلك ما ينبغى للعبيد 
أن ينصفوا من أنفسهم ويفارقوا جميع اللذات . إلا أنى أقول لك أن الدواء لك 
ا E RTA‏ 
ر را ول لك ری مو رال لا ل م ی ی 
ومن موعظة يأحذها . فأقبل واجتمد فى القبول إلى أن قال وأما ما ذكرته من ن 
أجعل لك سبيلا وأطلق يدك وان الحاضر یری ما لا يراه الغائ ب فلعمری آنه 
لكذلك ولكن ليس نى هذا إا أسهم جعلها الله وأوقفها وى وسخ آموال الناس 
وليس لنا فما قضاء ولا زیادة ولا نقصان ولا مر ولا : ہی إلا على قدر الاجتہاد 


o4 


فاتق الله واجتہد جهدك فى توفير الحقوق وتوجيمها إلينا على هذا مضى من كان 
قبلك ¢ () . 


(ب) 

و أما بعد عافانا الله وإياك عافية المتقين الذين أنعم الله علیہم بطاعته 
وهداهم إلى ما اخحتلفوا فيه من الحق باذنه اوفك الذين هداهم الله وأوللك هم 
أولو الأياب » كتبت إليك ومن قبلى فى عافية والله لا شريك له أحببت أن 
أعلمك ذلك بالكتابة به إليلك لتحمد الله على ذلك وت ه کا هو أهله وأوصی 
نفسى وإياك بتقوی الله ولزوم طاعته والتوق على دینه والتوکل عليه وحده . 
لا شريك له فاته عز وجل يقول ظ ومن تق الله بعل له خرجا ویرزقه من 
حیث لا بحسب ومن يتوکل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله 
لكل شئ قدرا ‏ فالزم التقوى بنفسك وأشعرها قلبك واصبر على ما أصابك إن 
ذلك لمن عزم الأمور . والتقوى من الله بمکان عظم والمتقون هم الفائرون 
خلصوا من هموم الدنيا وأشغالما ونجوا من عذاب الآحرة ونكاها . فمهدوا 
لأتفسكم وقدموا لمعادکم واعملوا عملا يسرکم غداً مکانه فکأنی بکم وقد فارقتم 
الدنيا ولحقتم بالوتق وعليكم بافسك با مضى عليه سلفكم الصاح آهل 
الفقه واليقين والبصيرة ف الدين نظروا إلى الأخرة بقلوبہم فهان عليہم فراق 
الدنيا وما فيما . فلا تغرنكم فإنما فانية زائلة فكأننا ويام قد فارقناها فوقفنا بين 
یدی الله تعالی فيجزى الذين أساؤوا بجا عملوا ويجزى الذين أحسنوا بالحسنى 
عصمنا الله وإيا 5 بالتقوى ورجعنا العمل بطاعته فإنه ولى ذلك ومنتمى الرغائب 
لا شريك له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظم وصلى الله على سيدنا محمد 
وآله وصحبه وسلم » ) . 


ره البارونى : الأزهار الرياضية » + ۲ . ص ۱۸۷ ۰ 1۸۸ . 
(۲) المصدر السابق » + ۲ » ص ۱۸۸ ۰ 1۸۹ . 
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ملحق رقم ( ۳ ) 


رسالة أهى اليقظان إلى +ميع رعيته 


« بسم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله 
وصحبه وسلم ) . 


« من محمد بن فلح إلى جميع من بلغه كتابنا من المسلمين > سلام 
علیکم وإنی أحمد الله الذى لا إله إلا هو وأسأله الصلاة على نبى الرحمة وهادی 
الأمة ّي - أما بعد - فإن أفضل ما يتواصى به العباد ويتتحاضوا عليه تقوى الله 
تعالل ولزوم طاعته والزجر عن معصيته والترغیب فما يورٹ الثواب من القول 
الطيب والعمل الصاح › رعلیکم معاشر المسلمين بائ اللقدوم عل الله 
والتأهب والاستعداد یوم ت تشخص فيه الأ بصار وتتغير فيه الألوان ويشيب فيه 
الولدان وتذهل کل مرضعة عما اُرضعت وتضع کل ذات مل جلها وٹری 
الناس سکاری وما هم بسکاری ولکن عذاب الله شدید › واعلموا رمک اله 
أن أهل العلم بالل القائمين بہذه الدعوة قد انقرضوا وقلت الخلوف مب منہم فرحم 
الله امرءا مسلما احتسب بنفسه وأرصدها لله فى طلب العلم والنقض على من حاد 
الله وعدل عن منهاج رسول الله ع وضاد الحقين من عباده حمی تكون كلمة 
رسول الله هى العليا والباطل زهوقا » وعليكم معاشر المسلمين باتباع الماضى 
من أسلافكم والمتقدمين من أئمتكم الصالحين من أهل دعوتكم فاقتفوا اثارهم 
واهتدوا داهم واحذروا الزيغ عن طريقهم والميل عن منهاجهم » وخالفوا اهل 
البدع الضلة والأهواء المرلة من اراد ان يدل دینکم ویلبسکم شيعا ویلبس 
عليكم أمركم ممن اتبع هواه واستحوذ عليه الشيطان ونبذ ما جاء به القران فألبس على 
الضعفاء أمرهم وزين بدعته فى قلوبہم فخدع من لا بصيرة له ولا علم با مضى 


عليه الأئمة الراشدون » رة الله عليهم والسلف الصالحون من أهل دعوتكم 
فأضل كيرا وضل عن سواء السبيل وقد ذكرنا لكم ما فيه الكفاية إن شاء الله 


وبه نستعین وعليه نت وکل وما توفیقنا إلا بالل اھ () . 


4۲ ٣٤١ البارونى : الأزهار الرياضية . + ۲ . ص‎ )١( 
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أولاً : 


المصادر والمراجع 


المخطو ان : 


إتمام ا أل به کا السا ( رقم ۸47 ج( بدار ال 
الدرجينى : أبو العياس أحمد الدرجينى 
طبقات الإباضة ( رقم ٠٠١٠١‏ ) بدار الكتب والوثائق المصرية . 


٣‏ - ابو زکریاء : یحی بن ای بکر الورجلانی 


السيرة وأخبار الأئمة فى انتشار مذهب الاباضية بالمغخرب 
( رقم ۱۷۳١‏ تاريخ ) مصور بالميكروفيلم بمعهد المخطوطات بجامعة 
اللول العربية . 

النويرى : شهاب الدين آحمد بن عبد الوهاب بن عبد الكريم البكرى 
المعروف بالنويرى › نهاية الأرب فى فنون الدب ( رقم ٠٤۹٩‏ معارف 
عامة ) بدار الكتب والوثائق المصرية . 


: المصادر العريية : 


۹٥ (‏ ھ ~~ 10A‏ ھ). 


- ابن الأثير : أبو الحسن على بن أحمد بن أبى الكرم محمد بن محمد 


Yoo 


ابن عبد الكريم عبد الواحد الشيبانى ( ٦۳١‏ ه) . 

الكامل فى التاريخ . الجزء الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع . 
طبعة دار صادر ودار بیروت ۱۳۸۵ ھ - ۱۹٦٥١‏ م . 

أحمد بك النائب الأتصارى الطرابلسى : 

المنهل العذب فى تاريخ طرابلس الغرب . مدشورات مكتبة الفرجانى 
- طرابلس الغرب - ليبيا . 


”إسماعيل بن موسى الجيالطى التفوسى : ( ۷٠١‏ ه) . 


كتاب قناطر الخيرات - القسم الأول . ٠‏ 

تحقيق : عمرو خليفة النامى مكتبة وهبة ۱۹٦٩‏ . 

ابن بطوطة : أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللواتى : 

. (AVY ~~» YY“) 

رحلة ابن بطوطة . 

طبعة دار صادر ودار بیروت - لبنان 4 ھ- ۹14 م. 
البغدادى : صفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادی ( ۷۳۹ ه). 
مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع . 
تحقيق : على محمد البجاوى . 

الطبعة الأولی ۱۳۷۳ هھ + ٠۹١١‏ م . دار إحياء الكتب العربية . 
البغدادى : عبد القاهر بن طاهر بن محمد البغدادى الاسفرائينى 
التمیمی ( ٤٩۹‏ ه) . 

الفرق بين الفرق . 

تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد » نشر محمد على صبيح 
- القاهرة . 

البكرى : ابو عبید ( ٤٩۷‏ ھ) › المغرب فی ذأ كر بلاد إفريقية 
والمخرب ط . مكتبة المثنى ببغداد . 

البلاذر» : أحمد بن يحيى بن جابر » فتوح البلدان تحقيق : 
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د صلا الدي المنجد . ص مكته النهضة المصرية ۱۹١٩‏ م . 


ابن تغری بردی الأتابكى (AAVE AAI)‏ 
النجوم الزهرة فى ملوك مصر والقاهرة . الجزء الأول - ط . وزارة 
الثقافة والإرشاد القرمى - 14۹۳ م . 


ابن حزم : ابو محمد على بن أحمد بن سعيد بن حزم الاندلنى 
۳۸٤ (‏ هھ - ٤٥٦‏ ه) . جمهرة أنساب العرب . تحقيق : عبد السلام 
محمد هارون - دار المعارف ۲ ۴م - 


الحميدى : أبو عبد الله محمد بن أبى نصر فتوح بن عبد الله الآزدى 
٤۸۸(‏ ه) . جلوة المقتبس فى ذكر ولاة الأندلس . ألدار المصرية 
للتأليف والترجمة ۱۹٩٩‏ م . 
ابن حوقل : أبو القاسم بن حوقل النصيبى صورة اللارض . منشورات 
دار مكتية الحياة - بيروت . 


المسالك والممالك . نشر مكتية المثنى ببغداد . 


ابن الخطيب : الوزير محمد لسان الدين . تاريخ المغرب العربى فى 
العصر اوس القسم الثالث من كتاب أعمال الأعلام . 

تحقیق : . أحمد مختار العبادى والأستاذ محمد إبراهيم الکتانى . 
طبع دار کناب - الدار البيضاء . 

ابن الخطيب : أعمال الأعلام فيمن بويع قبل الاحتلام من ملوك 
الإسلام » القسم الثانى » تحقيق : إ . لیفى بروفنسال . مطبوعات معهد 
العلوم العليا المغربية ۴۳ ھ - ۳4 م . رباط الفتح . 


Yoy¥ 


~4 


~۸ 


- ۹ 


~1 


—- ۲ 


~~ ۳ 


ابن خلدون : عبد الرحمن بن محمد ( ۸٠۰۸‏ ه) العبر وديوان المبتداً 
والخبر فى أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوى السلطان 
طبعة . دار الكتاب اللبنانى - بیروت ۱۹۵۸ م . و طبعة مو سسة 
الأعلمى یروت . 

الدباغ : أبو زيد عبد الرحمن بن محمد الأنصارى الأسيدى 
٦۰٥ (‏ هھ - 1۹٦‏ ه) » معالم الإيمان فى معرفة أهل القيروان . الجزء 
الاول . تحقيق : إبراهيم شبوح ~ مکتبة الخانجی ۱۹٦۱۸‏ م . 
المؤنس فى أخبار إفريقية وتونس . تحقيق : محمد شمام - نشر 
المكتبة العتيقة بتونس . ط . الثالفة ۱۳۸۷ ه . 

الفاسى » الانيس المطرب بروض القرطاس فى أخبار ملوك المغرب 
الوطنية بالمغرب ۱۹۳٩٣‏ م . 

الطبعة الثانية ٤4‏ م - القاهرة . 

ابن سعيد المغريى : أبو الحسن على بن موسى بن سعيد « الأندلسى » . 
کتاب الجغرافیا . تحقیق : إسماعیل العربی . ط . اولی ۱۹۷۰م . 
مدشورات المكتب التجارى للطباعة والدشر - بيروت . 


›» ) المغرب فى حلى المغرب . تحقيق : زكى محمد حسن ( وآخرين‎ ٠ 


الجزء الأول . طبع كلية الآداب جامعة فؤاد الأول ٠۹٥۳‏ م . 
الاقصى . الجزء الأو - مصر ( ۱۳۱۲ ھ). 
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الأنساب . طبعة معادة بالاو فست بمکتبة المثنی ببغداد ۱۹۷۰ م عن 
طبعة نشرها د . س . مرجليوس فى ليدن ۲ م - 

الشماخحى : أبو العياس أحمد بن سعيد بن عبد الواحد . كتاب السير » 
طبع حجر بالجزائر . 


الشهرستانى : أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الملل 
مؤسسة الحلبى - القاهرة ۷ ھ ¬ ۹م . 

الاصطخرى : ابن اسحق إبراهيم بن محمد الفارسى الأصطخرى 
المسالك والممالك . تحقيق : د . محمد جار عبد العال الحينى . 
طبعة وزارة الثقافة والارشاد القومى ۱ هھ > ۱۹7۱م . 

ابن الصغير المالكى سيرة الاأثمة الرستميين فى ثاهرت تحقيق موتلنسكى 
ط . باریس ۱۹۰۷ م . 

الطبری : ابو جعفر محمد بن جریر ( ۲۲٤١‏ ھ —“ ۰ هھ ) تاریخ 


الرسل والملوك - الجزء الرابع . تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم . 
دار المعارف ذخائر العرب ) (. 


ابن عبد الحكم : أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله ( ٠٠۷‏ ه) . 
فتوح مصر والمغرب . تحقيق : عبد المنعم عامر . لجنة البيان 
العربی ٠۱۹٩۱‏ م . 
ابن عذارى المراكشى : البيان المغرب فى أخبار الأندلس والمغرب . 
تحقيق : ج . س . كولان و .إ . ليفى بروفنسال ط . دار الثقافة 
بيروت . الجزء الأول . 
ابن قنيبة : ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدنیوری ( ۲٠۳‏ ۾ - 
۷١‏ ه) . الإمامة والسياسة . الجزء الأول . ط . الثالثة . مكتبة 
مصطفی البابی الحلبی ۱۳۸۲ - ۱۹٩۹۳‏ م . 
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ابن القوطية القرطبى : تاريخ افتعاح الأندلس . تحقيق : عبد الله أئيس 
الطباع . دار النشر للجامعیین ¬ بیروت ۷ م . 

القيروانى : الرقيق . تاريخ إفريقية والمغرب . تحقيق : المنجى الكعبى 
نشر رفيق السقطى شارع فرنسا - تونس . 

الكندى : أبو عمر محمد بن يوسف الكندى المصرى . كتاب الولاة 
وكتاب القضاة . تحقيق : رفن كست . طبع بمطيعة الأباء اليسوعيين 
ببیروت ۱۹۰۸ م . 

المالكى : أبو بكر عبد الله بن أبى عبد الله المالكى . رياض النفوس 
الجزء الأول . تحقیق : د . حسين مؤنس . الطبعة الأولی ٠۹١۱‏ م 
مكتية الدبهضة المصرية . 

مجهول : لكاتب مراكشى من كتاب القرن السادس الهجرى 
( ۱۲ م ) . كتاب الاستبصار فى عجائب الامصار . نشر وتعلیق 
د . سعد زغلول عبد الحميد . مطبعة جامعة الاسكندرية ٠۹۵۸‏ م . 
مجهول : أخبار مجموعة فى فتح الأندلس وذکر أمرائها رحمهم الله 
والحروب الواقعة بينهم . نسخة معادة بالاوفست أعادتها مكتبة المثنى 
يبغداد عن طبعة فى مدينة مجريط . بمطبعة ربدنير ۱۸١۷‏ م . 


المسعودی ابو الحسن على بن الحسین بن على ۳٤٣٩(‏ ه) . 

مروج الذهب ومعادن الجواهر . الجرء الأول . ط . الأولى . 
دار الاندلس ودار بیروت ۱۹٦١‏ م المطبعة البهية ١٠۳٤١‏ ه› 
ط . کتاب التحرير ( دار الشعب ) . 


: أخبار الزمان ومن أباده الحدثان وعجائب البلدان والغامر بالماء 


والعمران . الطبعة الثانية - دار الأندلس بیروت ۱۳۸۹ ھ - ۱۹۹٩‏ م. 
المقدسی : شمس الدین أبو عبد الله البشاری (۳۷۸ ه) . 
أحسن التقاسيم فى معرفة الأقاليم . نشر مكتبة خياط . بيروت . 
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المقرى : أحمد بن محمد المقرى التلمسانى . نفح الطيب من عصن 
الأندلس الرطيب . الجزء الاول والرابع . 

تحقيق : د . إحسان عباس . ط . دار صادر - بیروت ۱۹١۸‏ م 
_ بیروت . 

ياقوت : شهاب الدين أبى عبد الله ياقوت : بن عبد الله الحموى الرومى 
البغدادى ٦۲١(‏ ه). معجم البلدان . ط . دار صادر ۱۳۷١‏ ه 
۱۹۰٩ -‏ م » ط . محمد امین الخانجی ۱۹۰٩‏ م . 

اليعقوبى : أحمد بن أبى يعقوب بن واضح . كتاب البلدان . فى مجلد 
يحتوى على كتاب االأعلاق النفيسة لابن رسته . طبعة معاقد 
بالأوفست » فى مكتبة المثنى ببغداد عن طبعة فى مدينة ليدن . بمطبعة 
بریل ۱۸۹۱ م . 


: المراجع العربية : 


إبراهيم أحمد العدوى : ( دكتور ) . بلاد الجزائر تکوينها الإسلامی 
والعربى . مكتبة الانجلو المصرية ۱۹۷۰ م . 


: الأمويون والبيزنطيون . مكتبة الأنجلو المصرية . الطبعة الثانية 


1۳ م 


: موسی بن نصير موؤسس المغرب العربى . سلسلة اعلام العرب › 


العدد ( ۸ ) اغسطس ۱۹٦۹۷‏ م . 


إبراهيم زرقانة : ( دكتور ) المغرب العربى . ط . معهد الدراسات 
الاسلامية . 


إحسان حقى : ( دكتور ) الجزائر العربية . مدشورات المكتب 
التجاری - بیروت › ط . أولی ۱۹٩۱‏ م . 


۲٦1 


بنغازی » الطبعة الاولی ۱۳۸۷ ھ = ۱۹٩۹۷‏ م . 
ه - أحمد توفيق المدنى : كتاب الجزائر . المطبعة العربية بالجزائر 
۳۹ ھ. 
٦1‏ - احمد شلبی : ( دکتور ) : التاریخ الإسلامى والحضارة الاسلامية › 
محتبة النهضة المصرية . الطبعة الثالثة ۱۹۰1٩۹‏ م . 
۷ - جمال الدين الدناصوری : ( دكتور ) واخحرین : جغرافية العالم 
( دراسة إقليمية ) . مكتبة الأنجلو المصرية . الجزء الثانى . 
۸ - حسن أحمد محمود : ( دكتور ) : الإسلام والثقافة العربية فى 
إفريقية . دار النهضة المصرية - الطبعة الثانية . 
س قيام دولة المرابطين . مكتبة النهضة المصرية ٠۹٥۷‏ م . 
۹ - حسن على حسن عبد العواد : ( دكتور ) : دولة الأدراسة بالمغرب : 
بكلية دار العلوم ۱۹٩۷‏ م . 
۰-- حسن مؤنس : ( دکتور ) : فح العرب للمغرب . مكتبة الآداب 
بالجمامیز ۱۹٤۷‏ م . 
: فجر الأندلس الشركة العربية للطباعة والنشر » ط . اُولی ۹۰۹٠ء‏ . 
۷١‏ - دائرة المعارف الإسلامية : الجزء الرابع . مادة تاهرت . 
۲ : دبوز : محمد على دبوز : تاريخ المغرب الكبير . دار إحياء الكتب 
العربية ط . اولی ۱۳۸۳ ھ - ۱۹۹۳ م . الجزء الانى والثالث . 
۳ أبى الربيع سليمان البارونى : مختصر تاريخ الإباضية الطبعة الثانية » نشر 
مكتبة الاستقامة بتونس . 

٤‏ : رفعت فوزى عبد المطلب : الخلافة والخوارج فى المغرب العربى 
الطبعة الأولی ۱۳۹۳ هھ - ۹۷۳٠م‏ . 
۲ 


= ٥ 


—- ۹ 


— ۲ 


— 


— £ 


سعد زغلول عبد الحميد : ( دكتور ) : تاريخ المغرب العربى . طبعة 
دار المعارف ۱۹٦۰٩‏ م . 

سيدة إسماعيل كاشف : ( دكتورة ) : أحمد بن طولون سلسلة أعلام 
السيد عبد العزيز سالم : (دكتور ) : المغرب الكبير (العصر 
الإسلامى الدار القومية للطباعة والنشر ٠۱۹٦1٦١‏ م . 

شكرى فيصل : ( دكتور ) . حركة الفتح الإسلامى فى القرن الأول . 


: المجتمعات الإسلامية فى القرن الأول . 


ط . دار العلم للملایبن - بيروت 7 م . 

صلاح الدين المنجد : ( دكتور ) . مملكة مالى عند الجغرافيين 
المسلمين . دار الكتاب الجدید - بیروت ۱۹٦۳‏ م . 

عادل بونويهض : معجم أعلام الجزائر من صدر الاسلام حتی منتصف 
القرن العشرين . منشورات المكتب التجارى - بيروت › الطبعة 
الأولی ۱۹۷۱ م . 

عبد الرحمن بن محمد الجيلالى : تاريخ الجزائر العام الجزء الأول 
الطبعة الثانية  ۱۳۸٤‏ هھ - ٠١۹٦١‏ م. منشورات دار مكتبة 
الحياة - بيروت . 

والاجتماعی . مصر - دار الکتاب العریی ٠۹٥۷‏ م . 

على يحيى معمر : الإباضية فى مو كب التاريخ مكتبة وهبى » الطبعة 
الاولی » ۱۳۸۴١‏ ھ - ٤٩۱۹م‏ . 

محمد أحمد حسونة : أثر العوامل الجغرافية فى الفتوح الإسلامية › 

ط . مكتبة نهضة مصر بالفجالة ۱۹٦۰‏ م . 
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محمد الطمار : تاريخ الأدب الجزائرى » الشركة الوطنية للنشر 
والتوزيع . 

محمد جمال الدين سرور : ( دكتور ) . الحياة السياسية فى الدولة 
العربية الإسلامية خلال القرنين الأول والثانى بعد الهجرة » دار الفكر 
العربی ۱۹٦۰‏ م . 

محمد حلمى محمد أحمد : ( دكتور ) الخلافة والدولة فى العصر 
الأموی القاهرة ۱۳۸۹١‏ ھ - ۱۹٩٩‏ م . 


: الخلافة والدولة فى العصر العباسى . مكتبة نهضة مصر بالفجالة › الطبعة 


الاولی > ۱۳۷۸ ۵ھ - ۱۹۰۹م . 

محمد ضياء الدين الريس : ( دكتور ) . عبد الملك بن مروان موحد 
الدولة العربية » سلسلة أعلام العرب » العدد رقم )٠١(‏ . 

محمد عبد الله عنان : دولة الإسلام فى الأندلس من الفتح إلى نهاية 
مملكة غرناطة » لجنة التأليف والترجمة والنشر . ط. أولى 
۲ ھ = ۱۹٤۳۲‏ م . 


محمود إسماعيل عبد الرازق : ( دكتور ) الأغالبة سياستهم الخارجية . 
مکتبة سعید رفت ط . ۱۹۷۲ م . 


: الحركات السرية فى الاسلام رؤية عصرية . دار القلم - بيروت , 


ط . اُولی ۱۹۷۳ م . 


يحيى بو عزيز : الموجز فى تاريخ الجزائر . المطبوعات الوطنية 
بالجزائر . ط . أولى سنة ۱۹٦١‏ م . 


رابعاً : 
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خامسا 


كتب مترجمة إلى العرية : 


أرشيبالد لويس : القوى البحرية والتجارية فى حوض البحر المتوسط . 
ترجمة : أحمد محمد عيسى » مراجعة وتقديم : محمد شفيق غربال . 


مكتبة النهضة المصرية . 


رینهرت دوزى : تاريخ مسلمى أسبانيا الجزء الأول . الحروب الأهلية 
ترجمة : د . حسن حبشی . دار المعارف ۱۹٦۹۳‏ م . 

یو ليوس فلهوزن : تاریخ الولة العربية . ترجمة : د. محمد 
زامباور : ادواردفون : معجم الأنساب والأسرات الحاكمة فى التاريخ 
الإسلامى . ترجمة : د . زکی محمد حسن › د . حسن أحمد 
محمود . الجزء الأول ط . ٥۱‏ م . 


: أبحاث نشرت فى بعض المجلات العربية : 


حسین مؤنس : ( د کتور ) . ثورات البربر فى إفريقية والاندلس مجلة 
كلية الأداب جامعة فؤاد الأول . المجلد العاشر - الجزء الأول 
مایو ۱۹٤۸‏ م . 

محمد بن تاويت : دولة الرستميين أصحاب تاهرت . 

صحيفة معهد الدراسات الإسلامية فى مدريد المجلد الخامس 
۷ھ ~- 404 م . 

تطوان مجلة الأبحاث المغربية الأندلسية العدد الاول ٠۹٥٩‏ م . 
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المراجع الأجنبية 


Diehl, ch., 
L’Afrique Byzantine (1896)., 


Fournel, H., 

Etude sur la conquête L'Afirque par Les Arabes 
Cautier, E., F., 

Le Passé de L’ Afrique du Nord, (1964). 
Julien, A., 


Hist, de L’Afrique du Nord (DE LA Conguête Arabe 
A (1860). 


Mercier, F., ٍ 
Hist, de L’Afrique Septerionale, (1888). 
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الموضوع الصفحة 
(ھداء f ssa‏ 
تقديم للأستاذ الد كتور إبراهيم أحمد العلوى sese‏ @ 
مقدمة الطبعة الأولى SS‏ 
مقدمة الطبعة الثانية o‏ 
تمهید YY eesaeaesssesseesesessseneemnseeeesesetcsesessertnenerernenennunn‏ 


الجغرافيا الطبيعية والبشرية للمغرب الأوسط 


الفصل الأول 
الأحوال السياسية للمغرب الأوسط قبيل قيام الدولة 


Secasusaseseeeuseeesesessaesseraeess see e es esses الرستمية‎ 
esera . . الفتح الإسلامى لبلاد المغرب‎ © 


عصر الولاة واضطراب أحوال المغرب .س 
المحلية ضد الخلافة العباسية SSeS uan‏ 


الفصل الثانى 
قیام الدولة الرستمية 


Sesser ann uu نسب الرستميين‎ e 
البيت الرستمى‎ 6 


YT 


YY 


الموضوع 
طلاتع صلة البيت الرستمى بالمغرب SSS‏ 
التحالف الإباضى الصفرى Sees‏ 
ميايعة عبد الرحمن بن رستم بالامامة rere‏ 
وتام 0ھ sese esa‏ 
مساعدة إباضية المشرق للدولة الجديدة eases sesane‏ 
فجاح عبد الرحمن بن رستم فى إدارة دولته Seacseneeens‏ 

الفصل الرابع 

خلفاء أفلح بن عبد الوهاب 
إمامة ابی بكر بن فلح Sesser‏ 
إمامة أبى اليقظان بن أفلح SSeSewaeseseeeeeeeeeeseeeetetesessnsttttttttn‏ 
إمامة ای حاتم يو سف بن محمد assesses‏ 
إمامة يقظان بن أبى اليقظان SSdeeaacaaesesssssesernneeterennnn‏ 

الفصل الخامس 

العلاقات الخارجية للرستميين 
علاقة الرستميين بالعباسيين Sesser eessneessarenessenetestertraarts‏ 
علاقة الرستميين ېسصر  _‏ 
علاقة الرستميين بالأغالبة Sesser‏ 
علاقة الرستميين بالأدارسة esses‏ 
علاقة الرستميين بدولة سجلماسة 
علاقة الرستميين بالأمويي فى الأندلس 


A 


۱A٦ - 
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الموضرع الصفحة 


الفصل السادس 
حضارة الرستميين YTA — TY‏ 

YY esasen نظام الحكم والإدارة‎ © 
ا‎ Seseeessesseceenesersrerresreeteneeneeenteneesesenassssase stn الحياة الاقتصادية‎ ® 
aeeesasesessesseraensetees usenet s etna الحياة الفكرية‎ © 

قسم الملاحق 
خحريطة الدولة الرستمية e‏ س 2 
ملحق ر قم ر (١‏ ۲-۲ ` 0 
ملحق رقم ( ۲ ) r‏ 0 
ملحقی رقم ( ۳( “۲ف 0 
المصادر والمراجعح SSS Suesssssseesesaeseeasasesa eases‏ 
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دارالتم الڪوبت 


بارع الور عبارة السور_ ب ر هيار | فا عة القية 
ŞLDBAAVA AOL. o 1 E 1‏ 


دارالمتګم داف 


طروت الت _ اة الصن را شالق ية 
کی سیا د ۱۱۸1۷ ر سے AA ٩‏ 


